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 داءـــــــــــــــــالإه

 أغلى ما عندي في الوجود  إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

 ي وأبي أم          

 خوتي وأخواتي إ إلى              

 زملائي وزميلاتي  إلى                    

لى و                                  طوال مشوار حياتي  كل من له فضل علي  ا 

                                                                                       

 محمد



 الشكر
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتقدم بأسمى وأغلى عبارات الشكر      

ذ يأخهو فني وأسعدني كثيرا و " الذي شر  حميد بوحبيبوالامتنان لأستاذي الفاضل، د."

  .يرالعرفان والتقد بيدي ناصحا وموجها ومشرفا على هذه الأطروحة فله مني كل  

ن وأستاذتي الفاضلتي "عبد القادر بوزيدة"شكر خالص لأستاذي القدير أ.د/      

على كبير حرصهم، و وافر  "مليكة بن بوزة/"و أ.د  "خولة طالب الإبراهيمي" /أ.د

جهدهم إذ قدموا لي من التوجيهات والتصويبات ما يخدم البحث بشكل كبير فلهم 

 التقدير والامتنان.ي ولكل أساتذتي كل باسمه فائق من  

أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل على الوقت  إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل 

 لمية.ع و أمانةبكل موضوعية  هالذي منحوه لإثراء هذا العمل ومشاركتهم في نقد

                                                                                             

 محمد
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ةـــــــمقدم  

يما يبدو رواية فولكن ال كثيرة هي الأجناس الأدبية المستقطبة للدارسين المعاصرين،     
هتمام قلنا لم يحظ جنس أدبي بالعناية والا اذإولعلنا لا نجانب الصواب  ،لنا، أوفرها حظا
"الرواية" تأليفا ودراسة ونقدا فالرواية ذلك العالم السحري، كانت ولا تزال كما حظيت به 

ل ما تحمله من بك، وتثير حفيظتهم بطرح أسئلة مختلفة حولها تشغل آراء الدارسين والنقاد
ات ل بكل ما تحمله من صور للعلاقلخ، فتشك  إفضاءات وشخصيات ولغة وخيال خصيب...

قدية والمقارنة سيما ما تعلق منها بموضوع راسات الأدبية والن  مجالا خصبا للد   ،الإنسانية
 .حاور الحضاري مع "الآخر"واصل والت  الت  

مضى مولعة باقتفاء صورة شعب ما في أدب شعب  فيماولئن كانت الدراسات المقارنية 
فإن تلك  ،الثقافي، وأنماط التأثير والتأثرآخر، من باب الاحتفاء بشتى أشكال التلاقح 

دراسات اليوم، تشتغل على المخيال الإنساني المعاصر باعتباره تركيبة من البنيات ال
الأنثروبولوجية المتفاعلة، التي تنتج خطاباتها وصورها، انطلاقا من تبادل الصور النمطية 
وما تحمله من دلالات مختلفة باختلاف ظروف إنتاجها، وقنوات ترويجها )السينما، الرواية، 

 .المسرح...إلخ(
تاسع ، يعود إلى القرن الفروع الأدب المقارن الصورية كأحدئن كان تاريخ الدراسات ول      

عشر، فإن القرن العشرين قد فسح لهذه الدراسات مجالات واسعة، بفضل تنامي أشكال 
التلاقح الثقافي ونشاط حركة الترجمة، وانهيار الكثير من الحواجز الثقافية التي كانت تسجن 

انتشرت دراسات الصورة في الغرب ومن ثمة توسعت وامتدت وقد  في عزلة قاتلة...الشعوب 
ضمن حركة شاملة استهدفت فهم الأنساق الثقافية وكيفية اشتغالها على العالم العربي  إلى

    مستوى كوني لإنتاج إيديولوجيا العصر، وصورها المهيمنة على كل الإنتاجات الرمزية.
العصر وصورها النمطية المهيمنة، يقودنا بشكل من الأشكال إلى  والحديث عن إيديولوجيا

الحديث عن صورة أمريكا في المخيال العالمي المعاصر، باعتبارها أثرى الصور وأكثرها 
تداولا وتأثيرا، لما وراءها من أجهزة إنتاج الخطاب وترويجه عبر مختلف قنوات التواصل. 

، افة الإنتاج الثقافي والأدبي في العصر الحديثتكاد تكتسح ك ريكيفصورة أمريكا، والأم
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الذي  من خطاب الهيمنة الأن آلة إنتاج الخطاب وترويج الصورة وتنويع تمثلاتها، جاء جزء  
 إمبريالية. -أفرزته الرأسمالية في صورتها الإمبريالية والميجا

ر جاء هذا البحث ليقف على صورة "الآخر" الأمريكي وما يمكن أن صو  انطلاقا من هذا الت  
يعتريها من تحولات وتغيرات في مخيال "الأنا" الأوروبي والإفريقي والعربي بمجرد أن يحدث 

 .امسالم اأم ثقافي اعنيف ابينهما لقاء سواء أكان هذا اللقاء صدامي
فوسمنا  ،)الدراسات الصورية( عرفيالملذلك آثرنا أن يكون موضوع بحثنا ضمن هذا الحقل  

ددة مدونات متعله واخترنا  ،"صورة أمريكا في المخيال الروائي المعاصرـ"هذا الموضوع ب
 .الثقافات فصلنا فيها تباعا

اق يآخر باختلاف الس   مجتمع إلىحدة الأمريكية من تختلف صورة الولايات المت       
عليه  نتحكمها جدلية العلاقة بين المهيمن والمهيم  التاريخي وطبيعة الأنساق الثقافية التي 
ا إمبريالية. وقد تشكلت هذه الصورة في تطورها غضمن العلاقة الشائكة بما يعرف بالمي

 أن استقامت على ما هي عليه الآن. عديدة إلىالتاريخي مرورا بمراحل 
-ياناة أحضومتناق-العالمي، هي ثمرة تمثلات مختلفة صورة أمريكا في المخيال إن       
فانطلاقا من الحرب العالمية الأولى،  ؛بالدرجة الأولى-هوليوود أساسا-لتها السينماشك  

ي وصارت قطبا أساسيا ف "ولسن"زلتها وتخلت عما كان يعرف بمبادئ عخرجت أمريكا من 
ن جهة ولكن م ؛مصطلح إمبريالية لم يعد ملتصقا إلا بها درجة أن   إلىالصراعات الدولية، 

لم المتمثلة في الح؛ صورا أخرى لأمريكا جديدة أكثر إشراقا  وسائل الإعلام نتجتأأخرى 
نها البلد كو  إلى الأمريكي والعالم الجديد وأرض تكافؤ الفرص والحرية والتعددية، إضافة 

 لخ.إة وحرية الاستثمار وجمع الثروة...الواعد العادل الذي يشجع المبادرات الفردي
نيفة علقد قام تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث على أنقاض سلسلة من الوقائع ال    

لذين ا جحافل أوربا ومغامريها قبلمن  (السكان الأصليين لأمريكا)أهمها: إبادة الهنود الحمر
 من صور نمطية للغربهوليوود "  –السنما " ، وما أنتجته استوطنوا هذه القارة الجديدة

مريرة نحو ، والمسيرة الالزنوج استعبادالأمريكي وقصص رعاة البقر وقطاع الطرق، ثم تلاها 
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ضالات الناستعادة الحقوق المدنية، مرورا بالحرب الأهلية، إلى إلغاء القنانة، وصولا إلى 
كة للسلام والمساواة، مرورا بحر  السياسية للزنوج، وصور مارتن لوثر كينغ، كأكبر داعية

"البلاك بانترز" العنيفة وصور مالكوم إكس، في مواجهة كتائب "كو كلوكس كلان" 
 العنصرية...

ن ع عة الصورة الأمريكية خطابات أخرىفضلا عن المحطات المذكورة، أنتجت آلة صنا
وكيفية تشكل المجتمع الأمريكي الجديد على  وصراع العصابات المافيا وتجارة الأسلحة

ليصل  ذي كان يتميز بسيطرة قانون الغابال ،Wild Westأنقاض "الغرب المتوحش" 
 إلى بناء "أكبر ديموقراطية حديثة".

كل تلك المحطات المتوترة أنتجت على مر السنين في السينما والأدب خطابها وصورها، 
ي المعاصر بفضل نشاط استوديوهات عملاقة في واستطاعت أن تكتسح المخيال العالم

 السينما، وبفضل دور نشر ذات سطوة على أسواق صناعة الكتاب.
ة تأسيس وبداي عالم المال والأعمال،باستقرار  )تشكل أمريكا الحديثة( تختتم هذه المرحلة 

حقا ما لا، والتكتلات التجارية العملاقة ) كارتلات وتروستات( التي ستنجب الكبرىالبنوك 
ور الولايات ل بظهالتوجه الرأسمالي الذي عج   واستفحال ،يعرف بالشركات متعددة الجنسيات

حدة الأمريكية كقوة جديدة صاعدة مؤثرة في الأحداث التي يشهدها العالم بدءا من الحرب المت  
 اضد الألمان معلنة خروجه اصراعهالعالمية الأولى حيث دعمت بلدان أوروبا الغربية في 

التدريجي من سياسة العزلة وبداية تموقعها كقوة مهيمنة فاعلة ومؤثرة سياسيا واقتصاديا 
 .لخإوثقافيا...
ذة من أمريكا المنق ، صورةجاءت الحرب العالمية الثانية لتعمق أكثر ازدواجية الصورة      

فة وأمريكا المكتسحة العني "مارشال"النازية، المساهمة في إعادة تعمير أوروبا عبر مشروع 
      التي ألقت القنبلتين النوويتين على الشعب الياباني مخلفة مجزرة ودمارا شاملا في مدينتي 

ناكازاكي... وتتواصل هذه الازدواجية في النصف الثاني من القرن العشرين  و هيروشيما 
وريا في الفيتنام وك ومطلع القرن الواحد والعشرين، فمن جهة تخوض أمريكا حروبا مدمرة
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جانب الكيان الصهيوني ومن جهة أخرى تضاعف  إلىوتصر على وقوفها اللامشروط 
  ! محاربة كارتل الكوكايين... إلىمساعداتها لكثير من الدول المأزومة وتدعو 

كل هذا رافقه على مستوى إنتاج الخطاب السياسي، وتسويق الصورة النمطية المهيمنة،      
كريس كليشيهات أساسية، تهيكل لاحقا، المخيال العالمي وترس خ فيه صورة سعي دؤوب لت

 )التقنية منها والسياسية والثقافية(. لاتاأمريكا الرائدة في كل المج
ولم يكن هذا السعي الدؤوب سلسا دائما، ففي عز الحرب الباردة، عرفت الولايات المتحدة 

التي  وقد تجلى ذلك من خلال "المكارثية"سيطرة إيديولوجيا معادية لكل ما هو يساري، 
استهدفت محاكمة كل من تشتم  منه رائحة الشيوعية، ومحاكمتهم بتهمة التخابر مع الاتحاد 

 السوفياتي والتآمر على أمن البلد!
التي قادها السيناتور جوزيف ماكارثي، وما أسفرت عنه من محاكمات  "المكارثية"إن 

وجود مسعى واع ومؤدلج لرسم  عن-بحثنالنسبة إلى با-ومضايقات واعتقالات تكشف 
بما يتماشى ومصالح المؤسسة الإمبريالية لذلك فرضت رقابة شديدة على صورة أمريكا 

 ؛استوديوهات السينما ودور النشر والصحافة، وعمل المراقبون خلال الخمسينيات خاصة
توحش مو ض الغرب العلى صيانة السردية المركزية التي تحتفي بالرجل الأبيض الذي ر 

 وأقام الديمقراطية وألغى الرق، ونشر قيم الحرية...!
ولقد سمح هذا السعي الحثيث لتلميع صورة أمريكا، بإنتاج كم هائل من الأدبيات التي ترو ج 
صورة الأمريكي الحر، النبيل، المنقذ...وهو ما كان له تأثير واضح على المخيال العالمي، 

الاحتفائية على الثقافة الغربية زمنا، قبل أن تظهر أصوات نشاز إذ هيمنت هذه السردية 
 تعيد النظر في المسلمات وتنقض الصور النمطية الرائجة.

 فإن التنوع والاختلاف هما اللذان طبعاأما بالنسبة إلى الأدب، وجنس الرواية تحديدا،       
برت عالمشهد الإبداعي، على عكس الصوت الأحادي الذي يكاد يهيمن على السينما، فقد 

ذات الوجوه المتعددة: أمريكا العالم الجديد الواعد، والمجتمع الفسيفسائي،  أمريكا عن الرواية
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ريات، نب مع أمريكا القامعة للحوالديمقراطية وحرية التعبير، وتكافؤ الفرص...جنبا إلى ج
 واستعباد الزنوج، وسيطرة رؤوس الأموال واستفحال سطوة البنوك، والمافيا...إلخ

بين أديب أو روائي مهلل ومبارك لفردوس الحلم سلبا بقيت الصورة متأرجحة إيجابا و و  
عاة ارس الذي تفرضه الرأسمالية بلا أي مر راع الش  الأمريكي وآخر مستنكر ومعارض للص  

 .لخإنوير والإنسانية...لقيم الت  
من أجل إلقاء الضوء على جزء من هذا التنوع في التمثلات التي يكتنزها المخيال       

ه تيحما تالرواية ب ، لأن  روائية متنوعةمدونة الأدبي المعاصر بشأن أمريكا، ارتأينا أن نعالج 
دة من العلاقات بين قمن لوحات عريضة في مجال الوصف وما توفره من شبكات مع

دبية هي أكثر الأجناس الأ (خاصة حين تكون بوليفونية وعميقة)رد الشخوص في مجال الس  
 وربما أقدر من غيرها على رسم صور حية متعددة الأبعاد لأمريكا الحديثة والمعاصرة.

الإدراك الأحادي الذي  نإن فهم هذه الصورة المتعددة الأبعاد يجب أن يتخلى ع       
واقعة دراك المساحات المعتمة الإلبي، ليحاول يركز فقط على قطبي الصورة الإيجابي والس  

 الزمن وكيف أسهمت الرواية في بلورتها. بينهما، وكيف تشكلت على مر  
 دراسة هذا الموضوع دوافع وأسباب ذاتية وأخرى موضوعية من أهمها: إلى اولقد شدن

 "الآخر"  معرفة ذواتنا والحفاظ على هوياتنا مرهونان بمعرفة ن  أقناعتنا ب -
ة عن خصوصيات المجتمع الأمريكي كما تمثلها الروائيون ا لنقل صورة أكثر دق  محاولة من  

قدرة  دىم المعاصرون على اختلاف مشاربهم الثقافية وانتماءاتهم الإيديولوجية العالمية. وما
 تفكير مستقل؟  إلىوباغاندا" الأمريكية للوصول الأدباء على التخلص من آلة "البر 

هذا البلد الزاخر الذي لا يبوح لك  ، الولايات المتحدة الأمريكية محاولة منا اكتشاف -
لة الأولى ولا زلنا نجهل الكثير عنه وهذا ما حرك فينا هاجس الفضول العلمي هبأسراره للو 

صة الأوروبي قبعض المفارقات العجيبة ك تسرد لناولوج عالم الرواية التي  إلىالذي دفعنا 
الحلم  نعمسامعه أصداء كثيرة ومتباينة  إلىالذي لم تطأ قدماه أمريكا قط وكانت تصل 

الجت قصة الرواية التي ع إلىإضافة ، ففجرت فيه الرغبة والكتابة عن هذا البلد يمريكالأ
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ب أو في أمريكا، لسبالذي سافر أو اغترب على حد السواء فريقي المثقف العربي أو الإ
نا صورة تالي تجلت للبا ، واومحاورته ا... ومثاقفتهاومعارفه الآخر قصد النهل من علومه

 من خلالها. الأمريكي الآخر 
 هي: و لمحورية، بعد أن ارتسم الموضوع جيدا في تصورنا، حددنا له إشكاليته ا

ب وانبهار عجاإهي صورة وهل   العالمية المعاصرة؟ الروايةكيف تبلورت صورة أمريكا في 
هناك مساحات رمادية  وذوبان في الأدب والثقافة الأمريكية؟ أم صورة عداء وخوف؟ أم أن  

 )صور أخرى(؟ بين هذا وذاك
ولأننا ندرك بأن التمثلات التي يزخر بها المخيال الروائي المعاصر في هذا الموضوع )صورة 

اليات فرعية، عنها إشكإننا جعلنا إشكاليتنا تتولد أمريكا( أوسع من أن يحيط بها بحث واحد، ف
 مرتبطة بكل رواية من روايات مدونتنا، وهي كالتالي:

التي  وما هي الآلياتالعربية المعاصرة  ةالروائيما هي الملامح الكبرى لصورة أمريكا في 
 تحكمت في تشكيلها؟

ة والحب تجارب الحيا الروائي الإفريقي وكيف يعيش ما هي التمثلات المهيمنة على مخيال
 والاغتراب في أمريكا؟

هل تكسر تجارب الحرب والاختلاف الإيديولوجي والعرقي والديني الصورة النمطية لأمريكا 
 ؟اومثاقفته احتكاك بهسيما بعد الا ،وتحولها
بنا  تتشعب تقود خطانا كي لا فرضيات عمل، ارتأينا ان نضع وككل بحث أكاديمي     

 السبل، وقد صغناها كالتالي:
إن صورة أي بلد في المخيال المحلي أو العالمي، ترتبط ارتباطا جدليا بوضعه التاريخي  -

وسائر التوترات التي يمر بها في سياق حضاري معين، فمراحل الرفاهية والاستقرار والنماء 
ما، وتمك ن من صناعة خطاب التي يمر بها بلد ما من شأنها أن تنتج إشعاعا ثقافيا عا

متوهج وصورة إيجابية تحظى بقدر عال من التعاطف عبر العالم، وعلى العكس من ذلك 
فإن مراحل الأزمات الكبرى، والحروب الأهلية والتوترات العنصرية وانعدام الأمن والسلام 
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ولايات كا )الوالعدالة، من شأنها أن تنتج رُهابا قويا عند الآخرين بشأن هذا البلد...وأمري
مصداقا واضحا لهذه المتحدة( لا يمكن أن تكون استثناء في هذا الباب، بل قد تكون 

الفرضية، وبالتالي فإن الروايات التي ستجعل أمريكا تيمة مركزية لها، لا يمكنها أن تنفلت 
 من هذه الجدلية بين التمثلات والواقع التاريخي عموما.

والواقع التاريخي، لا يمكن أن تكون حاسمة  الروائيين ية العلاقة بين تمثلاتإن جدل -
 هو مجالوالأدب تحديدا،  ن عالم الإنتاجات الرمزية عمومالوحدها في إنتاج الصورة، لأ

 فصورة أمريكا في مخيال الروائيين لا يمكن أن خصب لتأثير الإيديولوجيا والبروباغاندا
، خطاب المهيمن على الإعلام والرأي العامفقط، بل تتأثر غالبا بالآلي تكون ثمرة انعكاس 

وهي في ذلك قد تكون )أي صورة أمريكا( على تناقض تام مع الحقائق الاجتماعية 
 والاقتصادية والسياسية المميزة لحقبة ما من تاريخ أمريكا.

إن الصورة التي ينتجها الروائي عن أمريكا، مرهونة أيضا بالجوانب الذاتية والثقافية،  -
الوعي، والانتماء الإيديولوجي...لهذا الروائي، فالروائي المتشبع بفكر ماركس مثلا،  ومستوى

لن يقدم في روايته صورا نمطية إيجابية لأمريكا، لأن وعيه الطبقي لن يسمح له بالتغاضي 
ى عن بالثقافة الليبرالية لا يمكن ان يتغاضعن أمريكا الإمبريالية...كما ان الروائي المتشبع 

 لحرية المتاح في أمريكا...وهكذا.هامش ا
الفرضية الرابعة التي نضعها لبحثنا هذا، هي أن درجة الموضوعية في التعامل مع صورة -

 ؛أمريكا عند كل روائي، تتناسب طردا مع درجة معايشة هذا الروائي للمجتمع الأمريكي
د قعن قرب، بمعنى أن الروائي الذي يصور أمريكا انطلاقا من تجربة معيشية ومعاينة 

يكون أكثر موضوعية وأعمق طرحا من الروائي الذي لم يعرف أمريكا إلا عبر أعمدة 
 الصحف أو أفلام السينما، وهذا الجانب يجب أن نراعيه في معالجة روايات المدونة.

أخيرا نفترض أن الروائي الذي لم يتخلص بعد )في رؤيته( من الطروحات الأحادية، ولم  -
لشر مشوهة، لأنه يستند إلى ثنائية ا نمطية المطلقة، سينتج حتما صورا يتحرر من النظرة

الرؤية  . وهذهاخالص اوالخير المطلقين، لذلك ستكون أمريكا لديه، إما جنة مطلقة أو جحيم
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تهيمن أكثر في أزمنة التوترات الحادة )مثل فترة الحرب الباردة(، وتخف  وطأتها كلما تحقق 
 لمي. حد أدنى من التعايش الس

سنحاول طبعا أن نعثر على صدى هذه الفرضيات في تحليل روايات المدونة، كما سنحاول 
 أن نفهم السبب، إذا ما انعدم صداها.

ي يسدد خطانا ف منهجومن أجل الوصول إلى التأكد من هذه الفرضيات، كان لابد لنا من 
ائية لأكثر من آليات إجر توسلنا بوبالنظر إلى ثراء الموضوع، فقد  القراءة والوصف والتحليل،

مواقف علم الصورة الذي يدرس العلاقات والالآليات الإجرائية لمنهج واحد فاتبعنا في هذا كله 
ووضعية  هابالمتقابلة في النصوص الإبداعية انطلاقا من وضعيات ثلاث هي: وضعية الر  

تحديد ا الفصل والجانب كثرة الاحتمالات التي تستوجب منإلى الهوس ووضعية التآلف، 
 .وبالتالي وضعها في إطارها المنهجي المناسب

من خلال عرض المدونات  الوصفتوسلنا في البداية بفي إطار علم الصورة عموما،   
وسمنا تالتي التحليلية ت اءاالإجر ومضامينها ذات العلاقة بموضوع البحث، ثم لجأنا إلى 

وص ت التي نبحث عنها في ثنايا النصفيها المقدرة على بيان تفاصيل الصور والتمثلا
  الروائية.

عدي ، أي وفق خط تصالتسلسل الزمنياوقد راعينا في معالجة المدونات، وبناء الفصول، 
بداية من رواية كافكا، إلى آخر رواية في المدونة، تحقيقا لنوع من الانسجام في فهم تنامي 

 الحال، لم يكن بالإمكان عدم اللجوءوبطبيعة  صورة أمريكا في المخيال الروائي المعاصر.
ب نإلى توظيف بعض مقولات التحليل النفسي، حين تعلق الأمر بمحاولة فهم الجوا

لنفسية ا تجاربهمواقع الأدباء وتباين السيكولوجية لشخصيات الروايات أو ما ارتبط ب
 .وتأثيرها على النصوص والإبداعية

بحث لنا، فهي مشكلة من أربع روايات، من أما عن المدونة التي اخترناها لتكون حقل 
 مشارب ثقافية مختلفة، صدرت في فترات متباعدة نسبيا، وهي:

 .1927سنة فرانتز كافكا، التي صدرت أول مرة  مجريرواية " أمريكا" للروائي ال -
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 2003الصادرة عام رواية " أمريكانلي" للروائي المصري صنع الله إبراهيم، -
 2008الصادرة عام ركية للروائية العراقية إنعام كجي جي، يالأمرواية الحفيدة  -
   2013الصادرة عام "أديتشي ينغوز  اتشيماماند ة النيجيريةلروائيلأمريكانا" "رواية  -

وقد وقع اختيارنا على هذه الروايات تحديدا، لأنها كما يبدو من خلال عناوينها، كلها جعلت 
واضحا على )أمريكا(، وهو ما سيسهل علينا مهمة رصد الصورة وما وراءها من  التبئير

خطاب. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإننا حرصنا على جعل المدونة مشكلة من روايات 
صادرة في فترات زمنية متباعدة نسبيا، ليسمح لنا ذلك الامتداد ذات مشارب ثقافية مختلفة، 

 ريكا بالوقائع التاريخية وتطوراتها.الزمني من رصد علاقة صورة أم
بالطبع، كان يمكن ان تتسع المدونة لتشمل روايات عالمية أخرى، ولكن طبيعة هذا البحث 

 .لكافة الروايات التي كتبت عن أمريكا موسعومدته الزمنية المحددة لا تسمحان بإجراء جرد 
رسمنا  ،مدونةوال والفرضيات والمنهج،بالإشكالية بعد أن اتضحت لدينا الرؤية فيما تعلق   

تتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة، حيث أشرنا في المقدمة  خطةلبحثنا 
موضوع الأطروحة وعملنا على الإحاطة به من خلال ذكر أسباب اختياره وأهدافه،  إلى

البحث  كما تناولنا رسما لخطة التي انطلقت منها الدراسة، الإشكالية بعدها انتقلنا إلى طرح
لة بموضوع كان لها صالتي أهم الدراسات السابقة  ه ،بعدها انتقلنا إلىثم المنهج المعتمد في

 وأخيرا ذكر لبعض  أهم المصادر والمراجع التي استندنا عليها إلى ضافةالبحث، بالإ
م في من ساهشكر لكل  تقديم نجازنا لهذا البحث معإالصعوبات التي اعترضتنا خلال 

 وصول العمل للمحطة النهائية.
 تحديدات منهجية واصطلاحية مهيدي الذي جاء بعنوان:ركزنا في الفصل الت        
ح صطلاعلى تناول مفهوم كل من الصورة والآخر والمخيال الروائي في اللغة والا       

وارتباط بعض هذه المفاهيم بالعلوم الأخرى كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والفكر 
دب عموما والرواية خصوصا. دون أن ننسى ورة بكل من الأعلاقة الص   إلىككل، بالإضافة 

أن نعرج على جدلية "الأنا والآخر" ونختم بمصطلح المخيال باعتباره مقولة اجتماعية 
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شكالية إولأن هذا المصطلح يعتبر من أساسيات الاشتغال في هذا البحث بدأنا ب ،نثروبولوجيةأ
  ...إلخ.ومتخيل والفرق بينهما المصطلح مخيالترجمة 
كافكا  زت"أمريكا" لفران صورة أمريكا في رواية :بـالموسوم  في الفصل الأولكما ارتأينا      

 ثقافة.بلدا وشعبا و : الصورة الإيجابية والسلبية لأمريكا أن نقف عند
الرّهاب المتبادل في رواية "أمريكانلي" لصنع الله "ـعنوان ب فقد جاء الثاني الفصلأما   

كذلك الصورة الإيجابية والسلبية لأمريكا في أرقى تجلياتها إضافة  حيث تضمن ، إبراهيم"
إلى اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب وما تلاها من صور متباينة ومتناقضة عن الآخر 

  انطلاقا من الوعي بالذات والانتماء إلى الجماعة.
الحفيدة  ة"في رواي ونقيضها،العدو الحميم، الصورة  :": فقد جاء بعنوانالثالثأما الفصل    
رصد العلاقة التي جمعت العراقي بالآخر لخصصناه قد ف ركية" لإنعام كجه جييمالأ

ماري ة الس لبية للأمريكي الاستعالتي تراوحت بين الصور  الأمريكي من خلال أحداث الرواية
الصديق  قذ،المنوالصورة الإيجابية للأمريكي المتحضر الإنساني،  ...إلخالعدواني العنصري،

سدت ج التيغير واضحة المعالم التي كانت " بين بين "  الرماديةبالإضافة إلى الصورة 
  الوهم.صورة أمريكا بين الحقيقة و 

ا" في رواية "أمريكانالفردوس والسراب،  :أمريكا :"ـب اموسوم الأخيرفي حين جاء الفصل 
ورة أمريكا المتعلقة بصجملة من القضايا  وقد استعرضنا فيه ؛"أديتشي ينغوز  التشيماماند
خر الأمريكي الآى الاختلاف بين الأنا الإفريقي و ملاحظة مدو من توسع أفق الثقافة  الإيجابية

 خر به البشرية في إطار التضايف والتهجين الثقافيالثراء الذي تز الذي يعكس التنوع و 
  .نالبعد عن الوطالضياع و ي وتمزق للهوية وحالة من تمييز عنصر السلبية  الصورةو 
على  ن أجل الوقوفم لروايات التي عالجناها،مقارنة بين ا ناقدوختاما لتحليل المدونة، ع  

 .المفارقات الموجودة في كل منها عندالاختلاف بينها كما وقفنا أوجه التشابه و 
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منبثقة عن الليتوقف البحث عند خاتمة جمعت أهم النتائج التي توصلنا إليها والملاحظات 
 كل فصل.

الكشف عن التجربة الروائية التي كتبت عن الآخر أي الولايات  إلى هذه الدراسةتسعى 
حدة الأمريكية في الآداب العالمية المختلفة بالاعتماد على نماذج محددة تكون منطلقا، المت  
أكثر  مثلتالمضمرة فيه من أجل الخروج ب الصورةن خلاله تفكيك الخطاب وتحليل منريد 

بما يحمله من خصوصية أو ما أنتجه الآخر عن أمريكا دقة عن هذا المجتمع الأمريكي 
 ضه أدبيا وثقافيا.ن يهيمن على العالم ويرو  أونمط تفكير وكيف استطاع 

 تسليط الضوء على: إلىكما تهدف هذه الدراسة المتواضعة 
أنم" ومدى مساهمتها بالآخررصد تلك العلاقات التي تربط "الأنا  - اط في تشكيل  

"الأنا" وهل تحولت هذه الصورة في  في مخيال ورؤى متعددة حول صورة" الآخر"
 المدونات التي اعتمدناها أم هي نفسها؟ 

 "الآخر" لمبدأ الحوار والانفتاح والتعايش السلمي. و معرفة مدى قابلية "الأنا" -
اسة الدين والسمعرفة إمكانيات تحقيق تلك الشعارات التي نادى بها بعض رجال  -

 والمثقفين من الطرفين مثل: حوار الحضارات وحوار الأديان.
على -الأساسية )المدونات(  المصادرجانب  إلى-لبحثهذا انجازنا إاعتمدنا في      
عامة وأخرى متخصصة تتصل بموضوع "صورة الآخر"، وكان أهمها تلك التي  مراجع

دانيال ل الأدب العام والمقارن"" تصب في صميم علم الصورة وفلسفة الذات والآخر ككتاب
 " لماجدة حمود، وكتاب "جورج طرابيشي" بعنوان"الأنا والآخر :إشكاليةهنري باجو، وكتاب 

صناعة الشرق تشكل صورة الآخر في الرواية كتاب"  "، وكذاشرق وغرب رجولة وأنوثة"
 لإبراهيم بوخالفة. "الفرانكفونية

 "حديث النهايات، فتوحات العولمة ومأزق الهوية" علي حرب:وكتاب 
 ."الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط" روجيه غارودي:بالإضافة إلى 

 ."النظام العالميإعادة صنع  ،صدام الحضارات" هنتجنتونوصامويل 
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إدوارد  المنظر الفلسطينيالدراسات التي قام بها المفكر و  دون أن نغفل اعتمادنا على بعض
 ."الثقافة والإمبريالية" وكتاب "الاستشراق" كتاب من بينها ديسع

يختلف  وقد السابقة، ناقشة مع بعض الدراساتمقد يتفق أي بحث مطروح للدراسة وال     
، ملةفي رسالة دكتوراه كاطلاعنا، أنه لم يتم تناول هذا الموضوع اعلمنا و ، وفي حدود معها

"أمريكا" من زوايا أخرى، ومن هذه  وجود دراسات نقدية وأدبية تناولت من هذا لا يمنعو 
 " للدكتور نجم عبد اللهنحن والآخر في الرواية العربية المعاصرة" كتاب الدراسات نجد:

ى لمصطف "البطل المغترب في الرواية العربية"سة بعنوان م(، وكذا نجد درا3102كاظم )
صورة الغرب عند العرب في العصر " فاسي... ودراسة في مجلة أوراق بعنوان:

 .م( لزهير توفيق والعديد منها غير أن المقام لا يسعنا لذكرها جميعا3112)"الحديث
ة صة باللغة الإنجليزيخامما يمكن أن يعثر عليه الباحث ) والحق، إن هذا نزر قليل جدا

، لم تسمح لنا بالاطلاع عليها، وهو والفرنسية(، ولكن للأسف، ظروف إنجاز هذا البحث
  دون شك ثغرة معرفية، كان يمكن أن نسدها لو توفرت لنا إمكانيات أحسن مما أتيح لنا.

، العوائقو هذا البحث بعض الصعوبات أثناء إنجاز  وككل الباحثين المبتدئين، اعترضتنا 
ضافة منها صعوبة الحصول على المراجع نظرا للوضع الصحي الذي مرت به البلاد، بالإ

ظروف العمل التي لم تسمح لنا بالتفرغ كليا للبحث، ولكن بفضل الله عز وجل ثم إلى 
خراج هذا البحث في صورته الحالية رغم ما  توجيهات الأستاذ المشرف استطعنا تذليلها وا 

 .وثغراتئص يعتريه من نقا
الذي  "حبيبحميد بو "  أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذما تبقى في الأخير إلا       

 للأستاذتين:تفضل بإشرافه الكريم على هذا العمل، كما أتوجه بالشكر الجزيل 
، على جهدهما وتفانيهما وخولة طالب إبراهيمي)مسؤولة التخصص(  "مليكة بن بوزة" 

 لي وتصحيح أخطائي في إطار تقديم تقارير الخبرة، دون أن أنسى في إسداء النصح
أعضاء لجنة تكوين طلبة الدكتوراه تخصص "أدب عالمي ومقارن" الذين كان لهم الفضل 
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العقبات  وزعلى تجانجاز هذا البحث وذلك من خلال متابعتهم وتشجيعهم وتحفيزهم لي إفي 
 .البحث في طريقواجهتني التي 

كم في شكرا لمجهود ،أن أنوه بفضل السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة كما لا يفوتني
 .هتقويمو  قراءة هذا العمل
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  اصطلاحيةتحديدات منهجية و الفصل التمهيدي: 

 

 علم الصورةمدخل إلى المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: جدلية الأنا والآخر

 المبحث الثالث: مفهوم المخيال وأبعاده المختلفة 
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 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

 علم الصورةمدخل إلى المبحث الأول: 

في السنوات الأخيرة  (Imagologieت الدراسات المقارنية المشتغلة على الصورة )حظي   
للتعريف  أوا يكرسون جهودهمالدارسين المقارنين، إذ بداهتمام الباحثين و بمن القرن الماضي 

احثين أكثرها تداولا بين الب، حتى غدا مصطلح الصورة من أهم المصطلحات و هاتطوير بها و 
 تعريفنبذة قصيرة و  منالأدب المقارن، إذ لا يخلو كتاب في الأدب المقارن بالمشتغلين و 

دم نوع من ع عتريهيزال ما الصورة مصطلحف ذلك،على الرغم من لمصطلح الصورة، و 
اص مشتغل في حقل الصورة، مفهومه الخيفا، ولكل كاتب و في كل كتاب تعر نجد الدقة، إذ 

إلى م ننتقل ، ثالجذور اللغوية بإيجاز)تعريفنا لمصطلح الصورة وفيما يلي سنقدم   عنها.
  (.المعنى الاصطلاحي

 الصورة تعريف -1
نما للم يكن  لغة: -1-1 لصورة الأدبية في معاجم اللغة العربية معنى لغوي محدد، وا 

 شتقاقات، وهي كالتالي: امعاني و كانت مستمدة من عدة 
كَ فَعَدَلَكَ، قوله:" الذي خَلَقَكَ فَسَوَا القرآن نجدفي فالتمثال المجسم الصورة: الشكل: و  -

 [8-7] ناسورة الانفطار الآيتفِي أيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ " 
 يقال هذا النوع على ثلاث صور وصورة المسألة أو الأمر: صفتها ، 
  1الشيء: ماهيته المجردة، وخياله في الذهن أو العقل.وصورة 

 الهيئة، نقول تصورت الشيء أو توهمت صورتهوقد تأتي الصورة بمعنى الصفة و         
رد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى الصورة ت" قال ابن الأثير:  فتصور لي.

وصورة  وكذا أي هيئة هيئته وعلى معنى صفته، يقال صورة الفعل كذاحقيقة الشيء، و 
 2."الأمر كذا وكذا أي صفته

                                                           
 .845، ص4004، مصر، 4الشروق الدولية، طمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط: مكتبة -1
 .304، ص4004، 3، دار صادر، بيروت، ط5 لدابن منظور، لسان العرب، مجينظر، - 2
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هوم فمعنى اللغوي، فالصورة بالممن ال اتساعاأكثر تطورا و فهو المعنى الاصطلاحي أما  
تشكل انطباع عن أمة ما لدى هي: وصف و  في الدراسات المقارنة الاصطلاحي المبسط

 لها صورا في أدبه، أي هي تمثّلات ينتجها شعب ما عن شعب آخر، ويرسم أمة أخرى
 .أو خطاباته

  اصطلاحا: تعريف الصورة -1-2

مجالات البحث فيه  شهرأ منالأدب المقارن و ضمن مباحث ة دراسة الصور  تندرج       
ات مع البحوث حول ثقافات أخرى، والغيرية وأهمها إذ "يتقاطع هذا النوع من الدراس

 . 1الرأي العام أو الخيال الاجتماعي"والمثاقفة و 

يقول محمد غنيمي هلال: "هذا أحدث ميدان من ميادين البحث في الأدب المقارن،      
لا ترجع أقدم البحوث فيه إلى أكثر من ثلاثين عاما، ولكنه مع حداثة نشأته، غني بالبحوث 

  .2التي تبشر بأنه سيكون من أوسع ميادين الأدب المقارن وأكثرها روادا في المستقبل"

أن نغفل هنا عن كون كلام محمد غنيمي هلال المشار إليه أعلاه، بطبيعة الحال لا يمكن 
قد مضى عليه الآن أكثر من سبعين عاما، وهو ما يجعل الحداثة التي يتكلم عنها أمرا 

 .نسبيا للغاية

علاقة صور الشعوب بالأدب المقارن  فيوضح» Simon Jean أما "سيمون جون     
الأدباء  رغم وقوعه دوما عندسنتحدث عنه مختل، و  التأثير الذيأكثر من سابقيه فيقول: "

فقط فإنه ليس من نفس النوع، فلم يعد ثمة عمل أدبي يحدث تأثيرا بل شعب بأكمله، البلد 
 .3كله يحدث تأثيرا وأدباء شعب آخر يتلقون الصورة أو الظل"

                                                           
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -منظور جدلي تفكيكي-عز الدين المناصرة، النقد الثقافي المقارن-1

 .  194، ص4008، 1ط

 . 419، ص4003، 3المقارن، دار النهضة، مصر، طمحمد غنيمي هلال، الأدب - 2

، 4ئر، طوالتوزيع، الجزا المغاربية، دار بهاء الدين للنشرعبد المجيد حنون، صورة الفرنسي والفرنسية في الرواية -3

 .85، ص4013
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" فهي نوع  Daniel Henri Pageaux أما مفهوم الصورة من وجهة نظر " باجو    
ير لأخهذا اق منتظم هو المخيال الاجتماعي، و الأحكام المجتمعة في نسالانطباعات و  من

 . 1عقلية الشعوب"عبارة عن كل ما علق بذهن و 

 العالم إلى وامتدت توسعت ثم الغرب، ومن في الصورة حول دراسات انتشرت      
 الحقل هذا وبرز ،"والآخر الأناضمن مسعى عام يهدف إلى فهم جدلية "بعدها  العربي
 في الأهمية بالغة خصوبة من به يتمتع لما يليها، وما الكولونيالية المرحلة أثناء أكثر
 حيث والروحي، المادي وجودها وأشكال وثقافاتها الشعوب خصائص عن الكشف مجال

 بعد ما لنظرية بالنسبة أهمية الأكثر العناصر هي أنّ " الأنماط بعض الدارسينى رأ
 الأنماط هذه . لكن2للمحتلين " التمييزية ةالجوهراني الرؤية عن تكشف أنها إذ الكولونيالية،

وعلم الاجتماع،  كالتاريخ أخرى، حقول ضمن وتشترك بينها، فيما تتداخل قد
 وما الاستشراقي الفكر منظري كبار لأن ذلك بالأدب ربطها وجب لذلك الأنثروبولوجيا،و 

 العلاقة ذات والكليشيهات الأنماط إلى يعودون ما كثيرا سواء، حد على الكولونيالي بعد
 إلى والحضارات والأعراق الإثنيات تصنيف في عملهم ويتمثل المستعمرة، بالشعوب
   .لها وتنحاز الغربية المركزية لفكرة تؤسس متراتبة، مجموعات

 دراسة هو»الصورة  أنّ علم على المقارن الأدبي المجال في المشتغلون يجمعويكاد     
 معرفة إلى يقودنا .  لأنّه3عام" بشكل والأدبي الروائي الخطاب في الأجنبي الآخر صورة
 عن بعيدة موضوعية نقدية إجراءات على بالاعتماد ذلك ويتم الآخر، خلال من ذواتنا

 .التعصب

                                                           
 .42، صالمرجع السابق–.  1

، 1دار رؤية للنشر والتوزيع، ط–معلوف تشكلات الآخر في روايات أمين –براهيم بوخالفة: أطياف الاستشراق ا-2 

 .134، ص 4015القاهرة ،

 .133المرجع نفسه، ص - 3     
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 في النظر ستهدفي المقارنة الدراسات هجامنضمن ( Imagologieالصورة ) علم إن
 مقارنة النشأة حديث منهج وهو مختلفة، قوميات من الثقافات بين التفاعل علاقات
 الصورةو  النمط دراسة علىيركز  ة،الإنساني العلوم مجال في خرىالأ النقدية بالمناهج
 وهو عام رأي أو معتقد وكأنه يبدو ( أنّ " النمطAmossyآموسي ) ترى إذ التمثيلية
 والجمالي الإيديولوجي الفضاء إطار في معينة لجماعة الثقافي الواقع تشكيل إلى يهدف

                   .1والأجنبي" الذات إلى خلالها من ننظر التي العدسة بإبراز تسمح بطريقة المبتغى،
 ."الآخرو  الأنادراسة آليات تشكل التمثلات الثقافية التي نحملها عن " أي

 الصورة: دراسة من الهدف -2

 الذي للكاتب والثقافي الاجتماعي المخيال عن الكشف إلى الصورة دراسات هدفت     
 الأفراد لدى الواقع هذا ملامح تعديل فيالإسهام  ثم التمثيلية، ومن الصور صنع

 تعمل ها )أي دراسات الصورة(كما أن الذات عن موضوعية أكثر صورة وفق والجماعات
 العميقة.  فالصورة بنيته في المضمرة الأنساق تلقي خلال من الأدبي العمل فهم على
 بأنّ  :"(Jean Marc Moura) "مورا "جون مارك يقول الصدد هذا وفي منه، جزء هي
 دراسة طريق عن وذلك الأدب، على التعرف في مزدوج بشكل الصورة " يساعد علم

 التي الخيالية الشبكة دراسة طريق وعن للمقارنة، والقابلة المفرد بالعمل المحيطة الأشكال
 .  2خاصا " إبداعا ليصبح العمل هذا عنها ينفصل

                                                           
1 Ruth Amossy et Anne Herschberg. Stéréotypes et clichés. Ed. Nathan. Paris. 

1997. p 26-27. 
2-JM، Moura L’Image du tiers monde dans le roman Français contemporain، presses 

universitaires de France، Paris 1992, p, 14                                                                .     
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الصورة حقلا " لدراسة  ( إلى اعتبارD-H Pageauxباجو ) هنري دانيال يذهبو      
. أي ذلك الرصيد الأدبي الذي تكونه 2. أو "التمثيل الأدبي للأجنبي "1صور الثقافة "

ديدا جالصورة من خلال المقارنة يمكن أن تخلق واقعا فالشعوب عن بعضها البعض، 
فصورة  داخل الأنا اتجاه الآخر، كذلك تعبر عن صورة الأنا من خلال تصور الآخر،

نما تتجاوز ذلك لتكشف  الآخر المختزلة في الأنا لا تعبر بالضرورة عن الآخر فقط، وا 
 عن صورة الأنا نفسها من خلال رؤيتها للآخر المختلف.

ي المقارنية اعتبر أنها " تعبير أدبوفي تعريف آخر لباجو حول ما يسمى بالصورة      
. أي أنه لا يمكن 3أو غير أدبي عن انزياح ذي مغزى بين منظومتين من الواقع الثقافي "
 .أن تحدث عملية المقارنة دون وعي الأنا في مواجهة الآخر ومعرفته

 حيث اختلفت مواقف الدارسينمن دراسات الصورة ليست محل إجماع واضح،  الهدفولكن 
تزامن هذا مع نشر رونيه ويليك لمقاله قد و  ،علم الصورة بين مؤيد ومعارض لهامن 

طور تأبانت هذه المرحلة عن صراع كبير في تاريخ  بحيث" دب المقارنالأ الشهير "أزمة
 علم الصورة. بهذا المعنى فقط يمكن أن نتحدث عن أزمة 4الأشياء والأحداث والأفكار"»
 . كموضوعجزءا من أزمة الأدب المقارن، " والهدف من دراستها  اعتبر ذيال

ها تعريف جامع ل وجودسبق ندرك بأنّ المفاهيم المتعددة للصورة وعدم  خلال كل مامن 
ذلك في  وتجلى، السياسي والإيديولوجي بين الشعوبيعكس الصراع الثقافي، والصدام 

وقد   .ر وتشكيل الموقف منه وتصنيفهمجالات الأدب والسينما رغبة في التعامل مع الآخ
سياق حديثه عن الصورة قوله:" الرحلة، التاريخ، في كتب هومي بابا في موقع الثقافة 

                                                           
1 Pageaux, D –H : L’Imagerie culturelle : de la littérature comparée à l’anthropologie 

culturelle, revue synthésis, no x-1983 p79, 
2 Ibid. p 79, 

، 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط , دانييل هنري باجو: الأدب العام المقارن، تر: غسان السيد،-3  

 .91ص

 .58ص 4015، المغرب، 1عبد النبي ذاكر، المغرب والغرب نظرات متقاطعة، دار ارتياد الآفاق، ط4
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ر من تلك هي العدسات التي يختب والحكاية الخرافية والصورة النمطية والمناظرة الجدالية،
 يقصد . وهو بذلك1"خلالها الشرق، وهي التي تصوغ لغة المواجهة بين الشرق والغرب ...

   .التمثيلات الرمزية التي تشكل جانبا من جوانب المواجهة والصدام بين الشرق والغرب كل

 لى نوعين:إتنقسم أنواع الصورة المقارنية:  -3

مثل "صورة الفرنسيين في أدبهم أو صورة المرأة صورة شعب في أدبه:  -3-1
الصور لا يتعدى الإطار . فهذا النوع من 2في الأدب المصري أو الأدب الجزائري"

القومي أو اللغوي، إذ أنها دراسات نقدية تدرس هذه الموضوعات من خلال مناهج 
 وهي بذلك أقرب إلى دراسات موضوعاتية، فالصورة هنا تيمة بشكل ما. مختلفة.

     بلغة مغايرة للشعوب المدروسة  صورة شعب في أدب شعب آخر:  -3-2
 .3"الذهن حول ذلك الشعب  "ترسخ فيما و ورة صادرة عن أديب أو إنسان هي صو 
طباعهم في أدب فولتير" أو "صورة الجزائر في الأدب الفرنسي كصورة الإنجليز و "

، تكشف . إن دراسة صورة شعب لدى شعب آخرTaillartCharles  "4"لشارل تيار"
تختزنها  تيال ةالمجحف اتغالبا عن الآراء المسبقة، والكليشيهات المحنطة، والتنميط

 الذاتية نم هذا الركام من الصور ليصخت، فتلك الدراسات تهدف إلى الذاكرة الجماعية
ي للتخفيف من حدة التوترات الحضارية التالجانب الإيجابي منها  والنظر إلى المجحفة

  تغذي العنصرية والإقصاء والتهميش.

 

                                                           

، ص 4002، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط هومي، ك، بابا موقع الثقافة، تر: ثائر ديب المركز1 

148. 
، 1952ط، -عبد المجيد حنون، صورة الفرنسي في الرواية المغاربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د2

 .21ص

 .54نفسه، ص3 -

 4-نشير هنا إلى أطروحة الدكتوراه التي نوقشت سنة 1944  

Charles Taillart : « L’Algérie dans la littérature Française », Thèse 

 Présentée en 1924, rééditée par Slatkine Repints, Genève, 1999. 
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 منهجية البحث في حقل الصورة  -3-3

كون الآخر، فنة وجهته حسب طبيعة كل من الأنا و يتخذ الاشتغال في حقل الصور      
بصدد دراسة صورة الأنا في الأدب الآخر، أو صورة الآخر في أدب الأنا، فإذا كان هذا 

لد ما كما بن، بلد ما كما يصوره أدب آخر، و الأنا أو الآخر بلدا فإن دراسته ستأخذ وجهتي
 أخرى. يصوِّره مؤلف من أمة

بغض النظر عن وجهة الدراسة المقارنة في هذا الحقل، فإنها تهتم بدراسة صورة عن أمة و 
من الأمم في مؤلفات كاتب واحد ينتمي إلى أمة مختلفة أو تسعى إلى إبراز الصورة نفسها 

دراسة و   .1حول الشرق في الأدب الفرنسي" "  Martinoفي أدب بأكمله مثل: دراسة مارتينو
الدينية والسياسية و كاملة معناها رصدها في جميع أبعادها الثقافية والاجتماعية الصورة 
 .واكتمالا، وبهذا الرصد تصبح رؤيتنا للآخر أكثر وضوحا والفنية

تحدد ي"الدراسة المقارنة الجادة تفترض منهجية محددة في تحليل الظواهر الأدبية و      
البحث في هذا الحقل في تفكيك الصورة إلى العناصر المكونة لها، من أجل الوقوف على 

يا يمثل واقعا ثقافوهو ما لحظة الولادة أو تشكل صورة لشعب ما في ذهنية شعب آخر، 
ن هذه الصور من جهة تحديد عناصرها المنتجة أجنبيا مغايرا، مع البحث في طريقة تكوّ 

 .2من جهة أخرى"

لكشف الصورة بغية إرجاعها إلى أصولها و ريخ لتأفهذه المنهجية ترتكز على فكرة ال     
صل بالأجنبي فيا، يتعن روافد تشكلِّها باعتبارها تمثل بالنسبة للشعب الآخر، واقعا ثقا

فضلا عن الوقوف على طرق تشكيل هذه الصورة لديه  ،المختلف والمتميز عن الوطني

                                                           

دانييل هنري باجو: الأدب العام والمقارن، تر: غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 1 

 .155، ص1953

، 1991، القاهرة، مصر، والطباعة والنشردار النشر للصحافة  –فكر هؤلاء  يورسوله فالإسلام –حامد أحمد 2 

 .24ص
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تبدو في الظاهر متصلة بالآخر فإنها تتصل في الباطن بالذات باعتبارها  والصورة التي
 .انتماءو جزءا من التاريخ، فيما يخص علاقتها الدولية مع الآخرين المختلفين عنها ثقافة 

الصورة عادة ما تتجلى عبر النصوص، تصبح هذه الأخيرة المتن الذي يتم  وبما أن    
تشكل الصورة لديه بإمكانه تأويل " ، فالجمهور الذيرةعلم الصو الاشتغال عليه في حقل 

خلال دراسة تلقي الجمهور لها أو تشكيلها لديه بغض النظر عن  وتحليلها منالصورة 
عنها فضلا  رانولغويا يعبطبيعة هذه المعرفة سواء كانت كلية أو جزئية فإنّ لها بعدا ثقافيا 

 وشرحها متوقف، كما أن إدراك الصورة 1" التاريخ والمتسلسل عبرعن طابعها المتخيل 
 لاجتماعية.ا امرجعياته، و وخصوصيتها الثقافيةمن حيث طبيعتها اللغوية  هاعلى فهم

 يصح لاو  دراسات الصورةتمثل هذه العناصر المجال الرئيسي للبحث في حقل و       
مقاربة الن هذه الفضاءات، لأنّ إهمال أي عنصر من هذه العناصر، يجعل عقطع الصورة 
هذا الاهتمام بالجانب اللغوي في دراسة الصورة المعبر عنها في النصوص و   لها ناقصة.

ضرورة الانتقال من الكلمة إلى الصورة كممارسة لا بد منها في  أن الأدبية، إنما مرده إلى
 التحليل المقارن للصورة الأدبية.

لمات ا من الكواسعة إلى حد مإنّ اللغة كعنصر أولي تشكيلي للصورة، لها مدلولات     
تي تهم فالصورة ال ثقافة معينين بالنشر اللغوي لصورة الآخرالتي تسمح في عصر و 

المقارن هي تلك التي تعبّر عنها اللغة، ولتتبع هذه الصورة من الناحيتين التاريخية 
الشيوع و ، لا بد من معاينة القاموس اللغوي الذي يسمح لصورة الآخر بالانتشار والتداولية
حاسيس ن في الغالب بمعزل عن الألأنّ التشكيل لا يكو و   .وثقافة معينةفي عصر ما  اللغوي

لأثر ا فضلا عنأو دون قصد،  قصداالمشاعر الذاتية التي من شأنها تشويه الحقائق و 
ي في نفوس كتابها فيخلدوه فثه هذه الصورة في ذهنية الشعوب و العميق الذي تحد

ي ها شعب ما فلباحث في هذا الباب مع شرحه للصور التي كونّ لا بد ل " نصوصهم إذ
                                                           

 .93مرجع السابق، صمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، مح1 
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بلاد أخرى أن ينقد هذه الصور، ويبين ما فيها من صواب أو خطأ، ويشرح  أدبه عن بلد أو
موضعها الصحيح من أفكار  يدعو إلى وضع البلد أو الشعب فيأسباب الخطأ فيها، و 

 ."1آدابهاالأمة و 

شيء أمرا  للواقع في كلللواقع، كما هو أي مطابقتها  لكن يبقى صدق الصورة أو تمثيلها 
طابقته وأسباب عدم م ،البحث عن مطابقة صورة الشعب للواقع ضرب من العبثمستحيلا و 

للواقع كثيرة منها أنّ الصورة غير ثابتة، فالشخص يتغير دائما، يتغير في شكله كما يتغير 
ه في نمط الحياة فهو يغيِّر ملابسه وطريقت في باطنه، يتغير في شكله لأنه يتطور مع

يمة أو قد يؤمن بأفكار جديدة، و رير كذلك في باطنه فيتخلى عن أفكايتغالحياة اليومية، و 
فالشعب  ،فإذا كان الشخص الواحد يتغيّر يتطور.لم يكن يؤمن بها، إنه يعيش وينمو و 

يّر الواحد جزء رد الواحد، لأن تغنسبة التغيير فيه أكبر منها عند الفبأكمله يتغيَّر أيضا، و 
 من التغيير الكلي.

من أسباب عدم مطابقة الصورة للواقع، أن المتصور غير ثابت، فإن نظر فردان إلى و   
الفروق بينهما حسب مزاج كل منهما فات و شيء واحد فلا بد من وجود بعض الاختلا

د جدا أن المستبع عي فمنوالاجتما ومستواه الماديالحياة،  ومذهبه في، ومستواه الفكري
. لحياةإلى اة النظر في المزاج والفكر والمستوى المادي و  متماثلين تماثلا كليانجد شخصين 

فالصورة من هذه الزاوية هي ثمرة التمثلات الذهنية التي لا نكف عن تغذيتها بعناصر 
  جديدة، كلما امتدت بنا تجارب الحياة.

 

 

                                                           
 .25مرجع السابق، ص الفرنسية في الرواية المغربية،ي وعبد المجيد حنون، صورة الفرنس-1

 



 

24 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

 والأدب المقارنعلم الصورة  -4
، خل إشكالياتها مع بعضها البعضيحتوي الأدب على مجموعة من المفاهيم التي تتدا      

لصورة من بينها" اج ألوانها ضمن إطار معرفي واحد وهو الدراسات الأدبية والنقدية و تمتز و 
جاء نتيجة  اس جديداهي من أهم دروس الأدب المقارن، بوصفه در الصورة( و  )علم" أو 

 التواصل.فالصورة تهدف إلى الإيضاح والتعريف و ات، امتزاج الثقاف
نما هيمعاني ليست مجرد ملامح خارجية، و اليخلص الباحثون إلى أن الصورة و        ا 

          جسيد التبي، لتتعدد بذلك وسيلة الإبانة والوضوح و عملية نشطة في قلب العمل الأد
إذ يساهم  دبيالحياة في العمل الأيلعب الخيال دورا كبيرا في منح الصورة و التصوير، و 

خراجها من النمطية.في إظهار مفهومها وتأثيرها و   ا 
مادة  هي-الصورة –الأدب وثيقة لأنّ ين لنا أنّ العلاقة بين الصورة و مما سبق يتب      

         ان بين مخيلة الإنس الاتحادهي في الحقيقة إلا وليدة  والصورة ماالكاتب في أعماله، 
 عقله.و 

ؤية الخيال، و لم تتضح الر كانت عبارة عن مزيج من الواقع و  الصورة في البداياتفإذن  
لحد الإقرار بوجود علم للصورة بالمفهوم الذي ظهر به هذا العلم لدى الغرب في الثلاثينيات 

طور الأجنبي خلال أزمنة طويلة تكانت دراسة   « من القرن العشرين، ففي فرنسا مثلا،
لمفضلة للمدرسة الفرنسية في الأدب المقارن، فقد ابتدأت مثل هذه الدراسات أحد الأنشطة ا

 François فرانسوا غويار" ، ثم انتقلت إلى" Jean-Marie Carré جان ماري كاريه"مع 
Guillard " 1 1591، سنة « 

                                                           

، دار الفكر العربي، برج ةالفرانكفونيإبراهيم بوخالفة، صناعة الشرق، تشكل صورة الآخر في الرواية 1 

 .41، ص4015، 1البحري، الجزائر، ط



 

25 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

اريخ ك كونها أقرب إلى تلكن المقارنين الأمريكان عارضوا مثل هذه الدراسات مبررين ذل
هذا ما يدعونا إلى ضرورة معرفة الآليات التي اعتمد عليها المقارنون الفرنسيون الأدب، و 

 ضمن الأدب المقارن.  كعلم يدرس موضوعافي تطبيق" علم الصورة" 

  والآخرجدلية الأنا  المبحث الثاني:

 مفهوم الآخر -1
    نا من حديث والمعاصرة جزء  يشكل الحديث عن الآخر في الآداب العالمية الحديثة      

نظرا لارتباطها الجدلي بالأنا، الذات والهوية، هامة هو يمثل تيمة ونظرتنا إلى أنفسنا، و 
زم تنا لذاتنا تستللا بد لنا من الإشارة إلى صورة الآخر باستدعاء الأنا، كما أن صور و 

بهذا يتشظى مفهوم ا مولودان معا ولا يمكن عزلهما عن بعض، و كأنهمحضور الآخر، و 
 خر لتتسع دائرة معناه فيشمل حمولات فكرية تتشابك في علاقتها مع الذات.الآ
الآخر بالفتح أحد الشيئين، وهو اسم على  «يعرفه "ابن منظور" في لسان العرب:     

ن أصله أفعل مآخر وثوب آخر، و  الأنثى أخرى...الآخر بمعنى غير كقولك: رجلأفعل و 
كونهما، لسفأبدلت الثانية ألفا  حد استقلتا،التأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف وا

. فالآخر في الأصل من التأخير وجمعه آخرون، ومؤنثه أخرى، 1 »قبلهاالأولى  وانفتاح
 الغيرية مرادف للآخر.صد به أحد الشيئين أو الأمرين، و يقو 
الاصطلاح" الآخر هو طرف غير الذات أو هو الطرف المقابل للذات، كما نفهم  وفي   

             . فوجود الآخر يشكل ضرورة يتحقق بها وجود الأنا 2 »أيضا أنّ ثمة تلازما بينهما
ها فيه إليه، فتنظر إلى حاجتالتمايز الذي تفتقد ضور الآخر تدرك الذات الاختلاف و بحو 

                                                           
، لسان العرب، مادة )أ. خ. ر(، دار صادر، بيروت، لبنان، (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ) منظورابن  -1

 .35، ص1993
، عمان، والتوزيعنصية(، دار غيداء للنشر  )دراسةالشعر الأموي  والآخر فيفاضل أحمد العقود، جدلية الذات 2

 .33، ص4014، 1الأردن، ط
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زاج تزداد رغبتها في الاكتمال عبر الامتر الذات بذاتها و يحتد فيه شعو الآخر حضور  «لأنّ 
 . 1" به أو بما يرمز إليه

ذلك  ،تنظيم الخصوصيةوماله من وظيفة في بلورة الهوية و  الآخر هذا ما يؤكد دورو     
هي . و 2"يالعرق أو يأو الفكر في الجنس أو الانتماء الديني  الآخر هو المختلف " أنَّ 

آخر عبر هذه الاختلافات التي تميز الذات عن  ومن الآخرمبادئ تجعل من الأنا أنا 
  غيرها.

الذات، فهو ليس موضوعا لواقعة فحسب أو مجرد  وانفصالا عن تمايزايعتبر الآخر     
 صرف. ب3" "كل شخص هو آخر بالنسبة لأي شخص على وجه الأرض نموذج واحد فـ

غازيا  أو مسالما أو النظر عن أشكال حضوره التي يتقدم بها إلى الذات سواء أ كان شريكا
النظر كذلك على طبيعة العلاقة التي تجمعه بالأنا علاقة صراع  بصرفأو محتلا، و 

إلا أنه لا يمكن نكران الدور الذي يضطلع به "الآخر بشأن  ،كانت أم علاقة تحاور واحترام
ذر في حبشكل مفارق أحيانا موضوع إغراء ومصدر حيطة و ا فهو يمثل تصور الأنا لنفسه

 . 4" وقت واحد

ذا سلمنا بأنَّ الآخر هو المختلف عن الذات، فسوف نجد أنو     الآخرية، أو الغيرية  ا 
 ياس إلى نقطة مركزية هيذلك أنّ الآخر لا يتحدد بالق ،متحركو  نسبي ممفهو  «:حينئذ 

 المركزية ليست ثابتة بصورة مطلقة، فقد يتحدد الآخر بالقياس إليّ هذه النقطة الذات، و 
القياس الفقراء بية كالنساء بالقياس إلى الرجال و كفرد أو إلى جماعة معينة قد تكون داخل

لذات المتغيرة تفرض هذا فا ،5أعم" إلى الأغنياء أو خارجية بالقياس إلى مجتمع بصورة

                                                           
 .14، ص1999، 1دار الشروق، القاهرة، ط (،سعد البازغي، مقاربة الآخر )مقارنات أدبية1
 .15، ص4013عالم المعرفة، الكويت، دط،  روائية( سلسلة والآخر )نماذجماجدة حمود، إشكالية الأنا 2

، 1ط، المغرباللغة السردية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  والآخر عبر الأنا)الآخر صلاح صالح، سرد 3 

 .10، ص4003

، 1ط )نقد ثقافي(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي4 

 .43، ص4009
 .35سابق، صمرجع  ،مهيداينظر، نهال    5
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انطلاقا من معرفة ماهية الأنا يمكننا معرفة الآخر و التنوع في أشكال الآخر، التعدد و 
 المقابل لها.

الحديث عن الآخر ليس مجرد مرافعة لغة « يعتبر الآخر دخيلا على ثقافة الأنا فـ    
تراكم حيف  هناك -اشتقاقيتها -مولوجيتهاييتإدعوى لغوية ثمة حفر في بنية اللغة في 

ليومية، ثمة ها اتاريخي خواف من الموروث القيمي المكثف المحيط باللغة هذه في سلوكيات
قد لا يستوعب  ،بطبيعة الحالمختلف اللأن الآخر  1 »القمع في الصميم ترجمة للمكبوت و 

 ها عموما،توهوي ها، وثوابتها،تقاليد هذا الاختلاف، فتبدو له الأنا الأخرى غريبة في 
لك ينبهر بت قد ، ويغدو عدوا لما يجهل، وفي حالات أخرى ،فيشعر بنوع من الصدمة

 المغايرة... يصطبغ ببصمات من الأناالغرابة ويُعجب بالاختلاف ف

هكذا يبدو لنا بأن جدلية اللقاء بين الأنا والآخر تتراوح بين الرفض والقبول، النفور 
تدفقا للصور المتبادلة، وتمثيلات رمزية متنوعة هو ما يعطي في النهاية والانجذاب، و 

يحتاج فهمها إلى وضعها في سياقها التاريخي العام لإدراك المنطلقات الفكرية، والغايات 
   المرجوة من كل ذلك التفاعل.

ولا يكون مفهوما إلا  «عنهلا غنى للأنا لا معنى للآخر دون وجود الأنا، و و هذا،      
داخل كل اجتماعي أوسع هو الوجود مع الآخرين، فالموجود الآخر هو موجود في العالم 

يبني العالم فهم  منها بالطريقة نفسها التي توجد بها الأنا في العالم بوصفه مركزا للاهتمام
ا حتياج الأنا مثلعليه يمكن القول إنّ ضرورة الآخر للأنا . و »2يشكلون العالم فاعلون، و 
ذا كان الأنا واحو للآخر،  حولات فيه الذوات ويشهد ت دبفرديته، فإن الآخر تتعد امتميز ا دا 

 لصورته بالنسبة للأنا التي أنتجته.

                                                           

، والتوزيع، دار الحوار للنشر وإبراهيم محمودتر: عزيز توما  الأصل،أحادية لغة الآخر أو ترميم  دريدا،جاك  1  

 .105ص  ،1،4009اللاذقية، سورية، ط

الشعر الأموي )دراسة نصية(، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان،  والآخر فيفاضل أحمد القعود: جدلية الذات 2 

 .33، ص4014، 1الأردن، ط
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 الآخر من منظور علم النفس -1-1

من منظور علم النفس فيشير  Otherness ، أو الآخريةOtherالآخر  «مفهومأما     
 النفسية والفكرية التي ينسبها فرد/ ذاتالسلوكات الاجتماعية و ن السمات/ إلى مجموعة م

.  1»أو جماعة إلى الآخرين مما يحيل إلى أنّ الآخر حاضر في المجال العام للهوية
ه لنفسه كما تقدمنا هي التي تستطيع تمييز الآخر وتصوره لنفسها كيفما تشاء، و فالأ

ذا تحول، ترضى، فإن كان هذا الآخر صورة عنها كان مقبولا  تقبحا.مسصار مرفوضا و  وا 
بهذا فإن كل تعريف يطلق على الأنا يمكن له أن يطلق على الآخر بشرط أن ترتبط الأنا و 

بعلاقة اختلاف مع أنا أخرى سواء، في الجنس أو العمر، أو العرق أو الفكر، أو في 
 لآخر.الثقافة أو في الدين، أو في الانتماء أو اللغة لتكون هذه الأخيرة هي ا

 لكنه لا يرد إلا باعتبارهنة مخصوصة وأنا من جهة استرجاعية و يمثل الآخر كينو      
      .إنه يتضمن المغاير الذي لا يمكن التعرف عليه إلّا ادراكا ذهنيا «إذمختلفا عن الأنا 

بالرغم مما وقفنا عليه من أنّ علم النفس يعتبر الآخر شرطا أنطولوجيا لوجود الأنا بحيث و 
           لا تتعيّن إلّا به، فإن حركة الاندفاع نحوه هي عامة حركة قاتلة اغتيالية لا تعرف و 

يتعارض لا لآخر . فمفهوم ا»2استردادية لمشاعر الغائب مما يؤكد جوهره السلبي عامة و 
س المغاير للنفبل يتضمن معنى المباين و  ،هي معهاالتمالا ينفي مع الأنا أو الذات و 

 أي المختلف في مقابل المؤتلف. ،الشخصيةو 

 

 

                                                           

الكتب  العباسي، عالمسعد فهد الذويخ، صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهاية العصر 1 

 .10-9، ص4009، 1الحديث، بيروت، لبنان، ط

ر التونسي الحديث، إشراف: طاهر لبيب، رسالة دكتوراه جامعة الأدب الفك والآخر فيمنير السعداني، الأنا 2 

 .53، ص4000-1999، تونس، كلية العلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع، مخطوط والفنون
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 الآخر من منظور الفلسفة -1-2

أما مفهوم الآخر من منظور فلسفي فقد ارتبط بوجود الذات التي تسم العلاقة مع       
 الآخرون «:يقول سارتر ها،الوقوف على قدراتشف النفس الإنسانية و الآخر من خلال ك

 السارتري فالآخر حسب المنظور ،كيف نتعرف على ذاتناهم الأساس الأهم فينا، و 
 Michel Foucault "ميشيل فوكو الوجودي هو أساس تشكل وعي الذات في حين يرى

" أن وجود "الآخر" يقتضي وجود "أنا" إزاءه، إذ أن الشرط الرئيسي الذي لا بد منه، لكي 
 . »1الوحيد هو وجود " أنا"  مالهايوجد "الآخر" حتى ولم يكن 

تعود جذوره إلى  وقد ،بالآخر" هو جدل قائم منذ الأزل"الأنا" " علاقةإن جدل          
وجب في القول " بالأنا" يست زمن بداية الخلق على وجه هذه المعمورة، حيث الوعي "بالذات"

ن غابالوعي "بالآخر"  ذات" "بالحقيقي هذا الأخير، فإنه يستحيل الحديث عن وعي  وا 
فكرة  رحواطالباحثين الذين خاضتها مجموعة من الفلاسفة و لتي تلك هي الرؤية الفلسفية ا
 .التصادماتالتوترات و  شوبه الكثير منتبالآخر"، تعالقا ق "الأنا" "ازدواجية الصلة في تعال

أنا أفكر " هذه الرؤية الفلسفية لوجدنا أنّ "ديكارت" في صياغته للكوجيتو القائل: ولو تتبعنا
 ، بمجردقرار بوجود "الأنا"استبعاد لمفهوم "الآخر" والإفيه من  إذا أنا موجود" على ما

شروعها في عملية التفكير، يتضمن أيضا، كون الأنا تفكر أساسا فيما هو خارج عن 
 .ذاتها، أي فيما هو مختلف، وبالتالي فيما هو "آخر"

ى ، إل" وجود "الآخر" كحقيقة مشروعةعند حديثه عن  "هوسرلولعل هذا ما حدا بـ 
 يعيد بلورته برؤية جديدة من خلال مؤلفه:" و  Descartes ى تصور "ديكارتتبنأن ي

والآخر"  ا"تأملات ديكارتيه" ثم يخلفه بعد ذلك" هيدغر" بتعمقه في البحث عن جدلية "الأن
 .معتبرا أن "الأنا" لا يثبت وجودا إلا من منظور علاقته "بالآخر"موسعا المسألة و 

                                                           

إشراف، جنان محمد عبد الجليل، قسم اللغة  المعلقات العشر، رسالة ماجستير، والآخر فيسعد سامي محمد، الأنا 1 
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الأنا  –نمط العلاقة بينهما " فقد دعا إلى دراسة  Jean-Paul Sartre أما "سارتر      
العدم " مركزا على تصوره للوجودية التي بلور فيها قوله في كتابه: "الكينونة و -والآخر

، وشاعت جملته الشهيرة " الجحيم هو الآخرون" وأساء بخيارين هما: إما "أنا" أو "الآخر"
الناس فهمها، واعتقدوا أنه يدعو إلى الصدام مع الآخرين، بينما هو في الأساس أراد أن 
يشرح سبب شعور الأفراد بالشقاء، واستحالة تحقيق السعادة، فجحيم الآخرين، بهذا المعنى 

 ها، ضمن نزوع صدامي.هو تعارض رغبات البشر وسعيهم الدؤوب إلى تحقيق

وضعها في ي فقد كان لهم موقف إزاء الذات و أما أصحاب المذهب الإنسانو           
الذاكرة: الأمل و  " في كتابه " Tzvetan Todorov الوجود، حيث، يقول "تودوروف

ارس استقلالها " التي تم"تتضمن قواعد الفلسفة الإنسانية التمييز بين ثلاثة ضمائر،" الأنا
ويبقى في نفس الوقت ملازما له  "الأنت" الضمير المنفصل عن ضمير الأناو تي،الذا

هذه المقولة المقتضبة والمركزة للمفكر الفرنسي البلغاري الأصل "تودوروف" تطهر  .» 1
وضعية "الأنا" ذلك الكيان المستقل والمفكر والواعي بذاته وعلاقته بالآخر المستقل 
والحر هو الآخر، إنها علاقة الذات بندها، الإنسان من هذا المنظور الفلسفي كائن 

هو فسه، ولكنه يفتقر إلى الآخر ويصبو نحوه بشوق، فيتمتع بوجود حقيقي يكتفي بن
خارجه ومعاونه في الإدراك، فــ " كل أنت تصبح بدورها أنا والعكس صحيح، أنت 

الضمير الذي يتحمل مسؤولية المعاون والمنافس والناصح والحبيب، وأخيرا ضمير "هم"، 
فس مها جميع الأفراد بن، أي البشرية جمعاء، حيث يتمتع أماالمجموعة التي ننتمي إليها

. ثم إنه في رحاب الفلسفة الإنسانوية تعتبر البشرية كيانا واحدا، 2الدرجة من الكرامة"
في أمريكا  دون أن يعني ذلك ذوبان الفردية، ومن هذه الناحية فإن فظاعات الغرب

                                                           
 .85، ص4002، 1، تر: نرمين العمري، مكتبة العبيكان، الرياض، طوالذاكرةتزيفيتان تودوروف، الأمل   1
-13، نقلا عن إبراهيم بوخالفة، أطياف الاستشراق، تشكلات الآخر في روايات أمين معلوف، مرجع سابق، ص 75المرجع نفسه، ص  2 

12. 
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فريقيا وأسيا وفي أوروبا ذاتها، كل ذلك يعتبر انحرافا عن روح الأنوار وتدمير لم ادئ بوا 
 الثورة الفرنسية.

ومن هذا المنطلق فقد أسس بعض المفكرين أصحاب التوجه الإنسانوي على غرار 
" ثقافة مبنية Montesquieu" و "مونتسكيو Jean Jacques Rousseau"روسو 

 على التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.  

، والآخرلأنا المتلازمة بين او يتبين لنا مدى العلاقة الوطيدة  ين السابقينالتعريف ينمن هذ
 رغم استقلالية الأنا.

لى المفكرين أصحاب التوجه الإنسانوي عذا ندرك السعي الدؤوب للفلاسفة و بناء على ه   
" لتأسيس  Montesquieu "مونتسكيو" و Jean-Jacques Rousseau غرار "روسو

 Gérard يركجيرار لوكل ثقافة مبنية على التسامح و التعايش السلمي بين الشعوب، يقول "
Leclerc :" »لتنافس االكونية الحقيقية على التسامح والمنافسة، والقبول بالتعايش، و  تقوم

قوة، يسمح بالحلول مكان لعبة العنف وال السلمي بين الأفكار و بين الثروات الثقافية، ما
قد صار و  الشرق،ا أولا حركة الغرب باتجاه سيكون ذلك نتيجة حركة تقارب مزدوجة، إنهو 

   » 1ذلك ممكنا بفضل تفاعل مثقفي الشّرق مع قيم الغرب.

لتي ا الحروبعلى أرض الواقع في ظل الصراعات و لكن هذا الطرح يصعب تحقيقه و    
اللوبيات المتطرفة خدمة لمصالح ضيقة على حساب أرواح يقوم بها أرباب السياسة، و 

نعيش في عالم اختلطت فيه المفاهيم من . فنحن اليوم البشر، دون مراعاة للإنسانية
أمعنا النظر في شعار العالمية التي يدعو إليها المشروع الحضاري الغربي  لو «فـالأساس 

لأمكننا الكشف عن الطبيعة التناقضية لأهدافه غير المعلنة، إنه مشروع يداري جنوحا 
  »2الاستفراد بالآخرملحاحا نحو الاستبداد و 

                                                           

 .391، ص4004، 1جيرار لكليرك، العولمة الثقافية، تر: جورج كتورة، دار الكتاب الجديد، طرابلس، ليبيا، ط1 
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 الأدب والنقد:الآخر من منظور  -1-3

هو الذي يهمنا في هذا البحث فقد ظهر جليا من و  أما الآخر في المنظور الأدبي    
 الرحلاتو البعثات العلمية ، على خلفية الاستشراقية ةالحرك الأدبيات التي أنتجتها خلال

 .من مظاهر التلاقح والمثاقفةوالترجمة وما إلى ذلك  والاكتشافات الجغرافية...

النقاد هذه الجدلية على مستوى الخطاب السردي العربي الحديث، ن و و تناول الباحث وقد    
كلت والغرب( حيث ش )الشرق ثنائية في ثوب آخر هو وطرحوا هذه الثنائية )الأنا/الآخر(

البحوث في مجال الأدب سيما "الرّواية"، كما ة مادة دسمة لكثير من الدراسات و هذه الأخير 
" الآخر" في الخطاب العربي،  فحضور بداعيةالإو الأعمال الأدبية  جالا لكثير منكانت م

، وما صاحبها من صدمة الانبهار بالغرب النهضة العربية الحديثة منذ زمن ىتناميبدأ 
منذ زمن رفاعة الطهطاوي، وما قدّمه من صور الإعجاب بباريس وأنوارها.                      

ضول، والف والتشويقالاهتمام معروف أن اشتغال " الأنا" "بالآخر" يكون مدعاة لمزيد من و 
نسان كلما كان هذا " الآخر" يتوفر على قدر كبير من عناصر الاختلاف فمن طبيعة الإ

 1. ومختلف وغريب ومفتقد لديهسعيه وراء معرفة كل جديد 

من مقاربة "الأنا" و" الآخر" بين "أنا" الخطاب الروائي العربي اليوم لا يكاد يخلو و     
ذلك  ،بالغر  ثلتمثل عالم الشّرق بكل ما تحمله الكلمة من دلالات و بين" الآخر" الذي يم

فرصة التيح ت ذإ»الآخر أن الرّواية من أكثر الفنون قدرة على تجسيد إشكالية " الأنا و 
ذات وأفكار فتنطلق في نقد العما يضطرم في الأعماق من مخاوف لصوت" الأنا" للتعبير 

ن كنا نلاحظ أن هذا النوع من النقد يمارسه عادة المثقف الغربي أكثر من والآخر معا، و  ا 

                                                           

 .13الجزائر، د ط، صمصطفى فاسي: البطل المغترب في الرواية العربية، وزارة الثقافة، 1 
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العربي، لهذا يشكل أحد أعمدة النهضة الغربية، حتى أن تطور الفكر الغربي مدين للنقد 
 1الذاتي الذي لا يتوقف) المثقف، المفكر والأديب( عن ممارسته.

ضافة إلى أنّ الرواية تعد من أقدر الفنون على تقديم تفاصيل الحياة بكل حقائقها بالإ    
، مما يتيح لنا دراسة إشكالية العلاقة بين" الأنا" و"الآخر" فيها إذ تستطيع أن تفتح وأوهامها

 كارناوتجسيد أف، فهي قادرة على نبش أعماقنا والآخر معا  أمام المتلقي طريق فهم الذات 
 2خر"الآ يعترضنا من إشكاليات تعانيها" الأنا" في مواجهة" وطرح ما، وأحلامناومشاعرنا 

" بأننا نستطيع حل إشكالية والآخرماجدة حمود" في كتابها "إشكالية الأنا »وترى      
ميعا، ى قيما  حضارية أنجزتها الأمم جتبنّ ن"الأنا" و"الآخر"، حين نرتقي بإنسانية الانسان، ف

مما يؤسس لمدّ جسور التفاهم بين البشر بعيدا  عن الهويات القاتلة، إذ يحدث الانفتاح 
على العالم الخارجي، حيث يمكن أن نلتقي" الآخر" مثلما يحدث الانفتاح على العالم 

لشوائب ... فتزيل كل اةوالحب والعدالالداخلي "الأنا" بفضل قيم إنسانية خالدة مثل الخير 
 3.وتنشر الكراهيةالتي تمزق العلاقات الإنسانية 

 صورة الآخر في النقد الثقافي: -1-4

يعتبر موضوع دراسة الآخر في الأدب، من القضايا التي شغلت النقاد في الدراسات     
 الحديثة، ضمن دائرة النقد الثقافي.

اختلاف رؤية الأديب الخاصة من ذلك ناتج عن ص لهذا الآخر و الخا هلكل أدب تصور و 
الدراسات النقدية  ارتكزت «قدو وتاريخية تحكم هذه المجتمعات،  خلال ظروف حضارية

                                                           

، الكويت، 395"، نماذج روائية عربية، سلسلة عالم المعرفة، العدد والآخرماجدة حمود: إشكالية " الأنا 1 

 .14، ص4013مارس

 .14ص، نفسه-2 
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في رصدها لصورة الآخر في المتن الأدبي على العلاقات بين الأنا والآخر على اعتبار 
  »1بالآخريتشكل كفرد دون علاقة تربطه  المرء لا

فيتأثر سلوك الفرد اتجاه الآخر بالانطباع الذي  «حتميةورة يعتبر الاحتكاك الثقافي ضر    
جتماعي لهذا الافية التعامل مع المكون الثقافي و كيدراك و يتكون عنه استنادا إلى طريقة الإ
لجماعية افاهم متبادل بين الأنا الفردية و التعامل تدراك و الآخر، حيث ينبثق من هذا الإ

من هذا ، و »2دراك سلبيته بتباين هذا الإالتفاعل و يجابية هذا إالآخر، تتفاوت درجة و 
 نساني.المنطلق يتضح الاختلاف بين الأنا والآخر باعتباره طبيعة الوجود الإ

قد رافق هذا المصطلح مصطلحات جديدة، الشرق، الغرب، الهوية، اللغة، الهيمنة،    
الغرب" ثنائية " الشرق و  هي «"الآخرهم الثنائيات التي جسدت "الأنا و أولعل من التبعية، 

 . في محاولة تفكيك خطاب النيوكولونياليةخاصة و التي تبنتها دراسات النقد الثقافي 

لذي االحضاري، صورة هذا الصراع  خاصة بتجسيدقد قام الخطاب الكولونيالي و       
خاصة بعد الحركات  اأوضاعهوتردي  ةسلاميلإا اتأـكثر بعد تراجع المجتمع تطور

ا أثر سلامية بصفة عامة. ممالإت لها الكثير من الدول العربية و ارية التي تعرضالاستعم
 .المستعلية اتجاه الأنا الشرقيي توليد تلك ف

تميز الإسلامي التي تفي مقابل هذه النظرة المستعلية نجد نظرة مزدوجة عن مجتمعنا و     
فقد صرح الطهطاوي بانبهاره بالحضارة الغربية  «أخرىالعداء تارة بالانبهار والإعجاب تارة و 

الاقتداء  ، فاعتبر»3من خلال عمله المتمثل في "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" 
 الغرب هو الحل الوحيد للخروج من التخلف الذي نعيشه.ب

                                                           

والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية  الشهاب: الرسيسينظر: رامي أبو  1 

 .44، ص4013، 1، بيروت، طوالتوزيعفارس للنشر  دار "والتطبيق

 ،4001، 1التوزيع، القاهرة، طللنشر و إيلاك المتبادلة،العلاقات  والآخر سيكولوجيةشحاتة عبد المنعم، الأنا  2 

 .40ص

، 1999، 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، طومنظورا إليهالطاهر لبيب صورة الآخر العربي ناظرا  3 

 .192ص



 

35 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

هي صورة ترسم من خلال الواقع الذي بنيت فيه  إنما «الغربيهذه الصورة عن الآخر و    
فعندما كان المجتمع في قوته و كانت ثقافته في مدها لم يكن الآخر مشكلة ولا جحيما و 
عندما فقد المجتمع قوته و مناعته و اهتزت ثقافته و انكمشت دفاعا عن الذات، فأصبح 

ي أصابت الذات العربية لا ، إلّا أن الصدمة الت»1الآخر المهدد لها عدوا لا ترى غيره
نتيجة تضخيمها لذاتها  « ي أيضاحسب بل هعها فقط إلى النشاط الاستعماري و يمكن إرجا

 .»2التقليل من قدرة وخطورة الآخر الغربي الجماهير و أمام 

ق كل أخطائها على مشجب الاستعمار، دون محاولة البحث عن الخلل علبل إنها راحت ت 
 داخل ذاتها.

عن الذات أو تأكيدها عبر  البحث «لأن معرفة الآخر شرط ضروري لمعرفة الذات.إن    
و هأن الموقف الفكري من الغرب ليس أمرا خاصا بثقافة دون أخرى و بناء صورة الآخر 

منذ تساؤل الشرقي عن سر تخلفه  الإعجاب، على الأقلتعبير عن تلازم بين العداوة و 
تقدم الغرب، تقول الغرب تحديدا، لأن الآخر هو الغرب في الخطاب العربي الإسلامي و 

 .»3المعاصر 

لتعرف تند إلى فكرة اتستتخذ مركزها في النقد الثقافي، و إن العلاقة مع الآخر بدأت    
محاولة فهمه في ضوء الذات فضلا عن فهم الذات في ضوء الآخر باعتباره على الآخر و 

ساء أسس الحوار السلمي الحضاري ذلك بهدف إر لفك الصراع الحضاري و  لحل الأنسبا
ذ إفي الدراسات النقدية المعاصرة « يتضح ذلك جليا ،التطور وفي ظل زمن العولمة و 

يحاول" الجابري" قراءة صورة العرب في ظل مرجعيات الآخر، هذه العلاقة التي نشأت 
،  » 4لحاضر تمثل بالاستعمار و هيمنتهفي ظل التوترات تبدأ من الماضي القديم إلى ا

                                                           

 .142، ص، المرجع السابقالطاهر لبيب -1 
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و ذلك بهدف القضاء على العلاقات العدائية لبناء غد أفضل فالصراع و مهما طال لن 
 يثمر بنجاح لأي منهما.

لا يعني التخلي عن انتماء  «بالمثاقفةلكن الدعوة إلى الحوار الحضاري أو ما يعرف و    
ثقافة الأنا للانفتاح على ثقافة الآخر، بل يكفي أن نحافظ على هذه الثقافة المزدوجة بدلا  و 

ار مبادئ زمن الحو عتبار هذا الصراع منافيا للقيم و ، با »1حربمن اختزالها في استعباد أو 
 الثقافي.

 تتنطلق هذه الثنائية من ايديولوجيا فكرية، فلسفية، تعكس أزمة الذا «الغالبفي و    
، فهذه الوتيرة هي التي ميزت مختلف الأعمال الأدبية  »2الأجنبيالعربية في مواجه الآخر 

آخر في  كل «أنغرب( إذ يرى بعض النقاد /والنقدية التي حاولت تجسيد الثنائية )شرق
مع في هذا المجت متفاوتة، أزمةتؤكد بدرجات عد نقطة صراع تختلف في أبعادها و الرواية ي
 .»3الآخر

تشويه قيامها على كثير من ال من رغمعلى البين الشرق والغرب و  المتبادلةوهذه الصورة   
و الاستغلال و القليل من التفاهم و الاحترام في إطار الصورة التي يكونها كل منهما عن 

قوانين الهيمنة والقوة لا التفاهم ، فهي محكومة أكثر ب فهي غير بعيدة عن الواقعالآخر، 
لأن هذه العلاقات في « غم كل الخطابات التي تلقى باسم الحوار الحضاريالحوار، ر و 

نهاية المطاف تحكمها مصالح مشتركة ليس هدفها التخلي عن تلك النظرة العدائية كما 
ومع ذلك، فإن بناء الحضارة الإنسانية مرهون بوجود جسور التواصل   .» 4يتوهم الكثيرون 
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كانية للتمدن تصوّر أي إم يستحيليفساء البشرية، إذ بين مختلف العناصر المشكّلة للفس
 بمنطق الانعزال.

 تعالق الذات مع الآخر -1-5

ة ذوبانا أم صداما وحذرا قضية جوهريلاقة بالآخر سواء كانت انبهارا و شكلت مسألة الع    
في حقل الأدب المقارن فجاءت الأعمال الأدبية تباعا وراح النقاد المقارنون يشتغلون على 
علاقات التأثير والتأثر وأوجه المثاقفة والتثاقف، انطلاقا من مبدأ الانفتاح الإنساني، 
والتبادلات الجريئة في الخبرة الفنية والفكرية والأدبية مع مناطق العالم المختلفة تأكيدا للبعد 

 العالمي للأدب العربي وآفاقه الرحبة في ظل التفاعلات الكبرى.

ددت حالات فهم الآخر وقراءته انطلاقا من رسم صور متعددة له، بناء على هذا فقد تع   
هبت ذ إذ نجد الصورة السلبية اتجاه الآخر مجسدة في العدائية التاريخية والثقافية، وهذا ما

إليه الناقدة السورية ماجدة حمود في معرض حديثها عن الأوروبي إذ رأت بأن " صورة 
الأدب العربي مشوهة ) مادي، غير أخلاقي،  الأوروبي )المستعمر( في كثير من نصوص

هذا من جانب  ،، مما يؤدي إلى إثارة مشاعر العداء  نحوه 1يزرع الضغينة حيثما حل...("
أما من جانب آخر فقد تنشأ صورة مشوهة إيجابية عن الآخر نتيجة الانبهار بثقافته إلى 

ية على حساب الصورة الحقيقحد الذوبان فيها مما يؤدي إلى "  رسم صورة الآخر الأجنبي 
 فتقر إلىنتأثرا بنمط العيش وحرية الملبس والحرية الفكرية والعقائدية، وبين هذا وذاك  2له"

صورة أكثر موضوعية تعتمد على الوعي بالأنا مقابل الآخر وتتخذ منه ندا لها في إطار 
نضج فكري  اج إلى "التسامح، ولكن الثقافة المبنية على التسامح والانفتاح على الآخر تحت

ومعرفي، يقوم على التأمل والتمثل لثقافة الآخر لا إلى استيرادها وتقليدها، وبالتالي يحتاج 
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التي تجعل من الإنسان  1إلى حوار دائم بين الذات والآخر بعيدا عن العقد النفسية " 
 متعصبا ومنغلقا أو متفتحا زيادة عن اللزوم .

ة والسياسية والحضارية المتتابعة ومع بروز حقول معرفية في ظل المتغيرات الاجتماعيو    
نظرية ما المجال لل أكثر، وفُسح تطور الوعي العربي، جديدة في الدراسات الأدبية المقارنة

بداعية بدأت الأعمال الإفبعد الكولونيالية التي شرحت الاستعمار وعرته على حقيقته، 
 لترسّخ هذا المسعى في تفكيك الخطاب الكولونيالي. الروائية تأتي تباعا،

 المثاقفة -2

       العقليات  التباين فيهده العالم نتيجة تعدد الأفكار والصراعات و تعد المثاقفة حراكا ش   
ورة فكان الامتزاج بين ثقافة العرب وثقافة الغرب صالاختلاف في الديانات فكثرت الرؤى، و 

ه عدم التأثر بما هو موجود عند الآخر و  إلىطلع احد، لأن التلا ينكر ذلك إلّا جحتمية و 
 طلعنا عليه؟ اضرب من الهذيان، لكن السؤال المطروح ما طبيعة الفكر الذي 

الذهنيات العربية أم يتعارض معها؟ هل هي ثقافة لها أثر ايجابي أم  معهل يتطابق و 
 تماهي دون وعي؟ 

عربية التي لعلى وجه التحديد لدى الذات اكثيرة و فهوم المثاقفة استفهامات لقد ولد م    
قليد فالمغلوب دوما مولع بت"وقفت حائرة أمام ثقافة الآخر الغربي، عجزت عن فهم ذاتها و 

 ."الغالب

هذه المقولة الخلدونية، لا يمكنها أن تفسر وحدها الآليات التي تتحكم في حركة  لكن    
، ولكن و أن الغلبة وحدها هي التي تتحكم في المثاقفةالتبادلات الثقافية في العالم. وقد يبد

من يتأمل تاريخ الأفكار، وديناميات التلاقح الحضاري عبر التاريخ، سيدرك بأن الحضارة 
البشرية هي سلسلة تراكمات تحققت بفعل الاستعارة المستمرة من هنا وهناك، ضمن ما 
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، وهذا الانتشار المبني على diffusionnisme culturelيُعرف بنظرية الانتشار الثقافي، 
الاستعارة أو التأثير والتأثر، ليس له وجهة واحدة، بل وجهات متعددة ، ولا يخضع لقانون 
الغلبة فقط، إذ يحدث غالبا أن يستعير الغالب) عسكريا، اقتصاديا...( من المغلوب بعض 

الإغريق  استعاروا من عناصر ثقافته الأكثر إشراقا...فالرومان في عز مجد إمبراطوريتهم،
لأمم والعرب في عصورهم الذهبية، استعاروا من ا تقريبا كل علومهم وفلسفتهم وأساطيرهم.

الرومان الإغريق و التي هزموها عسكريا، معظم إنجازاتهم في العلوم والفلسفة، فأخذوا من 
 والفرس والهنود...إلخ

هي مجموع الظواهر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين المثاقفة "هكذا، فإن 
تنتمي إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغييرات في الأنماط الثقافية الأولية  بشريةمجموعات 

طبيعيا في كل لا ليس مسالما و  لاحتكاكغير أن هذا   .1للجماعة أو الجماعات "
الجانب ينبثق من أنّ الوقوف أمام غالبا ما يكون له جانب إشكالي، وهذا « الأحوال، بل

الآخر هو موقف كثيرا ما تتكبد فيه الذات شعورا  بالنقص، فالمختلف هو ما تفتقر إليه 
، ا منقوصةالذات، هو ما لا تمتلكه، أي أنّ الذات في مواجهة الآخر، إنما تواجه نفسه

يرمز  الامتزاج به أو بماتزداد رغبتها بالاكتمال عبر و  ...عوزها تنظر في مرآة حاجتها و 
وقوفها و  تلخص لنا المقولة ما تناولناه سابقا حيث تجعل الذات في حيرة من أمرها،   "2إليه

 نقص.جعلها دوما في حالة قلق وتوتر و أمام الآخر ي

 ظاهرة «لىعنثروبولوجيا الثقافية، يدل مصطلح المثاقفة الأوفي حقل علم الاجتماع و       
 يعتهفات البشرية بعضها ببعض بفعل اتصال واقع فيما بينها، أيا كانت طبتأثر الثقاتأثير و 

الآليات التي بمفعولها تتأثر ثقافة جماعة بشرية معينة، أو مدته كما يدل على العمليات و 
أو تتكيف جزئيا أو كليا مع مكونات ثقافة جماعة بشرية أخرى توجد في حالة علاقة 
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ي التأثر، هو اللبنة الأساسية التالمفهومين أنّ التأثير و ل هذين يتضح من خلا »1معها
 لفكر آخر. اانقياد وليست فكر ا المثاقفة فهي امتزاج بين فكر و تقوم عليه

من هنا ندرك أن المثاقفة بالمفهوم الأنثروبولوجي العام تختلف عن كل الطروحات التي 
قفة المثا الأحادية، فيما تفترضتكتنف حديث العولمة اليوم، لأن العولمة تفترض التنميط و 

 منطق الأخذ والعطاء المتبادل والتفاعل.

ة قيام بحركارتبطت دوما موجودة منذ القدم، و  العطاءلأخذ و اإن قضية التأثير والتأثر و  
        ربية الاحتكاك بين الحضارة العف الدول وتشييد الأنساق الثقافية في مراحلها المزدهرة،

كانت لدى العرب في « سلامما قبل الإحضارة ما بين النهرين وكذا إلى الغربية يعود إلى و 
زنطيون ام التي كان يحكمها البييلاف" إلى ديار الشجزيرة العرب رحلة الصيف التجارية "الإ

فالعربي قديما كان يحتك بالآخر ، »2حضارية ب هذه الرحلات احتكاكات ثقافية و صحو 
ثم أخذ عنه كثيرا من المظاهر الثقافية، فاستعار من الروم      ع، ويتبادل معه السل

والفرس، آلات الموسيقى، وأخذ عنهم صناعة الخمور، كما تعلم فن تشييد القصور ) 
 الغساسنة والمناذرة(...إلخ

واستمر هذا التلاقح وتوسّع مجاله خاصة في العصر الأموي والعباسي، إذ صار نزوعا    
العرب علوم غيرهم من الشعوب التي أخضعوها، واندفعوا في حركة الترجمة عاما، فأخذ 

اندفاعا مثيرا، خاصة في زمن المأمون... هكذا، فإن ما يسمى حضارة عربية إسلامية، 
هو في الحقيقة ثمرة مثاقفة وتلاقح واسع شمل ميادين عدة كالفلسفة والعلوم والأدب 

 والعمران، والموسيقى ...
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لاقح المثمر، بعد قرون، اتخذ شكلا عنيفا، على إثر المواجهات الدامية بداية ولكن هذا الت
من الحروب الصليبية وصولا إلى حركة الاستعمار الحديث، فصار الحديث عن المثاقفة، 

ن الخوف إ "مرادفا للحديث عن الغزو الثقافي، والاستلاب، والتنميط، والهيمنة الثقافية ...
بي( في الحاضر يثير قلق بعض الأدباء العرب فيبدوا مبالغا في من الآخر المتفوق )الغر 

  التمسك بهويته، كما أنّ بعض الأدباء الغربيين يشعرون بالقلق على هويتهم من الآخر 
 »1، فنجدهم يرفضون زحف المهاجرين نحو بلادهم  المتخلف() 

ي، وبات الخطاب من هنا فإن المثاقفة المسالمة، لم تعد محل تبئير إعلامي أو أدب   
الذات  «أنهعلى  لذاتمنطق ا الآخر في برزيالإقصائي هو المهيمن، وفي المقابل 

اته منطق الأنا الذي يبحث عن ذ والتوسعي فيمبريالي المتمركزة هي الآخر الإو  المهيمنة
اتخذ شكل البحث عن مضامين التغيير والذي بمساءلة تاريخية عن تقويم هويته، 

ي والنهضة والحداثة وهالحضاري من خلال مفاهيم الإصلاح  ومحتويات التقدمالاجتماعي 
أكثر من مئة سنة في الوطن  والأدب والسياسة منذلطالما شغلت أعلام الفكر  محاور
 »2العربي 

ومظاهر هذا التلاقح في عالم الأدب ثرية جدا، يصعب علينا استعراضها في هذا     
 التاريخي بين "وليم بليك يالتلاق «يبدو الحديث مثلا، ففي أدبنا العربيالمقام، 

Guillaume Blake بين "جبران خليل جبران"، حيث احتذى جبران حذوه نجليزي و " الإ
نعيمة"  أدبه، ويتأثر "ميخائيلظهر هذا في ي كل شيء، حتى في طريقة حياته، و وقلّده ف

 .3»نسيب عريضة بالأدب الروسي و 
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على إثر اتصالنا بالآداب الأوروبية في العصر الحديث، تولدت نظرة جديدة لم يكن و   
و مجالا جديدا هو مجال الرواية النثر العربي يغز  فأخذ «قبلللأدب العربي بها عهد من 

د نسانية شأنها في ذلك شأن المسرحية قغاياتها الإوالقصة، فالقصة في معناها الفني و 
 .1»تأثير آداب الغرب نشأت في أدبنا الحديث ب

ترسّخت ي، و العرب العالملعربية فنيا  في بعد الحرب العالمية الأولى تأسست الرواية ا     
العربي،  نسانالإبعد الحرب العالمية الثانية، فأبدع الروائيون روايات عبروا فيها عن  أكثر

ور الآخر بصفيتقبله ذلك  ةفي أحضان الغرب يمتير ر أن يغادر الأوطان و الذي اضط
 ، مثلثرةالآخر بكالعربية التي تناولت المثاقفة و  هذا ما جسدته بعض الرواياتعديدة، و 

لا تنفرد بكونها أول رواية عربية تعالج « التي حكيمالرواية )عصفور من الشرق( لتوفيق 
رة ... إنَّ الرواية تتحدث مطولا وبتسمية مباش الغرب فحسبقات بين الشرق و موضوع العلا

ا غرب بكل مبينهما، تتحدث عن صراع بين شرق و عن صراع أزلي شرق وغرب و  عن
  »2يكتنف هذين المصطلحين من غموض 

قد تكثّف الحديث عن المثاقفة والاستلاب والغزو الثقافي...إلى درجة ظهور مصطلح و 
، التي يكون موضوعها المحوري خاص لتصنيف هذه الروايات، وهو "الرواية الحضارية"

هو رصد أشكال الاتصال والانفصال بين الشرق والغرب من خلال حركة الشخوص 
  وهواجسها وعقدها وأحلامها وخيباتها، ضمن سعيها إلى تحقيق الألفة مع الآخر.

 

 

 

                                                           

 .12، القاهرة، د ت، صوالنشر والتوزيعنهضة مصر للطباعة  المقارن،ومحمد غنيمي هلال: في النقد التطبيقي -1 

الرواية العربية، دار  والحضارة فيفي أزمة الجنس  وأنوثة" دراسة وغرب رجولةجورج طرابيشي، "شرق -2 

 .19-15، ص1994، 4الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط



 

43 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

 وأبعاده المختلفةمفهوم المخيال  المبحث الثالث:     

 وتداخل المفاهيم المخيال -1

دادات في كل له امتو  (Polysémiques)متعددة ذو دلالات ، المخيال مفهوم معقّد      
خ التاريخ الجديد خصوصا في مجال ما يعرف بتاريجيا و الأنثروبولو من التحليل النفسي و 

كير التفجانبا من البحث في إشكالية المخيال شكل و  ،Histoire de Mentalitésالعقليات
         الانفتاح عليه مثّل خطوة هامة في بحث قضايا نظرية المعرفة و  ،الفلسفي المعاصر

مبدأي الوضوح  اسمبديكارت  بداية منالعقلانية  ةأسئلتها الكلاسيكية التي بلورتها الفلسفو 
 .البداهةو 

ائمة الخطأ قلأنَّ إمكانية الخداع و والخيال بهذا المعنى لم يكن محل ثقة لدى الفلاسفة  
"ولن أقلع عما جرت  ا نجد ديكارت سيؤسس لهذا التقليد في التأمل الأولفي كل شيء ولذ

الثقة بها، ما دام رأيي فيها مطابقا لما هي عليه في الواقع، أعني من احترامها و به عادتي 
أنها مدعاة للشك من بعض الوجوه، وأنّ فيها على الرغم من ذلك احتمالا  قويا ، مما يجعل 

من إنكارها، من أجل هذا أحسب أنني لن أجانب الصواب إذا  التصديق بها أصوب بكثير
كلها  افترضت فترة من الزمن أنّ هذه الآراءمخالفا  فأضللت نفسي، و  تعمدت أن أتخذ موقفا  

 فالبُطلان عنده مرادف للخيال، بما هو نقيض للحقيقة. ،1باطلة خيالية على الإطلاق"

كر ، ولم يعد الفتجاوزه الزمنال حقه، ولكن هذا المنحى التحقيري الذي يبخس الخي 
هذا جيلبير دوران ف ينظر إلى عمل المخيلة على أنه ترف أو إهدار للطاقة، معاصرال

(Gilbert Durand)  ،بي نَّ للفكر الغر قائلا:"إيشير إلى ذلك أحد أقطاب النقد الأسطوري
همية ن الأم الفلسفة الفرنسية على وجه الخصوص تقليد ثابت هو التقليلبشكل عام و 

                                                           
، 1الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، ط حسن حنفي، قضايا معاصرة فيرينيه ديكارت، نقلا عن،  -1

 .144، ص1995
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دور الخيال الذي هو مصدر الخطأ الأهمية النفسية لالتكوينية للصور الذهنية، و 
   "1 كطيئة ضد التفكير أو طفولة الإدرا"أو حسب القول مجنون المنزل أو خ التزييفو 

يا في اللاوعي كل تاريختشيالمخيال الآن في التقليد الأنثروبولوجي، أن ترسخ ولقد بات    
هو بحسب ة، و وحيوي هو قابل للتحريك لأنّ له طبيعة ديناميةو  الرمزي لمجتمع ما،الثقافي و 

لا يعني الأوهام، إنه يعني ":"Castoriadis Corneliusيسدكاستوريار عبارة "كورنليوس 
 2الدلالات الكبرى التي تجعل المجتمع يبدو متماسكا ككل ".

ا تشكل نهليست هي الواقع، غير أ المخيال(أي المادة الخام التي يختزنها ) الصورإن      
ة ، لأنها في الجوهر تمثلات ذهنيهي اختراع وابتكار (لمتخيلا)أحد رهاناته، فالصورة 

  للواقع كما يبدو للمتخيّل، وليس كما هو حقا.

الرمزي لم تحظ بالاهتمام إلّا بعد التطورات الانفتاحات على مفاهيم المخيال و إنّ هذه    
ا الثقافية صعود الأنثروبولوجي تي شهدتها نظرية المعرفة ونظرية الثقافة، أي معالأخيرة ال

 التحليلية الرمزية.و 

لم  و لقد مثّل المتخيّل دائما، كما رأينا، لغزا بالنسبة للفلاسفة، منذ القديم إلى يومنا هذا   
حيل إلى مجموعة ي فهومن كل تعريف دقيق، فلت تتكاد  يتوقفوا عن مساءلته، لأن طبيعته 

طلحات هذه المص، الحلم، الأسطورة، الرواية... و مثل: الهوام، التذكر قاربةمن المفاهيم المت
في أغلبها تحيل إلى متخيّل إنسان الفرد، أو ثقافة مجتمع، لذلك كانت هناك دائما شرعية 

ادات، لمرجعية المخيال إلى الإنسان أو مجتمع معيّن عن طريق أعمال معيّنة أو اعتق
ا واقعا  التي تبدع من خلاله الأعمال الفنيةى المتخيّل: المعتقدات الدينية و لذاك تنتمي إل

 .آخر

                                                           
1Durand, Gilbert : les structures anthropologiques de L’imaginaire, Ed Dunod, 1erèd 

Paris. P.U.F. 1960. Reed à Dunod 2006, p116. 
2 Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, le seuil, Paris, 1975, p205. 



 

45 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

 الخيال في اللغة:      

 في المعاجم العربية:   -1-1-1

خيْلا  وخيلة  ويكسران، وخالا وخيلانا ’ " خالَ الشيء، يخال جاء في لسان العرب:     
ة إليه أي متخيّلا: وجّه التهظنّه، وخيّل عليه تخييلا و محرّكة، ومخيلة ومخالة وخيلولة: 

 1التوهم "أنّ الخيال هو الظن و 

هَ إليه الوهم... و  كما ورد في معجم الوسيط:     قال ي" خيّل إليه أنه كذا: لبِّسَ وشبِّهَ ووجِّ
رَه، يقال تخيَّلَه فتخيَّل له.تخيّل لي خياله، والشيء تمثَّلَه و   تصوَّ

 لوصورة تماثصور،  والمنام منلك في اليقظة  وما تشبه، والطيفص الخيال: الشخ
مما سبق نستخلص أنّ الخيال في المعاجم  .2: ما تراه كالظِّل"وكل شيءالشيء في المرآة، 

ي اليقظة لدى الإنسان ف والتوهم والتشبه والصورة المتخيلةالعربية يدور في فلك الظن 
 .في الأصل بالجانب البصري وكلها متعلقة، والمنام

 في المعاجم الأجنبية  -1-1-2

 ي تدلوه" خيال في اللغة الفرنسية في القرن الثاني عشر Imagination"ظهرت كلمة"   
 في هذه اللغة على عدة معانٍ: 

 هو ملكة يتوفر عليها الذهن لتمثل صور. -1
الحديث  يمكنومنه هو ملكة يتوفر عليها الذهن للتخيل، استعادة صور أو إبداعها  -2

 .والخيال المبدععن الخيال المعيد 

                                                           

 .815، مادة)خيل(، ص11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج 1 

 .422، ص4004، 4، طالقاهرة، مصرمجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، 2 
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المعاجم  في بعض" Imaginationيتضح من خلال هذا العرض لمفردة الخيال "     
الأجنبية أنها تعني تلك الملكة الذهنية التي تقوم باستعادة بعض الصور أو إبداع صورة 

 1" جديدة

داع ية معناه قدرة الذهن على إبنبنستخلص مما سبق ذكره أنّ الخيال في المعاجم الأج    
 صور لم تكن موجودة أو دعوة أو استحضار صورة مخزنة في الذاكرة مسبقا.

ذا أردنا التدقيق اللغوي، فسنجد المصطلحات التالية:  وا 

وهو مصدر القيام بالفعل، أي يدل على عملية  imaginationالتخييل أو التخيل...-
 عل.القيام بالفالتي تضاف في آخر الكلمة للدلالة على  tionالتخيل، وذلك بتأشير اللاحقة 

وهي دالة على الملكة  l’imaginaire أو المخيال )وهما بصيغة اسم الآلة( المخيلة -
 التي بفعلها يحدث التخيل، وكأنها عضو من الأعضاء التي تشتغل تحت إشراف الدماغ.

ل ما هو لنعت، ليدل على كفي صيغة ا في صيغته الفرنسية، كما يستعمل هذا المصطلح
  fictif، fictionnel قارب حينئذ معنى:يخيالي، و 

جنس وليس صفة( يدل على ثمرة التخيل الذي تقوم به  )اسم l’imaginaire : الخيال -
 المخيلة. 

 اصطلاحاً:  -1-2
ة، ، فيرتبط أكثر بفلسفة المذاهب الأدبيأما مفهوم الخيال عند النقاد العرب المحدثين    

الرومانسية على وجه التحديد، إذ راجت مقولات الخيال الإبداعي، على إثر اطلاع العرب 
ي هلال" "محمد غنيمفهذا  ووردز وورث، شيللي وكيتس(،)على النقد الرومانسي الإنجليزي 
" التفكير بالصور على حسب طرق فنية تختلف من مذهب  يربط الخيال بالصورة إذ يقول:

                                                           

 ةرسال، إشراف العلمي لراوي، والتطبيقحازم القرطاجني بين النظرية  والتخييل عندكلاع، الخيال  رشيدة -1 

 .14، ص4004/4008، جامعة منتوري قسنطينة، وآدابهاماجيستير، اللغة العربية 
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والتفكير بالصور الذي يشير إليه مرتبط بالمدرسة الرمزية  1فني إلى مذهب فني آخر..."
بينما "شوقي ضيف" ينظر للخيال على أنه ملكة فطرية إنسانية إذ  على وجه الخصوص،

لفونها من هم لا يؤ ؤلفوا صورهم، و بها الأدباء أن ي " الخيال هو الملكة التي يستطيع يقول:
امنة في تظل كقة لا حصر لها، تختزنها عقولهم و الهواء، إنما يؤلفونها من إحساسات ساب

لهم من  دونها، صورة تصبحمخيلتهم حتى يحين الوقت، فيؤلفوا منها الصورة التي يري
ات، ثم مدركالقوم على شيئين، دعوة المحسوسات و الخيال عند الأدباء يعملهم وخلقهم، و 
أي أنه يعتبر الخيال الملكة التي تدفع المبدع لخلق صور جديدة و  ...2بناؤها من جديد"

 استرجاع ماشيء، بل من خلال استذكار و  ن لاهذا الخلق و الإبداع للصور لا يكون م
لا و  هو كامن في مخيلتهم سابقا، لتصبح هذه الصور فيما بعد من عملهم و ابتكارهم.

نه يستعمل مصطلح خيال بمعنى ملكة التخييل، أي "الآلة" التي تقوم بإنتاج يفوتنا هنا أ
 الصور، بينما يستعمل مصطلح "مخيلة" بمعنى الخزان الذي تُحفظ فيه تلك الصور.

ذا كان الخيال هوو  المحفز للمبدع على تصورات عمله الإبداعي، فإنه يسهم في إشادة  ا 
 بصماته الخاصة علىبث روحه فيها، ليترك النص، من خلال أدواته اللغوية و  عمارة

 المضمون في العمل.صعيدي الشكل و 

هذا عن الخيال كثمرة لفعل التخيل أو التخييل، على المستوى الفردي، أما المخيال   
بالمعنى الأنثروبولوجي، أي في دلالته الرمزية الجمعية، فلم يتبلور بشكل واضح إلا في 

لفرنسي ا عشرين، على يد مؤسس مدرسة النقد الأسطوري،نهاية الخمسينيات من القرن ال
تمائه بين انبين ذاتية الفرد و في تحديده مفهوم المخيال  الذي زاوجلبرت دوران" ي"ج

الاجتماعي، فهو تصور لا يخرج عن الإطار الاجتماعي في محاولة منه لتوجيه مسار 
 الحدود التي يسيّرها المجتمع. وضبطها وفقالتصورات الفردية 

                                                           

 .355/359، ص1995، 1، القاهرة، طمصر محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة1 
 .125، ص4004، 9مصر، طشوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، 2
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" مفهومه للمخيال على ركيزتين أساسيتين Gilbert Durand يبني "جلبرت دوراند     
 الظاهراتية المادية وأعمال "كارل " و  Gaston Bachelard هما أعمال "غاستون باشلار

بعد أن ينتقد  ،" صاحب نظرية اللاوعي الجمعي  Jung Carl Gustave يونغغوستاف 
خضعه تنظرة سلبية تجرده من حركيته و  تنظر إليهالنظريات الكلاسيكية للخيال، كونها 
        ا الخيال، يعيد الاعتبار للصورة التي ينتجه وهو بذلك لرؤية موروثة عن الفلسفة العقلانية،

اشلار" من ه "باستقلاليتها كذلك، مؤكدا  ما ذهب إليويؤكد على غناها،  وامتلائها الذاتي و 
 أكثر تأثيرا  في تشكيل وجودنا من انتمائنا لعالماءنا إلى عالم الصور أكثر قوة، و أن "انتم
 الأفكار "

ين الأنثروبولوجية، بتبادل حثيث ومستمر بيفسر "دوراند" نشأة المخيال حسب المقاربة     
           اقتضاء الموضوعية الصادرة عن الوسط الطبيعي بين الدوافع الذاتية والتمثيلية و 

        الرد الذي تخضع فيه تمثيلات الموضوعينشأ من هذا الأخذ و عنده " فالمخيال والاجتماعي
ذلك،  الذي تفسر فيه، بالتزامن معديدات الدوافع الغريزية للذات، و تتحول تطبيقا لتحو 

  1".للذات في الوسط الموضوعيالتمثيلات الذاتية بالتكيفات القبلية 

تجيب لتحديدات الوسط من هذا المنطق، فإن المخيال ليس ذاتيا  محضا لأنه يس   
ات غريزية لموجلأن إدراكه يخضع لخبرات ذاتية و  لكنه ليس موضوعيا بحتا  و  الموضوعي،

ما ينفصل در لواقع إلّا بقللصور أو الرموز التي ينتجها، بعبارة أخرى: لا يرتبط المخيال با
سية والثقافية( نفبهذا تسجل رموز المخيال انتماءها المفارق إلى الذاتي )الطبيعة البيو عنه، و 

لى عالم الداخل و  ء الخارج في آن واحد. انتماوالموضوعي )الوسط الطبيعي والاجتماعي( وا 
 مزدوج لا يمكن تفكيكه أو تجاهله.

                                                           
1 Gilbert DURAND : Les structures : anthropologiques de L’imaginaire .Dunod .Paris. 

Onzième edition.1992.p38, 



 

49 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

هذه الرموز محاور كبرى تتكاثف  كليحتوي المخيال إذن على مجموعة من الرموز، تش    
لأخرى اتنتظم هذه الرموز بدورها في أنماط عليا، تمثل هي وتتجمع فيها كتل من الصور و 
 العمليات العقلية. نقطة الوصل بين المخيال و 

ي تثيره لالي الذالفرق بين الأنماط العليا والرموز عادة في انحصار التعدد الديتمثل     
لاف الثقافات مختلفة باختلرغم من ارتباطها بصورة متنوعة و ثباتها على ابسبب عالميتها و 

ختلفة فالرمز ي المفي حين يكتسي الرمز أهمية أكبر لأنه أكثر غنى بالمعان ،التي تنتجها
كثر منها أاط العليا التي قد ينطوي تحتها و هو كذلك أقل تجريدا  من الأنمأكثر تفردا  و 

ر الصو يا في مجموعة متنوعة من الرموز و الأنماط العل مرونة حيث يتجسد كل نمط من
 الأنماط العليا.وجد فرق في طبيعة كل من الرموز و على أنه لا ي

 يربط بينهيف المخيال الذي وضعه "دوراند" و " تعر Jean Burgosيستعيد "بورغوس     
ركزا  بذلك م وبين الكتابة في مقاربته الشعرية للمخيال، حيث يضع الكتابة في قلب المخيال

البنى مرهونا بيكف النص عن كونه عالما  مغلقا و على طابعها الإبداعي في هذا المنظور 
        اللغوية، لأنه لا يأخذ معناه إلّا في ارتباطه في العالمين اللذين يتبادلان التفاعل فيه 

 اللغوية. ىيتخذ منهما مادة له فالكتابة تنبثق من المخيال قبل أن تشق طريقها في البنو 

    ة تصورات الاختزالية للصور العلى غرار ما فعله "دوراند" ينطلق "بورغوس من نقد      
هي عنده من نفس طبيعة الرمز إن لم تكن مرادفة له إذ لا يمكن فهم الصورة الشعرية و 

جية أو ت خار التصورات التي تجعل منها مجرد نسخ نفسية عن موضوعا علىنا ز إذا ارتك
لتخيلي نتيجة النشاط ابلاغية أو حتى تمثيلات غير مباشرة، فهي  معزولة أو صوركلمات 

ن فورية على شكل رؤيا أو هلوسة دون أن يكو لوعي بطريقة مفاجئة و اى قهي تتلللاوعي، و 
لها الطابع المرضي للهلوسة ففي الهلوسة يستبدل الواقع بالخيال، لكن في الصورة يبقى 
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بعبارة   1يتعلق بالخيال حيث تدركها الذات على أنها صورة داخليةالإدراك قائما لأن الأمر 
 أخرى، تنتج الصورة عن النشاط التخييلي لللاوعي لكن علاقاتها مع عالم الإدراك 

 الي:هذا ما يوضحه الشكل التد استقلاليتها عن الواقع الحسي و تضل موجودة دون أن تفق

 

 

 

 

 مفهوم المتخيّل الروائي  -2

أو  حكايات سواء أكان عبارة عن لا يمكن لأي جماعة بشرية أن تعيش بدون متخيل     
رها من وسائل التعبير المكتوبة خرافات أو أساطير أو قصص أو روايات أو أفلام أو غي

سب فتتخذ أنماط المتخيل، ح )كل ما يطلق عليه الإنتاجات الرمزية( المرئية،والشفوية و 
الذهنية المؤسسات السوسيو ثقافية، في لحظة معينة من التاريخ مقيمة بذلك عالما موازيا 
قد يكون مكملا  أو معدلا أو مناقضا للعالم الواقعي، إلّا أنه عالم ضروري، حتى في 

وضعي... فإنه مازالت لدى الإنسان ققه الفكر الذ رغم التقدم الذي حالعصر الحديث، إ
كل شيء يشير إلى أنّ الإنسان عاجز عن و كل ما ينفلت من حدود اليومي، و جاذبية نح

 .2عقلانيالاكتفاء بما هو واقعي و 

في العمق هو ما أنتجه روائيون مرموقون في فترة ما، واستطاعوا  المتخيل الروائيو     
بفضله أن يؤثروا تأثيرا عميقا في تمثيلات الناس ورؤيتهم للوجود، أي كل ما بفضله صار 

                                                           
1 Jean Burgos : Pour une poétique de L’imaginaire, éditions du Seuil.1982.p74, 

، البيضاء، المغرب الدار-المدارس-والتوزيع، شركة النشر والأشغالد البيروني، في الرواية العربية التكون مأح2 

 .34، ص4000

 العالم الموضوعي

 الوعي

 المخيال

 الرمز اللاوعي
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 ورالصمجموع هو مري:" خللوجود معنى ما في نظر الناس، وعلى حد قول الباحث حسين 
واسطتها يعطي ب، و معين وجوده في الكون التي يتمثل بواسطتها فرد أو مجموعة في وقت

ستعمال واالوقت قدرة مرتبطة بكيفية خلق  وفي نفسمعنى لهذا الوجود، أي أنه صور 
من زاوية القارئ أي من زاوية مستهلك الصور  المتخيل الروائيهذا إذا أخذنا  ."1الصور

، المبدع، أي المنتج التي ينتجها الخيال المبدع للروائي، أما إذا أخذنا الخيال من زاوية
ناء السرد يلجأ إليها الكاتب لببكونه مجموعة الصور التي  سرديخيل متفسنكون حينئذ أما 

إبداعي  فكل عمل، متخيلا أوليا  يبية ليصنع منها عالما تخيفضاءاته الأدوالشخوص و 
ة صل هذا الإبداع عن ملكمن الصعب بمكان فوالمتخيل.  و  يالالتخييل والمخبرتبط م

حاضر في جميع الأجناس الأدبية ويكون  (L’imaginaire)من ثم فالمتخيل الخيال و 
مختلف الصور ليكون هو الكتابة والخيال والنص  والتخييل وتوليدمادة صالحة للخيال 

من عالم تقال الانالممكن والمراوحة بين الواقعي والمفترض و بين الواقع و  والفضاء والتأرجح
لكن الصورة المتخيلة في  .2"اللاشعور والتأرجح بين الشعور و  الحلم إلى عالم اليقظة

 البداية تتحول عندما تنتشر في مجتمع ما إلى فكرة ثابتة بمعنى تصبح صورة نمطية.

لا يتجلى من خلال عنصر واحد من عناصر بناء الرواية، بل في المتخيل الروائي و   
ن أن كلا نستطيع أن نتبين العناصر التي بها يتحقق، فلا يم إذ «درجاتجميعها، على 

ذا اللا هولا إلى الحبكة وفضاءاتها و  الشخصيات لغتها إلى لانرجعه إلى المخيلة وحدها و 
تحديد هو ما يشكل الحيز الذي تتسرب منه موهبة الروائي لتنسج خيطا  دلاليا  عبر الصورة 

  3".وأنواعهاأنماطها  والجمالية بمختلفالفنية 

                                                           

 .43، ص4004ي، فضاء المتخيلّ مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، رمخحسين 1 

مجموعة "أزعم أن" لمحمد صوف، مجلة دروب الالكترونية، من  والمتخيل فيجميل حمداني، شعرية الصورة 2 

 .44/04/4014تاريخ الزيارة: http:www.dorob.comالموقع 

 المرجع نفسه. والمتخيل،جميل حمداني، شعرية الصورة 3 
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أما المتخيّل في العمل الروائي المنجز فيكون هو واقع النص أي المتخيل يتحول من    
 كونه متخيلا إلى واقع افتراضي في الرواية مستمد من مرجعيات عدة.

 : والآخرعلاقة الرواية بالهوية والسرد  -3

شديد المرونة، رحب الفضاء، يسمح بعرض جداريات واسعة، ولوحات  فنالرواية      
فهي بمثابة بحث استطلاعي، يغوص في أعماق المجتمع،  ملحمية تصور عالما بأكمله،

حينا و يعود إلى سبر أغوار النفس حينا آخر، وهو ما يمنحها صبغة سوسيولوجية 
"...معالجة قضايا وجود  يتكمن ففوظيفتها الأساسية وبسيكولوجية في آن معا، أما 

الإنسان غير ناظرة إليه مفتتا كما تفعل العلوم، بل تتناوله كلا متكاملا، الإنسان في الرواية 
ليس بطاقة أو رقما أو رسما أو بيانا أو نبتا منتزعا من جذوره، بل كائن ينبض بالحياة 

ابه، متفرد ومتشدلة تجمع بين النقيضين، فهو فذ مندس في نسيج معقد من علاقات متبا
كما تصور أزمة  ،نقدهإلى تحليل المجتمع و  عموما هدف الروايةتوهكذا ،  2"...ملتحم و 

الإنسان وصراعه مع الآخرين، وهي اليوم تعبّر عن همومه ومعاناته وأمراضه النفسية، 
حساسية هويته إزاء هوية الآخر من حوله، فأصبحت مهمة الأديب تتمحور في النقد و 

 أخلاقيا .ك المجتمع الذي يرتبط به ماديا واجتماعيا ونفسيا و الهادف لذل

        يوم قائمة ال ت الحضارية التي يشهدها العالمالتحولاالصلة بين الكتابة الروائية و و     
 هي إشارة إلى التحولي من الفنون الكبرى عمل حضاري، و كأ "" فالرواية"" قوية جدا ، و 

، فمن الروائيين من يؤمن بأن العمل 1بنائية"لغوية و ية و الحضاري إذا تحققت كعملية فكر 
الروائي مشروع نهضوي يؤدي غرضا  تغييريا  حضاريا  تحريضيا  يساهم في الوصول إلى 

 نتيجة أو حل لمشكلة أو أزمة قومية وطنية.

                                                           
 .34، صالسابقالمرجع 2
، 1رزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدّم في الرواية العربية المعاصرة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط 1

 .48، ص4003



 

53 
 

 الفصل التمهيدي: تحديدات منهجية واصطلاحية

تعتبر الرواية أرضية خصبة لتمثيل الهوية، فهي تعتمد على السّرد، و كل سرد يتطلب    
الآخر، وعليه "فإنّ كل سرد روائي يتضمن بالضرورة أنا و آخر، الأنا و  استيعاب ثنائية

سواء، كان السارد أنا أو آخر أو كان السارد افتراضيا آخر كامنا خارج هذين القطبين، 
 يجعله سردا، سواء كان هذا التماس توافقيا في حدهمنح السّرد وجوده و ماس هو الذي يفالت

مختلف أشكال الحروب وعمليات الخصومة والقتل الأقصى... أو كان تماسا تنافريا  عبر 
 لاالانتماء، لا يتحققان إ، فالذات وكذلك الآخر مختلفان في الهوية و 2العداء وما إلى ذلك"و 

وره على امتلاكهما لخواصهما الدائمة التي تفرق بينهما في في إطار السرد الذي يحافظ بد
 الهوية السردية.

 تداولة تعبر عن هويتهيعد السّرد حوارا  يدور حوله وجود الإنسان بتمظهرات م       
يخي إنّ الهوية بما هي نتاج تار تمنح الذات تأصلا  في النص السردي، لذلك فالمعرفية و 

 الآخر الذي يمثل أمامها.ت ذاتها، و له منحوتة كما لو كان مكونو 

مسكونة بالغيرية فالذات عينها هي الآخر، مما يحملنا على القول  دوماإن الذات        
أنّ الحياة سرد أو هي السرّد، فلا تتحقق الهوية إلّا بالتأليف السردي، حيث يتشكل الفرد 

ر الحكايات التي تصيو من خلال الاستغراق في السرديات أو الجماعة معا  في هويتهما 
الآخر، من خلال جعلها و  ، فالهوية السردية تؤسس الذات1بالنسبة لهما تأريخهما الفعلي"

 القراءة.الذين هم بدورهم لهم ذات السرد و لحالتهما قصة مقروءة من طرف الآخرين، 

لى إهكذا تصبح الهوية المنبثة في العالم الروائي موضوع سرد متبدل من ذات الحاكي و    
بول " في هذا الصدد، فإن، و القراء الآخرين، أي موضوع قراءات متعددة لقراء متنوعين

بما يسميه الهوية السردية أي صورة الذات التي لا تتحقق يؤمن  " Paul Ricœurريكور

                                                           
اللغة السردية(، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء،  والآخر عبرصلاح صالح، سرد الآخر )الأنا 2

 .84، ص4003
، 1، تر: حاتم الورفلي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طوالسردبول ريكور، الهوية   1

 .38، ص4009
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لهوية ية االبقاء أو بعبارة وجيزة إشكال" لا ريب أن إشكالية التماسك و  إلّا بالسرد، فيقول:
رد ، إذ يؤلف الس...تفعت إلى مستوى جديد من الوضوح قد ار في السرد، و توجد هناك 

ك عبر وذل   ،الخواص الدائمة لشخصية ما، هي ما يمكن أن يسميه المرء هويته السردية
 . »1خلق هويته الشخصيةع من الهوية المتحركة في السرد و بناء نو 

في العالم الروائي تكون الأنا في شبكة من العلاقات المتقاطعة مع الآخرين بل       
انا  ثابتا  ية السردية ليست كيأخرى مختلفة، وذلك لأن الهو  اأو ذات وأحيانا  تتغير لتكون ه

نّما تحمل سمات النسبية والتبدل من حال إلى حال، و  "فخطاب الهوية عن  هكذاومطلقا  وا 
لمتمثلة ا الانتماء أو اللا انتماء لأزمنتهالى مواكبة تطور الشعور بالهوية و دها عذاتها يساع
اراتها... كما انكسعليها أو لحظات تغيرها و  التي تطرأ تالتعديلا أو تأو الثبافي النضج 

 مي الهوية بالوعي العام بالذات وأبعادهاأنه يساعد على التقرب من الارتباطات التي تح
ي عندما يكتب إنما يبعث إبداعه الروائ، ولعل ذلك مردّه إلى أن 2 الثقافية "الاجتماعية و 

ق خطابه انتسابه لهوية معينة، فيطابة حقيقية تمثل وجوده في الحياة و يؤسسه من خلفيو 
 السردي ما يحدث معه في واقعه وفق مراحل تعكس صوره في فتراته السعيدة والحزينة. 

 لذي يمثل مرآةكذا وجود الآخر اماهية الذات وهويتها و له علاقة مباشرة ب فالسرد    
ئل، وكذا الوحدات المتخللة من رسا على السرد يستندالبناء الروائي ، و عاكسة لصورة الأنا

 الآخر.ي مجمله يحتوي على خطاب الهوية و السرد فو  ،تأملات فكرية ... إلخ

    

                                                           

 لغانمي، المركز الثقافي العربي، الدارفلسفة بول ريكور(: تر: سعيد اوالزمان والسرد )ينظر، بول ريكور، الوجود 1 

 .49، ص1999، 1البيضاء، ط

، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، والهامش: المرأة، الكتابة والاختلاف فيمحمد نور الدين أفاية، الهوية 2 

 .41-40، ص1955
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 المبحث الأول: صورة أمريكا الإيجابية في رواية "أمريكا"     

صوية عن  1927الصادية سنة "  Kafka Franz لـ"فيانتس  اف ا "أمريك ا"يواكة قدمرت لنا 
المرجتمرع الأمريك ي ونمرط العكش فكه مرطلع القين المراضي؛ أي قبكل اندلاع الحيب العالمركة 
الأولى وانخياط الولاكات المرتحدة الأمريك كة فكها، أمريك ا في تلك الفتية  انت بمرثابة الحلم ل ل 

دالة عبلد الحيكات والدكمرقياطكة وفيص العمرل، وأيضا تشع بقكم ال  انت تمرثّل إذ أويوبي 
والمرساواة وت افؤ الفيص، هذه الدولة العظمرى المرتيامركة الأطياف التي استطاعت في وقت 
وجكز أن تقضي على النزعات العيقكة والطبقكة، وتؤسس لمرجتمرع إنساني كنبض بقكم التسامرح 

  !خ".لإوتقبل الآخي ب ل مرا كحمرله مرن اختلافات " ثقافكة، دكنكة، عيقكة، أكدكولوجكة...
 أمريكا الإيجابية في رواية أمريكاصورة  -1
أمريك ا عبي الباخية انطلاقا مرن ألمرانكا  إلى فيستح ي أحداث اليواكة عن صبي قيي ال     

 إلى: "حمرله أبواه على اليحكل مرن خلال قول ال اتب ،هيوبا مرن فضكحة جنسكة ،بالتحدكد
على ظهي الباخية التي  انت تدخل -أمريك ا؛ لأنه استجاب لإغياء خادمرة، فأنجبت مرنه طفلا

أشعة الشمرس أضاءت  وأحس بأنفي هذه اللحظة يأى تمرثال الحيكة 1 "-ببطء مركناء نكوكويك
  أمريك ا!نفسه، إنها  ولم كتمرالكشعوي غامري بالسعادة  انتابه فجأة،

الشاطئ،  ندعومرن بكن الصوي الإكجابكة التي تدل على تحمرس " ايل" لمرغادية الباخية والهبوط  
إجابته على الشاب الذي سأله إن  ان مرهتمرا بالبقاء في الباخية أو الهبوط حكث قال له: " أوه، 

كن ع، وقد بدت علكه مرلامرح النشاط والانشياح وسط زحمرة المرتداف2إنني على أتم الاستعداد لذلك"
مرن أجل بلوغ سطح السفكنة، وهذا مرا كع س اليغبة الجامرحة ل ايل التي تبكن لنا تطلعه ال بكي 

                                                           
  -  7277، أي بعد وفاة كافكا، ولكنها أول رواية له، إذ كتبت بين سنتي 7291رواية " أمريكا" صدرت أول مرة سنة 

، ولكن الناشر بعد وفاة الكاتب نشرها بهذا العنوان. وهي غير مكتملة، "، أراد لها المؤلف عنوانا آخر هو " المختفي7271و

جعل بعض المؤلفين لاحقا يتصورون تتمة لها، كل على طريقته، من ذلك مثلا، ما تركها كافكا ومات قبل أن يتمّها، وهو ما 

 كتبه:   

     Lethem, Jonathan and Carter Scholz. Kafka Americana. W. W. Norton & Company, 2001. 

ISBN 0-393-32253-X            

  في الحقيقة، ليس هو من اقترف هذا الجرم، بل الخادمة هي التي أرغمته على ذلك، مستغلة صغر سنه وبكارته.

 .10، ص9171، 7فرانتس كافكا: أمريكا، تر: الدسوقي فهمي، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط-1 

 .10المصدر نفسه، ص2 
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بكي التدافع ال ... ولكس  ايل وحده المرتحمرس، فأسيع وقت مرمر نفي للتعيف على أمريك ا 
والزحمرة في أوساط المرسافيكن الذكن  انوا على مرتن الباخية كتأهبون للهبوط دون مرياعاة للنظام 

 لا تشاف أمريك ا الحلم. حمرى جمراعكة،العام وانتظاي الدوي،  ل هذا كدل على 
اء الباخية على مرشايف مركن الف ية مرن البداكة بل  ان مرتحمرسا ليسوّ الصبي لم كعايض     

نكوكويك وتطأ قدمراه أيض أمريك ا الحلم، هذا البلد الذي  ان كحمرل يمرزكة خاصة في مرخكلته 
د أن أن  اف ا كيك نديكمرن خلال الصوية الذهنكة المرسبقة عن هذا البلد، مرن خلال هذا الطيح 

 ي ب ل مرا ل الازدهاي الأمريكالانبهاي الأويوبي بالحكاة الأمريك كة، وأن هذه الفتية تمرث إلىكشكي 
اك، السفي للعمرل هن إلىتحمرله ال لمرة مرن مرعنى، لذلك كسعى الشباب الأويوبي وكتسابق 

كة المرطلقة التي الحي  إلى أمريك ا  ثكية. بالإضافة إلى فقصص الثياء التي تشاع للذكن كهاجيون
اويات العس يكة، زمرن تفاقم الأزمرات الاقتصادكة، والمرن فيكبحث عنها الشباب الأويوبي 

 والنزاعات القومركة المرحتدمرة التي تلوح في الأفق، وتهدد بحيب شامرلة على القاية العجوز.
لم كهاجي إلى أمريك ا طواعكة، ومرع ذلك فحكاته في  " ايل يوسمران"صحكح أن بطل اليواكة  

ا أهله، لذلك هأويوبا، لم ت ن بهكجة، ولم ك ن مرتحمرسا لنمرط الحكاة اليوتكنكة البائسة التي كحكا
 نياه كيحب بف ية الهجية بمرجيد أن عيضها علكه والده. 

لكس مرن العاطلكن عن العمرل الذكن كمرمروا نحو الأطلسي، تحقكقا  وعلى اليغم مرن أن  ايل
و مرن يد فعله  مرا كبد-للثيوة مرثلمرا كفعل المرنقبون عن الذهب، ومرع ذلك فالهجية بالنسبة إلكه 

فضلا عن ذلك، فالاختفاء   هي الحل الأمرثل للخلاص مرن حكاة الضجي.-على اقتياح والده
حة، وحمراكة ك( مرؤقتا، سكسمرح له بديء الفضة هو المرختفي)العنوان الأصلي لليواكنظاي عن الأ

فالمرجي )أو بالأحيى الإمربياطويكة النمرساوكة المرجيكة( آنذاك مرجتمرع  أسيته مرن  لام الناس
 مرحافظ جدا، لا مرجال فكه للعلاقات الجنسكة خايج إطاي الزواج...

ة بأن بطل يواكانطلاقا مرن هنا كتضح لنا  ل هذا جعل مرن الهجية حلا لا مرناص مرنه. 
استحسن الهجية، و أنها أتت في أوانها، وحتى لو لم تحدث تلك الخطكئة، فهو حتمرا  اف ا 

 مرن مرنطلق الصوية الإكجابكة المرتيسخة في ذهنه عن أمريك ا. الحيكةتاي طيكق  ان سكخ
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

مريك ا مرن خلال وصف حالة الذهول كواصل  اف ا حدكثه عن صوية الانبهاي والإعجاب بأ     
 .اكته  ايل قبل أن تيسو السفكنةعجاب التي تمرل ت بطل يو الإو 

دأ بال الحيكة شامرخا، شمروخ أمريك ا، و هو على مرشايف مردكنة نكوكويك كتياءى له تمرثو 
الشعلة التي كقبضها ذلك الذياع إذ كقول: "بدا له  مرا لو  انت كصف الشعاع المرنبعث مرن تلك 

على هذا فقد يآه في ضوء جدكد، مرع أنه  ان س قد أضاءت فجأة تمرثال الحيكة، و أشعة الشمر
يدت القابضة على السكف، قد ايتفعت و أنها قد انف قد تطلع إلكه قبل وقت طوكل،  انت الذياع

ا أشد قال في نفسه: مر التمرثال. لمرنطلقة تهب حولا يعال انت يكاح الألتوها مريفوعة أعلى، و 
1!ايتفاعه

حيكة ي بحكث كشدك تمرثال الالانبهاللإعجاب و  ثكيةا صوية أمريك ا المرمرمرا سبق لنتتضح      
ليغبة في اع المرنبعث مرنها كبعث على الأمرل و تجذبك تلك الشعلة المرتوقدة  مرا أن الشعاإلكه و 

ا أن أمريك و خاصة  ،العالم الجدكد المرفتوح على  ل الاحتمرالاتخوض مرعايك جدكدة في هذا 
صايت  ،هذه الدولة الفتكة التي مرا فتئت تستقطب العائلات المرهاجية مرن مرختلف الجنسكات

تصاد توسعي بناء اقلامرتلاك الأياضي و  فكها مركدان خصبتمرثل مرستقبل اليأسمرالكة النشكطة، ف
 .ظهوي طبقة يأسمرالكة صاعدة سك ون لها الشأن ال بكي في المرستقبل القيكب إلىحي مرمرا أدى 

مرا حل فيض وجوده أكنو  القوةالنزوع للتحدي و  إلىطبكعة الإنسان الأويوبي مركالة  ولايكب أن
ايتحل. هذه الفيصة السانحة لم كيد " ايل يوسمران" التفيكط فكها بل أياد أن كجعل مرنها نقطة و 

لم الأمريك ي الذي ياوده مرنذ أمرد طوكل. فهل تحقق أمريك ا ل ايل مرا كصبو الانطلاق نحو الح
  ؟إلكه

لجامرعات ا يمرزكة صوية تمرثال الحيكة في نكوكويك ال ثكي مرن التساؤلات لدى أساتذةأثايت      
جعلتهم كخوضون في هذا الأمري، خاصة وأن  اف ا استبدل في المرتخصصكن في  اف ا، و 

أى فهناك مرن ي  ؟ف عمرلاق، هذا الأمري جعلهم كطيحون السؤال لمراذايواكته شعلة الحيكة بسك
بأن السكف كيمرز للعدالة وقكم أمريك ا. وحسب يأكي الشخصي فصوية تمرثال الحيكة في مردكنة 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

نكوكويك مرصحوبا بالشعلة كحمرل دلالة على قكم أمريك ا، هذا العالم الجدكد الذي كعد أيضا 
اة والدكمرقياطكة، فمرعظم الأويوبككن الذكن هاجيوا إلى أمريك ا للفيص و ذا الحيكة والعدالة والمرساو 

أيادوا أن كجدوا مروطئ قدم لبداكة جدكدة مرتحيية مرن المرضاكقات التي لاقاها الأويوبكون في 
 بلدانهم الأصلكة سواء أ انت سكاسكة أو دكنكة أو اقتصادكة... إلخ

ومرن هذا المرنطلق كتضح لنا مردى التناقض المرزمرن في الشخصكة الأمريك كة الجدكدة 
التي تبنت شعاي الدكمرقياطكة، هذا النمروذج الأمريك ي الذي بدأ " بخكط عجكب مرن البشي جاؤوا 
مرن مرشايب شتى، حفزتهم دوافع مرتباكنة، لا تجمرعهم يابطة غكي يابطة التناقض أو التنافس، 

وهو واقع، إذ ال ل تدفعه المرصلحة إلى المرغامرية  -إن جاز التعبكي –اقضات أو قل وحدة المرتن
لم تضق بعد بأطمراع  المرجهول، وأيض المركعاد وساعة شاسعةوي وب المرخاطي وتحدي 

ن اغتالت هدوء أهل البلاد الأصلككن وأذلتهم. ال ل كيكد الفوز بالغنم الأ بي دون  ! الوافدكن وا 
إن ضاقت به السبل، تيا مرات بشيكة عدكدة مرتوالكة صنعت مرجتمرعا  سواه أو قبله، أو على جثته

  1بغكي تايكخ"
الشعلة المرضكئة المرصاحبة لتمرثال الحيكة ع سها "  اف ا" بسكف مرحمرول في يواكته 
يبمرا تعود إلى يمرزكة تايكخ تش ل الولاكات المرتحدة الأمريك كة التي قامرت على أنقاض أنهاي 

لال فسكمركائكة الصوية مرن خ ؛الأصلككن لأمريك ا " الهنود الحمري"مرن الدمراء سف ت ضد الس ان 
أحداث اليواكة تحمرل دلالات ياسكة، تنم عن أنساق مرضمرية لمردى الجيائم التي اقتيفها الوافدون 
البكض مرن أويوبا مرن أجل تأسكس دولتهم الجدكدة فأمريك ا في ظاهيها أيض الفيص والحيكة 

وق والسكطية ولو تطلب ذلك العنف والقوة وفيض مرنطق وفي باطنها صياع مرحمروم نحو التف
 السكف والبندقكة لإثبات الوجود تحت غطاء العدالة.

 في مرجال الأدب التي تياوحتيسمرت لنا هذه الصوية جانبا مرن الشخصكة ال اف ائكة 
بكن التفاؤل والتشاؤم، وعلى ع س أعمراله السابقة، فإننا نجد في يواكته التي جاءت بعنوان 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

 ل " ايلبطال شخصكةمريك ا" جانبا مرن التفاؤل مرن خلال الشخصكات التي وظفها على غياي "أ
يوسمران" الذي  ان كيى في يحلته إلى أمريك ا الخلاص مرن التجايب الفاشلة التي عاشها في 

 أويوبا، وبداكة لأمرل جدكد وحلم لفيض الذات في أيض الفيص.
سواء اتسمرت بالتفاؤل والتشاؤم على حد البناء على مرا سبق وظفنا شخصكة " اف ا" التي 

 وساهمرت في سكي الأحداث.
إن أمرل شخصكات  اف ا  مرا لو أنه هو الطيكقة الوحكدة النزكهة لمرمرايسة الحكاة والمرضي 
قدمرا بيغم دائية الكأس الهك لكة ال بيى التي تغلف الوجود. فالأمرل الشخصي كعمرل  مرحفز 

فمرن خلاله تديك الشخصكة مرا  انت تجهله مرن قبل  للوعي و اشف لليؤكة ومرنبها للإدياك،
ذا مرا لمرسناه وه ؛عن العالم وعن نفسها بيغم السوداوكة والألم المرصاحبكن للعلم والوعي والإدياك

)أخت بيناباس( لمرا جيى في أسيتها في  في أعمرال " اف ا"  يواكة "القصي" أثناء ح ي "أولجا"
ولجا عالم عظكم كوشك أن ك ون عصكا على التصدكق ك في ح اكة أ القيكة " لقد انفتح أمرام

لم كستطع أن كمرنع نفسه مرن أن كتحيك إلكه بخبياته القلكلة لكقنع نفسه بوجود هذا  ك حتى أن
وفي أحداث هذه اليواكة تناص  1العالم ولكقنع نفسه هو بوجوده الذاتي على نحو أ ثي وضوح"

بمرن د وعكا بنفسه و أمريك ا فقد  ان كزدامرباشي مرع شخصكة "  ايل يوسمران" في يحلته إلى 
 حوله وبالعالم.

إن ايتسام الصوية الإكجابكة في مرخكال  اف ا عن أمريك ا كحمرل مردلولا ثقافكا وبعدا إنسانكا 
عالمركا في العصي الحدكث بأدوات غيبكة مرنصهية ومرتعاكشة الند للند، إنه كنهل مرن مراء الغيب 

 وعطش مرتلقكه مرن بني جنسه.لكيوي عطش يوحه، الجدكد )الأمريك ي( 
ولا يكب أن التفاعل الثقافي الصحي والحقكقي كقوم على اقتباس "أ ثي العناصي إكجابكة 
مرن الثقافات الأخيى، ثم كتم تبادل الاقتباس للاستكعاب والهضم، فتزدهي الثقافات ومرعها  ل 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

مرعاصية صالة والال ائنات والمرجتمرعات، فلكس هناك تناقض بكن المرحلكة والعالمركة، بكن الأ
       1ف لها قوة للدفع الحضايي"

نمرا هناك ثلاثة أصناف شائعة للمرثاقفة  ولا وجود لمرثاقفة مرثالكة مرت افئة الأطياف، وا 
ك ون أحد أطيافها مرهكمرنا على الآخي في غالب الأحكان، وهي المرثاقفة الصدامركة مرثلمرا كحدث 

عفة فعلته المرستعمريات في الشعوب المرستضمرع الغيب والعيب، والمرثاقفة الاستئصالكة مرثلمرا 
خاصة الاستعمراي الفينسي، والمرثاقفة الحوايكة: التي تزعم التقاء الثقافات التقاء نقكا في حواي 
كتعاكش فكه الآنا والآخي بشيء مرن التقبل والتيحكب باليأي المرختلف، في جو مرفعم بيوح 

كة ي أغلب الظن حقكقة حوايكة كوتوبوهي فالتسامرح الإنساني، ووازع الاشتياك في المرصكي، 
نمرا  ان طيح الغيب بالمرفهوم المرثاقفة الحوايكة بإدياك  صعبة التحقكق على أيض الواقع، وا 
نمرا كتلقون، ل نهم )الغيب كصيون على تسمركته بالحواي،  مرسبق "أن الضعفاء لا كحاويون وا 

   2علهم كجففون النفوس والعقول فتخنع سا نة لا حول لها ولا قوة"
هذا النوع أقيب إلى العلاقة التي جمرعت أويوبا بأمريك ا في البداكات الأولى مرن القين 

لحثكث ا الإمربيكالكة وسعككهاالمراضي، ل ن مرع مريوي الوقت بدأ كظهي جلكا الوجه الآخي لأمريك ا 
 لتسكد العالم.

ومرن بكن الصوي الإكجابكة التي تدل على تحمرس " ايل" لمرغادية الباخية والهبوط 
للشاطئ، إجابته على الشاب الذي سأله إن  ان مرهتمرا بالبقاء في الباخية أو الهبوط حكث قال 

وقد بدت علكه مرلامرح النشاط والانشياح وسط زحمرة  ،3له: "أوه، إنني على أتم الاستعداد لذلك"
بكن لنا الذي تالمرتدافعكن مرن أجل بلوغ سطح السفكنة، وهذا مرا كع س اليغبة الجامرحة ل ايل 

تطلعه ال بكي للتعيف على أمريك ا بأسيع وقت مرمر ن،  مرا أن التدافع ال بكي والزحمرة في أوساط 
لدوي، للهبوط دون مرياعاة للنظام العام وانتظاي اأهبون المرسافيكن الذكن  انوا على مرتن الباخية كت

   ل هذا كدل على حمراستهم اللامرتناهكة لا تشاف أمريك ا الحلم.
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

 الحواي في الجامرعات الأمريك كة مرن خلال ة مرهنة المرك انكك" ايل" دياس العطشجيشجع      
اذا لا في أويوبا، فلمر: "فلو  نت تيغب في دياسة المرك انكك حكث قال له بكنهمرا،الذي داي 

 .1"!تديسها هنا؟ إن الجامرعات الأمريك كة أفضل  ثكيا مرن جامرعات أويوبا
 سابقةو  العطشجي هنا أن كبكن لنا صوية أمريك ا المرتفوقة في مرجال العلم وأنها مرتقدمرةأياد     
ويوبا بسنوات ضوئكة، بكد أن أوضاع الفتى " ايل وسمران" المرادكة حالت دون ذلك، بالإضافة لأ

جانب عقبة في وجه الأ فعدم إتقان لغة البلد المرضكف دومرالغة الإنجلكزكة، التقانه إعدم  إلى
 الذكن كعكشون في أمريك ا مرا كجعلهم كعانون مرن صعوبة التأقلم والاندمراج في المرجتمرع الأمريك ي

 بمريونة. 
مرشهد نزول المرسافيكن مرن الباخية قدم لنا صوية )حكة( عن هذا العالم الجدكد الذي لطالمرا      

خي على كع س يغبة لقائهم بالآتناقلته الأخباي بصوية إكجابكة مرن جكل لآخي، بهذا التصيف 
 . أيض الواقع

 (كناتوياسبيلمرانكا ) نصباشغل مرابتسم القدي "ل ايل" عندمرا التقى بخاله "جك وب" الذي ك     
مرن خلال  ،العكش والتأقلم السيكع في هذا البلد القاية همرةفي أمريك ا حكث أخذ بكده وسهل له مر

 .تعلكمره أبجدكات التعامرل داخل المرجتمرع الأمريك ي
والتي  ،كعتاد على أسلوب حكاته الجدكدة انطلاقا مرن تلك الغيفة التي وفيها له خاله الفتى بدأ 

غيفة يبمرا لم ك ن لكحلم بمرثلها مرطلقا، لو أنه قد نزل هذا البلد  مرهاجي  ،البتة لم بهالم ك ن كح
صغكي مرعدم، فضلا عن احتمرال عدم التصيكح له بدخول الولاكات المرتحدة مرطلقا تبعا لتقدكي 

إلى ة لعودة ثانكعلى ا خاله، الذي  ان على دياكة بقوانكن الهجية، بل إنه يبمرا  ان قد أجبي
 2دون اعتباي مرطلقا لحقكقة أنه  ان قد أصبح بلا وطن "وطنه 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

مرعنى ذلك أن هذا الفتى " ايل يوسمران"  ان مرحظوظا بالمرقاينة مرع أقيانه خاصة في      
 الولاكات المرتحدة الأمريك كة للأشخاص الذكن لا تضعهاظل قوانكن الهجية الصايمرة التي  انت 

 كحوزون على تصيكح ح ومري.
 للنمط العمراني الأمريكي الصورة الإيجابية -1-1

أعجب " ايل"  ثكيا بالنمرط المرعمرايي الأمريك ي، فقد  انت تبدو علكه مرلامرح الدهشة       
ن تلك الشيفة مرستكقظا مرن فياشه وهذا مرا كبكن لنا الفيق بك إلىالبالغة  ل صباح عندمرا كخيج 

طبكعة المرعمراي في  ل مرن أمريك ا وأويوبا، إذ كع س لنا النمروذج الأمريك ي المرتفيد، ع س مرا 
كنظي إلكه المرياقبون والمرحللون في العالم وبخاصة  المرتخلف، أن الشخص الأمريك ي والشخص 

كطلق علكه الشخص الغيبي ، وقد ك ون في هذا التعمركم  الأويوبي  أنهمرا نمروذج واحد كمر ن أن
بعض الصحة في الجوانب الاجتمراعكة والأخلاقكة، أمرا في الجوانب الف يكة والثقافكة واليؤى 
 العامرة للحكاة؛ فإن الفوايق بكن القايتكن تجعل مرن غكي المرقبول جمرعهمرا مرعا تحت إطاي واحد.

لى عالنمرط الأويبي العتكق، فبعكدا عن  تش لتو   يالأمريكفي المرجتمرع تطويت الحكاة       
ي ، فإن الذهنكة الأمريك كة تش لت فأمريك ا إلىاليغم مرن أن الأويوبككن هم طلكعة المرهاجيكن 
 ، بل كمر ن القول إن أمريك ا تش لت على نقكضاسكاقات تايكخكة مرغاكية لمرا  انت علكه أويوب

بادة الهنود مرا  ان سائدا في أويبا...فتايكخ الغيب  الأمريك ي )فاي وست(، والحيب الأهلكة، وا 
والعبودكة...أنجب مرجتمرعا مرتحييا نسبكا مرن ثقل القيون الأويوبكة، وأعطى مرجتمرعا  ؛الحمري

فتكا غكي مر تمرل المرلامرح بعد )في زمرن  تابة اليواكة( مرفتوحا على  ل اليهانات، وهو مرا أعطاه 
 صبغة الحكوكة والمرغامرية والتجدكد.

ي واحد ن في إطاي ف ي كالأويوبكلا كقبلون تصنكفهم مرع  الأمريك ككنولعل ذلك مرا جعل      
فالفوايق أ بي مرن أن تهمرل، والتصويات على مرستقبل العالم ودوي  ل مرن القايتكن فكه كختلف 

 س ي نعبي عن ذلك ال اتب الأمريك ي 'دافكد ستولكوقد اختلافا  بكيا مرتزاكدا مرع مرضي الزمرن، 
نا اؤ لقد خطط آب Un-Eroupeهو أويوبي  ال:" أمريك ا هي انقلاب على  ل مرا' عندمرا ق
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على مردى قينكن مرن الزمران حافظ المرهاجيون على أمريك ا لأمريك ا أن ت ون  ذلك، والش ي لله، و 
  1بهذه الطيكقة و كنبغي أن نحافظ على ذلك نحن أكضا "

نمرا تيسخ في العقل الأمريك ي مرهذا التباعد بكن أمريك ا وأويوبا ولكد لم ك ن        نذ النشأة، وا 
بدأ تأسكس الدولة الأمريك كة، وهذا مرا لمرسناه في خطاب ألقاه اليئكس الأمريك ي الأول' جويج 
واشنطن' والذي عبي فكه عن حيص أمريك ا على الابتعاد عن أويوبا قائلا:" إن أويوبا لها 

إلا القلكل، أو لا تهمرنا على الإطلاق، مرجمروعة مرن الاهتمرامرات الأساسكة، والتي لا تمرثل لنا 
لكس مرن الح مرة لنا في شيء أن نيبط أنفسنا بعلاقة وهمركة غكي حقكقكة بتفاصكل السكاسة 

ومرن ناحكة  2الأويوبكة، أو الخلكط التقلكدي لها مرن التصادم الصداقة مرع الأعداء والأصدقاء"
ك ككن حكث أو الف يي مرع الأمري  السكاسيتشعيون شكئا مرن الايتباط الأويوبككن فهم أكضا لا كس

' نظية الأويوبككن لأمريك ا قائلا:"  Russel Berman كشيح ال اتب الأمريك ي 'ياسل بكيمران
 .إن العالم الإسلامري لا كحب القوى الأمريك كة، ولا كحب التعالي الأمريك ي ونجاحاته

فإن الاعتياض اليئكسي على أمريك ا كبدو أنه دائمرا  –غكي الأمريك ي –أمرا في الغيب       
الشعب الأمريك ي نفسه فامرتعاض الأويوبككن مرن أمريك ا كتعدى الخلاف السكاسي، وكعبي عن 

الأطمراع مرا لبثت تتزاكد حول مرن كح م حكث أن الصياع بدأ كشتد و 3 ياهكة أشد عمرقا واتساعا"
ظل الأحداث التي جاءت تباعا فكمرا بعد إذ بكنت لنا سعي أمريك ا الامربيكالكة العالم خاصة في 

وطمروحها التوسعي في العالم مرن أجل الهكمرنة علكه بطيح أكدكولوجي جدكد سمري بالعولمرة 
 .سابقا خاصة في ظل تياجع مرا كسمرى بالاستعمراي التقلكدي الذي تبنته أويوبا

نمرا  ان  إن انبهاي  ايل يوسمران بمرا شاهده      في أمريك ا مرن تطوي لم ك ن ولكد الصدفة، وا 
 نتكجة لعمرل مرضني وسعي دؤوب نحو التطوي والتمركز.
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جدكدة في تجيبة  ان  ايل على أتم الاستعداد للانطلاق مرن جدكد عن طيكق خوض      
وب' عند ' الخال جك  أثناء مر وثهأمريك ا، هذا مرا لمرسناه مرن خلال فيحة  ايل وسعادته الغامرية 

في الأكام الأولى له بحكث كعبي عنها ال اتب بقوله: "إن الأكام الأولى لأي أويوبي في أمريك ا 
 ايل كحاول أن كشغل نفسه  ثكيا بأمري أكامره الأولى  ك ن ولمتبدو  مرا لو  انت مركلادا جدكدا، 
مرن سيعة اعتكاد الطفل  الأشكاء هنا بسيعة أ بي كعتاد علىهذه دون داع، مرادام المريء هنا 

 .1الدنكا مرن العالم الآخي لهذه الأشكاء" القادم إلى
بأمريك ا، بحكث بدأ كعتاد على  كهقدمر كضع وهو انت الدنكا لا تسع هذا الفتى الطمروح      

لخلق نمروذج جدكد  كسعى وياحبسيعة، إذ تيك الذ يكات القدكمرة جانبا  مرعها وكتأقلمالأشكاء 
الحكاة المرتشاب ة لنكوكويك عقبة في وجهه، لأنه  ان كنوي البقاء في  تقف ولمل ايل الأمريك ي 

تقكده بتعلكمرات الخال الذي  ان بمرثابة البوصلة  إلىجدكدة، إضافة  لحكاة والتأسكسهذا البلد 
 التي تحدد له الوجهة.

نها، عذه مرن خلال الانطباع الأول الذي أخهذه الصوية الإكجابكة لأمريك ا استشعي  ايل      
نيى إن  ان سكبقى على حاله أم كتغكي مرن خلال مر وثه في أمريك ا لأ بي قدي مرمر ن،  وسوف

مرا تدل على أن أمريك ا بلد ساحي ومرثكي كجعلك تتعلق به فسيعة التأقلم إن دلت على شيء إن
 أمرا الاندمراج فتلك قصة أخيى!

وصف الغيفة التي  ان كتواجد بها، حكث أنها  انت مرجهزة بأحدث  إلىكنتقل بنا  ايل      
 ان في  قد"فالمر اتب الأمريك كة ذات الطياز اليفكع الذي كختلف  ثكيا عن نظكيه في أويوبا 

مريك ي، نفس المر تب الذي ظل والده لسنوات الأطياز الغيفته مر تب ذو تصمركم يائع على 
 2كص مرطلقا"طوكلة كحلم بالحصول على مرثله بثمرن يخ

هذا المر تب  ان  ايل كياه حلمرا صعب المرنال في أويوبا نظيا للحالة المرادكة الصعبة التي     
اهكة تحققت يف إلى انت تعاني مرنها عائلته إن البساطة التي عاشها  ايل في أويوبا استحالت 
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قيب أحقكقة، حكث أصبح  ايل كنعم بحكاة  إلىأيض الواقع، إذ تحول الحلم  وتجسدت على
فق تمرامرا مرع أمريك ا تتصوية أصبحت  وبالتالي فقدالمرثالكة في المرجتمرع الأمريك ي الجدكد،  إلى

 مرا قيأه عنها في السابق قبل المرجيء إلكها.
هذا المر تب المرتمركز الذي كصلح حتى لأن ك ون مرن أغياض ثم كوغل  ايل في وصفه      

 ن كيبطه بالطبع أي وجه مرن وجوه اليئكس الأمريك ي ذاته حكث كقول:" هذا المر تب لم ك
المرقاينة بذلك الذي  ان كطلق علكه مر تب أمريك ي الطياز في مرزادات أويوبا ... حكث  ان 

 ان و كمر ن ليئكس الولاكات المرتحدة نفسه أن كجد مر انا مرناسبا ل ل مرلف مرن مرلفاته اليسمركة، 
في أحد الجوانب، فلو أديت مرقبضا مرا، أمر نك أن تحدث  "مرنظم"هذا  إلىبالإضافة  كوجد

 1وضعا ل ل هذه الأدياج غاكة في التعقكد"
ة في كقكمرته ال بكية نظيا لاحتوائه على أدياج غالنا هذا الوصف جودة هذا المر تب و كع س    

ف أكمرا اختلا تختلف وهي بذلكيمرزكة المرلفات التي توضع بداخلها التعقكد مرتناسبة مرع قكمرة و 
عن المر اتب الأويوبكة التي  انت توضع في المرزادات هناك، على أساس أنها أمريك كة الطياز 

 لي.في بلدها الأص واطلعت علكهاولا كمر ن ا تشاف حقكقتها إلا إذا تفحصتها عن  ثب 
مرقداي  كع س وهذا مرابالنسبة ل ايل،  ل الجدة لقد  ان هذا المر تب كمرثل اختياعا جدكدا       

عة ول ن هل كتعلق الأمري هنا بمرجيد قط التطوي الذي وصلت إلكه أمريك ا مرتجاوزة بذلك أويوبا.
 أثاث؟

 نلو تعلق الأمري بالمر تب  جزء مرن أثاث الإداية، ل ان مرن السهل على القايئ أن كديك بأ
طع الأثاث العتكقة قالأثاث الأويبي الياقي كتفوق على  ل مرا أنتجته الصناعة الأمريك كة الفتكة، ف

 مرن طياز لوكس اليابع عشي، أو حتى مرن طياز عصي النهضة أو البايوك...لا كضاهى. 
إن المر تب هنا مرأخوذ في دلالته اليمرزكة، فهو يمرز للعيش، للسلطة والنفوذ. ف ايل الجالس 

ي ئوياء هذا المر تب الفاخي كشعي بأنه مرواطن مرن الديجة الأولى، وأنه كتح م فعلا في مرصا
مرن هم دونه في السلم الاجتمراعي. مرن هنا فإن الانبهاي الظاهيي بقطعة الأثاث الفاخية 
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الحدكثة، هو انبهاي بحلم الايتقاء وتحقكق القفزة الطبقكة التي تتكح له أن كحدث القطكعة مرع 
 وضعكته البائسة  مرهاجي انقطعت به السبل.

مرياني للمرباني المروجودة في الولاكات وصف النمرط الع إلى بعد ذلك كنتقل بنا  ايل       
كها مرمرا توفي الجهد لمرستعمرلالمرسافات و  تختصيك كة التي تحتوي على مرصاعد المرتحدة الأمري 

الخدمرات التي توفيها الولاكات المرتحدة الأمريك كة لقاطنكها كولد الشعوي باليضى عن المريافق و 
ى صعوده، مرحتفظا بنفسه دائمرا علحكث كقول: "وه ذا استعمرل  ايل هذا المرصعد الأخكي في 

نفس ايتفاع المرصعد الآخي، باستخدام يافعة مرا،  ان كحدق في تي كز مرن خلال المريبعات 
 .1الزجاجكة نحو الجهاز البدكع، الذي  ان قد أصبح مرل ا خاصا له الآن"

توفيها على المريبعات الزجاجكة جعلت  ايل كشعي باليضى جياء اتساع هذه المرصاعد و     
تطوي الذي وصلت إلكه الولاكات المرتحدة الأمريك كة، فقد ساهمرت في تحقكق حلمره المرتمرثل ال

 أنه تمر ن مرن الحصول على جهاز البكانوم الفن مرن أبوابه الواسعة خاصة و عال الولوج إلىفي 
 ة مرن طيف الخال ' جك وب'.أال بكي الذي لطالمرا  ان كحلم بامرتلا ه في أويوبا  مر اف

نحن هنا أكضا أمرام يمرزكة واضحة، فالمرصاعد ال هيبائكة لكست اختياعا خايقا غيكبا عن أويبا، 
ف ايل في بلاده  ان كعيفها وكستعمرلها بكن الفكنة والأخيى، ول ن المرصعد هنا لكس مرجيد آلة 

، ""وياندجكلبي د"" جادت بها الت نولوجكا الأمريك كة، إنه يمرز مرن تلك اليمروز التي كصنفها 
ضمرن اليمروز العمرودكة الايتقائكة، ف ايل حكن ك ون على مرتنه لا كصعد طابقا أو طابقكن 
فحسب، بل كبدو له بأنه كيتقي إلى القمرة، إلى قمرة الهيم التياتبي الاجتمراعي، وهو بطبكعة 
الحال مرا كغذي لدكه استكهام الحلم الأمريك ي الذي كتكح للمرهاجي الغيكب أن كصبح مرن نخبة 

 المرجتمرع.
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 من أجل الاندماجالأمريكي  الفن -1-2

يد ولع الف إن عدم اعتياض الخال 'جك وب' على عزف  ايل على آلة البكانو كدل على      
لك مرن خلال بصلة إلكه نلمرس ذ كمرتّ تشجكعه ل ل مرا الأمريك ي بالمروسكقى وانفتاحه على الفن و 

تقبل الخال لعزف  ايل حكث: "أباح الخال جك وب العزف على البكانو، ولم كتفوه ب لمرة واحدة 
مريك كة، الأ نوتات بعض المرايشاتتعبي عن عدم ايتكاحه بذلك ... وقد أحضي ل ايل بالفعل 

 1بكنها السلام الوطني."و 
ذلك بتشجكعه ل ايل بالعزف على البكانو لفن و اط الخال 'جك وب' في عالم اإن انخي      

على شخصكة  ظاهيكا أو النفخ في البوق أكضا، كدل الفكولااقتياحه علكه تعلم العزف على و 
كجعله مرن اهتمرامراته الأساسكة في الحكاة، فالفنون دائمرا مرا تلعب الذي الأمريك ي المرولع بالفن 

أمرام  ول ننا في حقكقة الأمري، حكث تجعل الإنسان أ ثي يقكا، دويا مرهمرا في المرجتمرع الإنساني
 نفهمره إلا مرن خلال إعادة القياءة.أمري آخي لا كمر ن أن 

إن  ايل آت مرن أويبا، وبالذات مرن المرجي المرنتمركة آنذاك إلى مرا كعيف بالإمربياطويكة النمرساوكة 
أن قافي غيبي، وهو كعيف بمري إلى بيادكغم ثتالمرجيكة، وهو مرن عائلة تتحدث الألمرانكة وتن

المروسكقى ال لاسك كة الياقكة ولدت في أويبا، وأن أمريك ا في هذا المرجال بالذات لكس لدكها مرا 
تفاخي به، والخال جا وب، لم كحضي لابن أخته البكانو لكعزف سمرفونكات أو مروسكقى الغيفة 

ني انب النشكد الوطبل لكتقن المرايشات الأمريك كة )مرعزوفات المرسكيات العس يكة(، إلى ج
 الأمريك ي...!

وهذه المرعزوفات في يمرزكتها تهدف إلى تحقكق الاندمراج، و أن الخال جا وب كيكد أن كجعل 
مرن ابن أخته أمريك كا مرمرتازا. و اف ا مرن وياء هذا في يأكنا  ان كيكد أن كقدّم نمرط شخصكة 

حتى إن اضطي إلى مرساكية الذوق السائد في أمريك ا، مرستعدة ل ل شيء لتحقكق هذا الاندمراج 
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كمرهّد لوصف خكبة هذا الشاب، بعد أن وصف مردى انبهايه وتمرس ه -أي  اف ا-وهو بذلك
 بأضغاث الحلم الأمريك ي.

 صورة أمريكا المتقدمة في مجال الاتصال -2
كة في مريك وصلت إلكه الولاكات المرتحدة الأ ذيكخبينا  ايل عن وجه مرن أوجه التقدم ال     

التلغيافكة التي تتوفي على أقصى ديجات الدقة، ولا تنقطع أبدا و  الهاتفكةمرجال الاتصالات 
تب  بحكث كقول: " ولم ت ن صالة عمرال التلغياف أصغي، بل  انت أ بي  ثكيا مرن صالة مر

ي تفتح هيؤكة أبواب أ شاك التكلكفونات و له  مرن المرمر ن ان التلغياف في مردكنة  ايل... و 
 1أي مر ان اتفق للمريء أن كنظي نحوه، بداخل صالة التكلكفونات." مرن وتغلق

المرتحدة  الهاتف والتلغياف( ال ثكفة في الولاكات)مرن الطبكعي أن كنبهي  ايل بشب ة الاتصالات 
في بداكة القين العشيكن، فهي في تلك الفتية أمري مرستجد تمرامرا على الحكاة الأويبكة، ومرع ذلك 

نمرا إلى دلالتها اليمرزكة.إلى طبكعة الت نولوجكا في حد ذ هنا أكضا لكس مريده هفانبهاي   اتها، وا 
إن أعمردة الهاتف والتلغياف أكضا يمروز عمرودكة ايتقائكة مرن مرنظوي البنكات الأنثيوبولوجكة 
للمرخكال البشيي، وهي بالتالي تحمرل دلالة التسامري واختياق المرسافات للتواصل بكن البشي، 

ل على هذا المرستوى هو تحقكق الاندمراج والتواصل مرع المرجتمرع الأمريك ي، وبالتالي وحلم  اي 
فإن انبهايه في الجوهي هو يغبة مرلحّة في التواصل  ي لا كنفلت مرنه الحلم الأمريك ي الذي 

 جاء مرن أجل تحقكقه.
وياء  نالأمريك كة مرن شأنه أن كبهي أي غيكب قادم مري البنكة التحتكة حجم التطوي الهائل ف إن

ها تيسخ أ ثي في المرخكال، لأن  الأطلسي، ول ن الدلالات اليمرزكة لتلك الإنجازات هي التي 
تغذي الاستكهامرات التي مرن أجلها بقي الحلم الأمريك ي حكّا لدى أجكال مرتعاقبة عبي القايات 

قكة للمرجتمرع الفو  البنكةالخمرس.  وحكن ت ون البنكة التحتكة ب ل هذا التفوق والحداثة، فلا شك أن 
، ولكس هذا مرن باب الانع اس الآلي، ول ن مرن باب قوة تأثكي بالإكجاب ستتأثي الأمريك ي

وسائل الإنتاج على وعي الناس، وهذا أمري أ ده  ايل مراي س مرنذ نهاكة القين التاسع عشي 
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هو الذي كحدد  لكس وعي الناس بالذي كحدد وجودهم، ول ن وجودهم الاجتمراعي : "حكن قال
م. فعندمرا تصل قوى المرجتمرع الإنتاجكة المرادكة إلى ديجة مرعكنة مرن تطويها تدخل في وعكه

الإنتاج القائمرة أو بالتعبكي القانوني مرع أحوال المرل كة التي  انت تعمرل في  صياع مرـع أحـوال
قكد على الأش ال التطويكة مرن القوى  ظلها حتى ذلك الوقت. وتتغكي هذه الأحوال التي هي

كجي  وفي هذه اللحظة تحل حقبة مرن الثوية الاجتمراعكة. فتعدكل القاعدة الاقتـصادكة الإنتاجكة.
 1".و أقل، ل ل الصيح العلوي الهائلفي أذكاله قلبا سيكعا بديجة أ ثي أ

لم ك ن مراي س على حق فحسب، بل إن مرقولته هذه صايت تلخكصا مر ثفا للمرادكة التايكخكة، 
التقني  ، الذي أحدث التقدمانطباقها على المرجتمرع الأمريك يونحن إذ نستحضيها هنا، فلتأ كد 

فكه ثوية على مرستوى الوعي، إذ انتقل المرجتمرع مرن تش كلة اجتمراعكة قائمرة على الزياعة ويعي 
البقي والتنقكب عن الذهب في القين التاسع عشي، إلى تش كلة اجتمراعكة اقتصادكة قائمرة على 

 قق لولا إنجازات مرثل الس ة الحدكدكة والتلغياف والهاتف،التصنكع الشامرل، ولم ك ن ذلك لكتح
 وال هيباء...

 Paul'بول  وينكا مرن أمرثالدب المرقاين هذا مرا ذهبت إلكه المرديسة السوسكولوجكة في الأو  
Cornée بكتي تسكمرا'' و'"Peter- v- zima" فكنوغيادوف' و'"Vinogradov" 'و 'جكيمرونس ي

"Jermonski"  ها ت ون بناها الأدبكةالمرجتمرعات المرتفاوتة في ديجات تطوي الذي كيى بأن 
أكضا  كقول بأن: "التطوي المرجتمرعي حتمري بدويه كجعل تطوي الأدب و الثقافة أمريا مرتفاوتة و 
 ... 2حتمركا"

هذا الانع اس الجدلي هو الذي جعل بطل اليواكة الباحث عن الحلم الأمريك ي كنبهي أكمرا 
 انبهاي.

 
 

                                                           

الناشر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  دكتور راشد البراوي، )كارل(، نقد الاقتصاد السياسي، ترجمةماركس  -1 
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 المثابرصورة الأمريكي المكافح  -2-1
الهزكمرة المرثابي الذي لا كيضى بتبكن لنا اليواكة جانبا مرن جوانب شخصكة الفيد الأمريك ي       

اله خخلال الحدكث الذي داي بكن  ايل و كأتي ذلك مرن  النجاح مرهمرا  لفه الثمرن، إلىكسعى و 
"دعني أذ ي لك أكضا أنني بدأت  جك وب عن التضحكات التي قام بها هذا الأخكي إذ كقول:

اض قيب مرن أحو  ان عمرلي مرحدودا في ذلك الوقت بالاء هذا بنفسي مرنذ ثلاثكن عامرا، و بإنش
هد إلي بتفيكغ خمرس عبوات في كوم واحد فقد  نت أعتبيه كومرا عظكمرا، ع  السفن، ولو تصادف و 

      مركناء، ت ال بكية في الالكوم تغطي مرخازني ثالث المرساحانتفخا بالزهو، و المرنزل مر إلىوأعود 
 1مرخزني القدكم هو الآن المرطعم و المرخزن..."و 

مرنصب  إلى، حكث أنه لم كصل هبة مرن السمراءإن قصة نجاح الخال جك وب لم تأت      
 إنجازات الآخيكن، بل اعتمرد على نفسه وخصص إلىلم ك سب هذه الثيوة بالنظي السكناتوي و 

 .في الأخكي جنى ثمراي تعبهللعمرل والتضحكة، و  ي ثلاثكن سنة ل جهده المرمرتد عب
      إن الإنجازات الباهية التي حققها الخال توضح لنا بش ل جلي سعي الأمريك ي نحو التفوق  
النجاح مرهمرا  لفه الثمرن، في تصوكي للإيادة الفولاذكة المرتوايثة عند الأمريك ككن مرن أسلافهم و 

بكل أمروالهم وجهدهم في س واستثمريواحوا الهنود الحمري الذكن ذبأويوبا ل الذكن قدمروا مرن الأوائ
 وبهذا تتحقق لنا صوية الأمريك ي القوي الذي لا كقبل الاستسلام.، تحقكق النجاح

بصيف النظي عن دلالة قصة الخال جا وب مرع الثيوة والنفوذ، فإن مرا كويده  اف ا هنا هو 
، وكبني نفسه بنفسه وبقوة ساعدكه ءإعادة إنتاج لأسطوية الأمريك ي الذي كنطلق مرن لا شي

التي كمرثلها في المرخكال الأمريك ي اليئكس  ،self-made manلكصل إلى القمرة، إنها أسطوية 
بنجامركن فيان لكن، أحد الآباء المرؤسسكن للولاكات المرتحدة، وقد ايتبط هذا المرصطلح الأمريك ي 

ي الدفاع اها فيكديكك دوغلاس، فالخطب العدكدة التي ألقبامرتكاز بهذا اليئكس تحدكدا، بفضل 
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ثم ويد  ،عن حقوق السود ضد أنصاي اليق، وهي الخطب التي ت يي فكها هذا المرصطلح ب ثية
 1بوضوح في السكية الذاتكة لبنجامركن فيان لكن نفسه.

ذاك اليجل المر افح   mythe du self made man leبأسطوية،ثمرة خطاب  امرل كحتفي 

م لنا على أنه دلكل قاطع على أن العمرل والإيادة كحققان  ل دوكقّ ، الذي كصنع نفسه بنفسه

شيء. هذا الخطاب عمرلي جدا، لأنه كبيي الجمرود على المرستوى السكاسي. إن هذا الاحتفاء 

الزائد بالإيادة مريبك جدا، لأنه كلمّرح إلى  ون  ل واحد مرنا مرسؤول عمّرا كفعل. وانطلاقا مرن 

أن الاختكاي الحي لا وجود له، وأنه لا ننطلق أبدا مرن العدم.  وني مرن أتباع سبكنوزا، أؤ د ب

فالبداكة المرطلقة مرن العدم مرجيد وهم، والناس الذكن كناصيون ع س هذا، هم ناس كعكشون 

في ظيوف مرواتكة، وكتغافلون عن الشيوط التي تفسي تلك المرسايات الفيكدة مرن نوعها. 

ن  ان كحتاج إلى تدقكق. ول عكاحسب يأكي فمرفهوم الطبقة الاجتمراعكة كبقى شي  ن ، حتى وا 

 2 كجب أن نتخلص نهائكا مرن هذه الف ية التي تتبنى الفيد المرتشظي المرعزول." 

ه ذا، إذن كبدو الخال جا وب، ظاهيكا كح ي قصة نجاحه الفيدي، ول نه في العمرق كبيي 

يك ي الأمرأسطوية اليجل المر افح الذي كصنع نفسه بنفسه، وهي أسطوية في عمرق الحلم 

اليأسمرالي، لأن مرا لا تقوله هذه الأسطوية، أو مرا تحاول حجبه هو أن مرلاككن العمرال 

 .مال ادحكن الذكن لم تعوزهم الإيادة ولا الجدكة، لم كستطكعوا أن كحققوا شكئا ذا قكمرة في حكاته

                                                           

 1 - انظر بنجامين فرانكلين، السيرة الذاتية التي صدرت أول مرة سنة 7270 على هذا الرابط:

https://www.gutenberg.org/files/20203/20203-h/20203-h.htm  
2 - Antoine Louvard, le self-made man est une illusion, (archive sur Marianne net, 8 juillet 
2014.  

62/06/9099تاريخ المعاينة،   
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هي محاولة لإنكار وجود شيء اسمه الصراع الطبقي،    made man-self إن أسطوية 

، لأن وتتهمهم بالتقصير loosersوهي من زاوية أخرى تلقي اللوم على كل الفاشلين 

 المنظومة لا ذنب لها في ذلك!

ولا يكتفي الخال جاكوب بتمجيد نفسه وتقديم مساره كأحسن مثال عن الحلم الأمريكي، بل 

 مة الاقتصادية كلها، فيقول لابن أخته )على لسان السارد(:يواصل في الإطراء على المنظو

نظيا ل ون الولاكات ، و 1إن التطويات في هذا البلد سيكعة دائمرا" ،وأجابه خاله مرنهكا حدكثه"

عد مرحي ا زكادة الأعمرال، فإن زكادتها للأعمرال تدة الأمريك كة هي مري ز للابت اي و المرتح

 الت نولوجي للبلاد.يئكسكا للنمرو الثقافي والاقتصادي و 

ه ذا، كبدو لنا  ايل في الفصول الأولى مرن اليواكة، واقعا تحت انبهاي عام ب ل مرا هو  
أمريك ي، وخاصة ب ل مرا كغذّي الحلم الأمريك ي الذي كجسّده خاله أمرام عكنكه. وقد تعمّرق هذا 

كة والمرواقف القومرالانبهاي أ ثي فأ ثي لأن الخال جا وب حامرل إكدكولوجكا تمرتزج فكها المرشاعي 
" ولا ك فّ  américanisme السكاسكة اليأسمرالكة، أي  ل مرا كشّ ل مرا ك دعى " الأمريك انكة

  لحظة عن تلقكنها لابن أخته.
 المنفتح لأمريكي الوسيمصورة الرجل ا -2-2

ايل في بكت   ياح  اف ا في يواكته كعيض لنا نمروذجا للأفياد الأمريك ككن الذكن التقى بهم     
في حجية طعام خاله، التي مرازال كذ يها مرنذ اللكلة الأولى لوصوله، نهض الخال حكث كقول: "و 

دي'،  ان الآخي كدعى 'بوللانن' و يجلان طوكلان مرتكنا البنكان، واقفكن،  ان أحدهمرا كدعى' جيك
كجابكة لهمرا تتسم بالإ ، حكث قدم لنا ال اتب أوصافا2 مرا اتضح مرن خلال حدكث لاحق "

اف القد الأمريك ي المرثالي، هذه الأوصدل على القوام و كالوقوف الشامرخ انة البنكان و تمرفالطول و 
 مرن شأنها إضفاء طابع الوسامرة على الأفياد الأمريك ككن المرمرثلكن في شخصي ' جيكن' 
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 ' بوللاندي' صدكقا الخال.و
هذه الصوية، بالنسبة إلى  ايل الفتى الذي لم كبلغ العشيكن، تمرثل استكهامرا أكضا، فقد قدم  

يون عنفوانا كنفج نإلى أمريك ا وخكاله طافح بصوي المرغامريكن الأقوكاء، ويعاة البقي الأفذاذ الذك
 ووسامرة...أي تلك الصوي التي ست يسها الأكقونات الذ ويكة في السكنمرا لاحقا، مرثل غايي
 ووبي،  لكنت إكست وود وغكيهمرا...بالإضافة إلى هذا، فالأمريك ي بالنسبة إلى  ايل وخاله 
جا وب، لا كخيج عن هذا الوصف، فالزنوج وأصحاب الأصول المر سك كة أو الهنود الحمري...لا 

   المرهكمرن. ، خايج البيادكغمالأمريك ي نهم ببساطة خايج الحلمكمرثلون أمريك ا...لأ
لغيباء، فتح مرجال الحواي أمرام ايك ي بأسلوبه الفيكد في التحدث و  ايل تمركز الأمر مرا لاحظ      

اذا مر ":سأله كف وجدها إذ وسأله عن انطباعاته حول أمريك ا و  " "مرستي جيكن" هحكث بادي 
جاب وجهها نحو خاله، أ نبكةبنظيات قلكلة جاعن أمريك ا؟ و   انت على وجه العمروم انطباعاتك
فسه، لإيضاء ناستخدم ت التام الذي أعقب ذلك السؤال، و  ايل تقيكبا إجابة  امرلة في الصمر

 .1أكضا  نوع مرن الامرتنان عددا مرن تعبكيات نكوكويك المرتمركزة"و 
في الظاهي  انت تلك الجلسة التي جمرعت  ايل بأصدقائه الجدد، مرن مرعايف خاله، 

، ،  أنمروذج لحالة الانفتاح والتسامرح في المرجتمرع الأمريك يل يأي الآخيكنالتفتح وقبو  علىمرثالا 
في جوهيها، جلسة تعايف لمرزكد مرن الإجمراع على مرشيوعكة الحلم الأمريك ي، هي ول ن 

بالحصول على تز كة مرن شاب قادم مرن وياء الأطلسي...لم ك ن بوسع  ايل في تلك الجلسة 
 النكوكوي ي في الحدكث. سوى أن كبدي إعجابه، مرصطنعا الأسلوب

للباقة  ايل لتلك اواصطناع لجدد، الأمريك كون كحبون الإطياء والثناء مرن طيف المرهاجيكن اف 
هو نوع مرن إبداء  ،في اليد وحسن التصيف أمرام الضكفكن وتعبكيه عن امرتنانه لأمريك ا ونكوكويك

يسم  صل إلى آخي فيحسن النكة في الانخياط في المرجتمرع الجدكد...ه ذا كمرضي  اف ا مرن ف
  شخصكة  ايل، وبكان استعداده الحمراسي لكتأمريك. 
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قد عيض فكي علاقات العمرل، وتعمركقا لهذا المرسعى، كقحم  اف ا بطله في علاقات أخيى غ    
هذا   لايا بابنته  تعيكفهلي مرنزله اليكفي بضواحي نكوكويك ستي بوللاندي على  ايل زكايته فمر

ن مر ياحةوجهة أخيى أ ثي  إلىمردكنة نكوكويك خيوجه عن صخب  إلىبالإضافة  ،مرن جانب
مرلت لهذا، لقد ع تحمرس  ايل لذلك فقال مرستي بوللاندي: "كوجد مرتسع مرن الوقت .جانب آخي

سمرح الخال جك وب ل ايل بمريافقة مرستي بوللاندي  .1غاديت مر تبي مرب يا"حساب التأخكي، و 
لحفاوة التي قوبل هذه االمروالي أتى إلكه المرستي وطلب مرنه مريافقته،  في الكوم بكته اليكفي إلى

 ، وتحييه مرن العقد فكمراعدم تضاكقه مرن الآخي يم الأمريك ي و  ظاهيكا علىبها  ايل تدل 
كتعلق بالمرعامرلات بكن الجنسكن. ول نها في سكاق اليواكة عامرة، ت شف عن بعض أعياف 

 تي بولاندي، في الحقكقة أياد التقيب مرن السكناتوي جا وبالبويجوازكة الأمريك كة الصاعدة، فمرس
ي نوع مرن فه أمرا عيضه ف ية التعيف بكن  لايا و ايل، عن طيكق التودد إلى ابن أخته  ايل،

مرن الحصول على حمراكة السكناتوي. والاطمرئنان  المربادية الذ كة تمرهكدا لزواج مرحتمرل، كمرّ نه
 في التودد وكلحّ على  ايل لكمرضي مرزكدا مرن الوقت مرعلذلك تياه كبالغ  على مرستقبل ابنته.

 2لا تتعجل إنك لا تسبب لي أقل إزعاج، بل على الع س، إنه لكسيني أن تقوم بزكايتي" ابنته:"
 صورة المدن الأمريكية النابضة بالحياة -3

 يالعكش في نكوكويك، إذ تعتبي واحدة مرن أهم الأمرا ن التي كقصدها زوابكحلم ال ثكيون       
سواء  نت تسعى للإثاية التي تضج بها المردكنة أو الحكاة البيكة الولاكات المرتحدة الأمريك كة، و 

أو سحي الحكاة في البلدان الصغكية فإنك ستجد  ل ذلك، كسيد لنا  ايل في أحداث اليواكة 
ة س كف أن المردكنة تعاني مرن الزحمرة فهي مردكنة تنبض بالحكاة حكث كقول: "خايج الشوايع اليئك

فعلا  3حكث  ان يواد المرسايح كصخبون لخوفهم الشدكد مرن أن ك ون الوقت قد تأخي بهم."
عالكات فالمرال والأطعمرة، تدوي فكها ال ثكي مرن التنام، لأنها تعتبي عاصمرة للفن و  هي مردكنة لا

التشوكق في مردكنة نكوكويك هي أ ثي مرن أن تعد أو تحصى والمرناسبات، مرناطق الجذب و 
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ة،  مرا أن للمرسايح نصكب مرن ذلك حكث تقام المرسيحكات في الشوايع وأمرام المرلأ لبصوية شامر
لنظام ااص هناك كتمركزون باحتيام الوقت و مرع ذلك فالأشخوهذا مرا كصنع الفيجة والابتهاج، و 

ؤخي سمركة تي قد تحدث أحكانا أمرويا خايجة عن النطاق أو فعالكات كقعوا في الزحمرة، و  ل كلا
 بكوتهم في الآجال المرحددة.ن دخول عالناس 

نكوكويك هنا، على نقكض تام مرع صوي المردن الأمريك كة الباهتة التي أنشئت في أواخي القين 
حات ، فكها تبدو آخي صكالمرتطويالتاسع عشي، بل إنها في انطباعات  ايل، أنمروذج للإنجاز 

صوية  وهي بذلك الفن والمرسيح وصناعة الفيجة، فضلا عن آخي ثمريات الثوية الت نولوجكة،
لأمريك ا الفتكة التي تخلصت مرن إيث يعاة البقي، والمرغامريكن اليواد، لتقوم  فضاء مرتيوبولي 

 شاسع.
ومرع ذلك، فإن  ايل، )فكه شيء مرن يوح  اف ا( الذي كحمرل في أعمراقه يوحا يكفكة، كبدو غكي 

الأيكاف  ها فيمرتحمرس للعكش فكها، لأنه كهفو أ ثي إلى أجواء الهدوء والس كنة التي عيف
لم وكويك كتعيف على نمرط الحكاة في يكف نكل لهالفيصة أتكحت الأويوبكة العتكقة، لذلك فحكن 

 ان  "الأحاسكس الجمركلة،حلام السعكدة و بدأت تياوده الأفكتمرالك نفسه مرن شدة الابتهاج، 
كفي ي ف ية أنه سك ون الآن ضكفا عزكزا في مرنزل ال انت الخلف في سعادة، و  في كضطجع 

تقوم على حياسته  لاب الحياسة المرديبة،  انت كاء، مرحاط بأسواي عالكة و أمريك ي ساطع الض
مرايك " هذا اليكف احتضن ال اتب الأمريك يو ،  كف لا 1هذه الف ية قد مرلأته باليضى البالغ"

توكن"  اتب اليواكات الأمريك كة العظكمرة، التي تحمرل عبق المرزيعة التي  ان كعكش فكها في 
  نكوكويك. يكف

الصوية الذهنكة الياسخة في ذهن  ايل، هي صوية مرايك توكن،  أنمروذج للفنان الذي جسد 
يوح الطبكعة الأمريك كة بأنهايها ومرزايعها، وبساطة العكش فكها، مرن تلك الصوي التي تزخي 

 ، على ضفاف المرسكسكبي. بها يواكة مرغامريات طوم سوكي، ومرغامريات أو لكبكيي فاكن

                                                           

 .00ص مصدر سابق،  فرانتز كافكا، أمريكا، 1 



 

77 
 

 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

إن  اف ا، الذي لم كزي أمريك ا، جعل بطله  ايل، كعشق التمرثكلات الذهنكة التي أنتجها الفن  
اليوائي بشأن أمريك ا، وحمّرله أكضا مرا  ان كعشقه هو أكضا في أويبا، فجاءت صوية اليكف 
الأمريك ي على توافق تام مرع طبكعة  اف ا المركّالة إلى البساطة والس كنة بعكدا عن تعقكدات 

ن  ان مرنبهيا بمرا توفيه المردن العمرلاقة مرن إمر انات ثقافكة وتقنكة.المرد  كنة، حتى وا 
 ، يوكمر ن القول إن أمريك ا التي عشقها  ايل، مرختزلة في صوية بكت مرضكفه المرستي بوللاند

مرتد أبعد مرمرا كء في ضواحي نكوكويك، مرنزل كتسع و مرنزل،  أغلب المرنازل التي كمرل ها الأثيكا"
 انت تنبعث أمرام المرنزل أصوات تصدي عن و ...في أعد لس ن أسية واحدة"كنبغي لمرنزل يك

ي صكمرمري ق- انت البوابة قد فتحت على مرصياعكها عندئذ–حفكف أشجاي جوز الهند، وثمرة 
 .1ديجات الباب الخايجي للمرنزل" إلىكؤدي كفصل المرنزل عن تلك الأشجاي، و 

الأمريك ي، وتؤثث مرشاهد مرطولة مرن إنها صوية نمرطكة مرن تلك الصوي التي تغذي الحلم 
 الأفلام السكنمرائكة التي تبيز نجاح الأمريك ي مرن خلال امرتلا ه بكتا مرثل هذا.

 ! صورة أمريكا الديمقراطية  -4

عض وحكن تن شف أمرام عكنكه ب ؛ مرا توهمره  ايل، لكس فكه مر ان للخكبة إن الحلم الأمريك ي
المرظاهي المر دّية لا ك ون بوسعه إلا أن كتجاهلها، لكحتفظ بألق الحلم، ولا كيى مرن الصوية إلا 

 مرا كؤ د ف يته المرسبقة عنها. 

في الفصول الأولى مرن اليواكة، كستقلّ  ايل سكاية مرع صدكقه، فكصلان إلى شوايع تعجّ 
سبب الاحتجاجات، ولم كدي بخلده أن أولئك العمرال نزلوا بالمرتظاهيكن، ولم كتساءل لحظة عن 

إلى الشايع لأن الحلم الأمريك ي لم كصدق، ولا لأنهم كعانون مرن الاستغلال...بل يّ ز أ ثي 
كث ح"على  ون تلك المرظاهيات دلكلا على توفي حيكة التعبكي والتجمرع والتظاهي في الشوايع...

 لىإل البولكس الذكن كي بون الجكاد أ ثي مرن مرية تحولت سكايتهمرا عن طيكقها بواسطة يجا
الشوايع الفيعكة؛ ذاك لأن الطيكق اليئكسي  انت تمرلؤه مرظاهية قام بها عمرال المرعادن 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

...لم كتساءل  ايل عن مرصكي أولئك العمرال، ولا عن  كفكة تعامرل الشيطة القمرعكة 1المرضيبون"
كل سوى دل مرطالبتهم بحقوقهملإضياب و على اإقدام عمرال المرعادن مرعهم ...  ان لا كيى في 

أن الاحتجاجات السلمركة تش ل جانبا مرن جوانب الدكمرقياطكة النابضة في المرجتمرع  على
يادة الأفياد وكسعى  مرادكا  هم المرعكشكةتحسكن أوضاع إلىالأمريك ي، الذي كحتيم الحيكات وا 

 .يعن طيكق الحوا

اي المرسبقة هي التي مرنعته مرن التمرعن في هل  ان  ايل غيّكيا إلى تلك الديجة، أم أن الأف 
 الصوية الحقكقكة لمرا كياه؟

 ان بإمر ان  ايل أن كسأل، لكعيف سبب نزول العمرال إلى الشايع...ول ن ذلك السؤال  ان 
دمّري الحلم الأمريك ي الذي كعكش مرن أجله الآن...لذلك لم ك ن لدكه خكاي آخي سوى مرا سك

نكعيف في التحلكل النفسي، بتحوكي ا  لحلم، أي جعله كتمراشى مرع الهواجس الداخلكة، حتى وا 
 اقتضى الأمري أن كؤوّل تأوكلا مرتعسفا.

 والأناقة. بالغيرهتتمام الا ،الطيبة : الأمريكيةصورة المرأة  -5

يصة ، لذلك نجده في  ل فوصل  ايل إلى أمريك ا وهو كافع، ولكس له أي خبية بعالم النساء
كدقق المرلاحظة، وكحاول أن كديك طبائعهن مرن تصيفاتهن كحتك فكها بالنساء الأمريك كات، 

مرعه ومرع غكيه مرن الأجانب. وأول مرا نطلّع علكه مرن ذلك، مروقف النساء العامرلات في مرصلحة 
 جانب مرن جوانب المريأة الأمريك كة عنبيت لنا أحداث اليواكة الاستقبال، في الفندق، إذ ع

لال تجسد ذلك مرن خمرساعدتهم دون مرقابل، و  إلىتسعى الطكبة التي تهتم بشؤون الغكي و 
ذي ثم ودعت مرحدثها ال ،تعال مرعي كا بني نشخصكة المريأة التي تعمرل في الفندق قالت: "إذ

ل مرن ه اليدهة، ثم أخذت  اي يفع لها قبعته  دلالة على التأدب، لم ت ن مرعقولة مرطلقا في هذ
، هذه 2د؟"ه في حنان: حسنا مراذا تيكهي تنحني ل... وسألته المريأة و هنحو البوفك به مرضتكده و 

أدب  ت لأمري  ايل وباديته فيالتي تعمرل  يئكسة للخدم في ذلك الفندق اهتمرالسكدة المرسنة 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

م تمرانع أن لقت قصكي تعيفت على بعض خصوصكته و عن  طلباته، وبعدها بو  وسألته يقةو 
كها، إلا أنه لثقكل ع لم كيد أن ك لفها أو كحس بأنهصدكقكه مرعه، إلا أنه  ان عنكدا و كحضي 

 البهجة تعتيكه.سيعان مرا استسلم وقبل دعوتها له ولصدكقكه ومرلامرح السيوي و 

بة، دمرا كعامرلك الناس مرعامرلة طكهي تدكي عكنكها بعكدا عنه: إنك عنكد جدا، فعن"قالت المريأة و 
 .1كبدون شكئا مرن الاهتمرام بأمريك، تفعل أنت  لمرا بوسعك ل ي تعوقهم عن ذلك"و 

 مرن الواجب الكس جزء ،  مرا صوّيتها اليواكة،إن إقدام المريأة على مرساعدة الفتى  ايل      
المرهني الذي تفيضه طبكعة العمرل في الفندقة فحسب، بل جزء مرن طبكعة تلك المريأة الأمريك كة 

والدلكل ، أدب مرع الآخيكنتصيف بلباقة و تلمرساعدة الآخيكن وتلبكة مرتطلباتهم، و هيع ت التي
 هو أن تلك السكدة لم ت تف بحسن الاستقبال الذي كفيضه علكها عمرلها، بل  على ذلك،
نع ...و أن  ايل كيكد أن كقو ان له مرا أياد ،ل ي كحصل على وظكفة في الفندق لهتوسطت 

نفسه، وكقنعنا  قياء، بأن الحلم الأمريك ي لكس وهمرا، فهناك دومرا مرن سكقف إلى جانبك وكمرضي 
  لمرشواي، مرا دمرت مرؤمرنا بحلمرك...مرعك إلى أبعد نقطة في ا

بي عن عتكية الأنكقة التي أعجبه ش لها وأناقتها و الس ي النمروذج الثاني بعد يئكسة الخدم، هو 
بدو  تلمركذة ة...  انت تقفزت الس يتكية واقفة، ووضعت الغطاء فوق الآلة ال اتبو ذلك بقوله: " 

مر ومرا  عند ال تفكن، و ان شعيها  ذلكمرثنكا بالمر واة صغكية، و ان مرعطفها مر وكا في عناكة و 
حد مرا، بعد مرلاحظة هذه التفاصكل أن تيى  إلىأعلى، و ان مرمرا كثكي الدهشة  إلىمريفوعا و 

 2بعد أن انحنت للمردكية أولا ثم ل ايل، غاديت الحجية." وجهها!جاذبكة 
ها وجمرالها وجهتفنن  ايل في تقدكم أوصاف جكدة لتلك الس يتكية، إذ اندهش مرن جاذبكة      

 ...ناقتها وطيكقة لبسها، وذهل مرن طيكقة تسيكحة شعيهاأو 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

الانطباع الأول لدى  ايل، هو أن هذه الس يتكية مرثال للأناقة والتفاني في العمرل، لأنها تجسد 
صوية المريأة المرندمرجة تمرامرا مرع طبكعة عمرلها، فهي هنا لت ون أنكقة، لبقة، وفي أتم الاستعداد 

 ا.لخدمرة مرسؤولكه
  ايل في الجوهي إذن مرنبهي بالصوية التي يسمرها المرجتمرع الذ ويي عن شخصكة "الس يتكية"

  مروظفة أنكقة، مرهذبة ومرطكعة.
وبعد أن أخذ مر انه في الغيفة التي خصصتها له المردكية في الفندق تأتي فيصة التعيف علكها  

 الوضع، إنعلى هذا لم ك ن  ايل مرعتادا  ،بعد أن طيقت بابه في وقت مرتأخي مرن اللكل
  ان على  ايل أن كلتصق" إصياي الس يتكية مرن أجل الحدكث مرعه جعله كفتح المرجال لها

ا عدا أن مرها وجه مرستدكي، يقكق الت وكن، فكبالحائط ل ي كتمر ن مرن يؤكة وجهها جكدا.  ان ل
كبدوان مريتفعكن بصوية مرلحوظة ويبمرا  ان ذلك بتأثكي تسيكحة شعيها...و انت  احاجبكها  ان

 .1مرلابسها نظكفة جدا ومريتبة، و ان تعتصي مرندكلا في كدها الكسيى"
 اجانب نال مرا كجسدهذا  الس يتكية،الأناقة التي  انت تتمركز بها انطبعت في ذهن  ايل       

مرن جوانب المريأة الأمريك كة التي تهتم بهندامرها وتسعى للظهوي في أبهى حلة لها، وهذه صوية 
ول ن الذي كمر ن قياءته بكن السطوي، هو أن  ايل مرتوجس  إكجابكة عن طبكعة المريأة الأمريك كة.

حة كجدا مرن هذه المريأة الجيكئة التي تقتحم غيفته لكلا... ايل  ان قبل ذلك فيّ مرن تبعات الفض
زوات على إثي انقكاده لن-وهو فتى لم كبلغ السابعة عشي-التي تسبب فكها في بلاده 

الخادمرة...لهذا نجده هنا خجولا مرتيددا، ومرنبهيا بهذه المريأة الأمريك كة التي تجمرع بكن الجيأة 
 والأنوثة الأنكقة. 

بقى مرتيددا،  نه كوعلى مريّ فصول اليواكة، سكلتقي  ايل نساء أخيكات، مرن مرختلف الشيائح، ول
مرنبهيا، ولا كجيؤ على أن كتقدم خطوة إلى الأمرام نحوهن. وهو في ذلك كعكد إنتاج نفس العقد 

 التي  ان كعاني مرنها المرؤلف ) اف ا( مرن عالم النساء.
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

وفي هذا الجانب، لم كسجل  ايل عن النساء الأمريك كات مرا كجعلهن مرختلفات عن الأويبكات، 
هاي، فهو انبهاي بنساء طبقة مرعكنة، ولكس  ل الأمريك كات، فضلا عن أمرا مرا بدا مرنه مرن انب

 ونه  مرا كبدو في  ل اليواكة غكي مرتعلق  ثكيا بعالم المريأة، و أن الحلم الأمريك ي لدكه كختزل 
وعلى اليغم مرن تودد الس يتكية )تكيكز( إلكه مريايا وت يايا،  في النجاح المرهني، وجمرع الثيوة.

ه الأولى تقيكبا، فهي تعيض علكه صداقتها  لمرا سنحت الفيصة، وهو فقد بقي على بيودت
علكك  وكجب ،على مرا كيام ن" قالت:  ل شيء إذحكنا آخي: ةك تفي الصمرت حكنا، وبالابتسامر

أن تبقى هنا، فسوف أ ون في غاكة السيوي لو بقكت، وكمر ننا أن نصبح صدكقكن لو شئت، 
 .1فعندمرا يأكتك، أحسست بأن في إمر اني أن أثق بك..."

قامرة صداقة مرعه، يبمرا لأنها تديك جكدا    انت الس يتكية مرتحمرسة جدا للتعيف على  ايل وا 
لا أهل ولا سند له. فقد عانت هي أكضا مرن بأنه شخص مرهاجي غيكب في هذه الدكاي، 

ة لعلى الأقل تتقاسم مرعه آلامرها وأمرالها، فقد وضعت ثقتها به مرنذ الوه ،الظيوف القاهية سابقا
الأولى. و وجدت في صحبته مرتنفسا لها، خاصة وأنه  ان كقوم بمرساعدتها في إحضاي 

لها  ل مرأمرويكتها، ووفيأنه سهّ الطلبكات مرن السوق، يغم أنها  انت تعيف طبكعة العمرل، إلا 
الجهد والوقت ف "سيعان مرا لاحظت تكيكز أن مرعونة  ايل،  انت مرعونة لا كستهان بها 

الانتظاي  لىإبالفعل، وأنها  انت تسهل مرهمرتها في أحكان  ثكية، ففي صحبته لم ت ن تضطي 
أن  له وتتمرنى ، إن اندفاع  ايل وقكامره بالعمرل على أ مرل وجه جعل 'تكيكز' تيتاح2طوكلا"
جانبها دائمرا، وتعزز ذلك  ثكيا مرع مريوي الوقت حكث أنها ياحت تعبي عن يضاها  إلىكبقى 

بيفقته وامرتنانها ال بكي لوقوفه مرعها، إذ  انت تقول له غالبا في سعادة عند عودتها مرن مرهمرة 
 .3ناجحة نجاحا مرلحوظا: " كجب علكك دائمرا أن تأتي مرعي"

لى ية تكيكز، تحولت شكئا فشكئا إلى صداقة بيكئة، على الأقل بالنسبة إإن علاقة  ايل بالس يتك
 ايل"، ف ان كلعب دوي المرساعد، وكيافقها في مرشاوكيها، وكحمرل عنها بعض المرسؤولكات، 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

مرساعدة  ايل وتصحح له بعض المرفاهكم الخاطئة  إلىتبادي وهي بدويها يضكت بهذا الدوي، و 
ء" وفي لقاءاتهمرا  انت تكيكز تقوم بتصحكح تمريكنات  ايل دون ت لف أو تعالي مرتحمرلة العنا

يبمرا بشيء مرن العناء أكضا و انت تقوم بكنهمرا خلافات في اليأي أكضا، ف ان  ايل كستشهد 
 .1بآياء أستاذه العظكم الذي  ان  ايل كديس على كدكه في نكوكويك لتدعكم يأكه"

با مرن الصوية الإكجابكة عن أمريك ا مرن جانالفصول الأولى قدم لنا  اف ا في هذا ه ذا     
ص الذكن التقى بهم بطل اليواكة وتعامرلهم الجكد مرعه و ذا خلال تعيضه لعلاقته مرع الأشخا

ولوجي الت نإلى التقدم العلمري و ، بالإضافة الأمرا ن التي زايها واندهاشه مرن النمرط المرعمرايي
 الذي وصلت إلكه الولاكات الأمريك كة.

هذا الش ل، أي مرتابعة تحي ات البطل في عالمره الجدكد، والتوقف عند  ل مرا إن بناء اليواكة ب
يجاء الصوي السلبكة والخكبات المريكية إلى الفصول  مرن شأنه أن كغذي الحلم الأمريك ي، وا 

 يكدخل ضمرن استياتكجكة سيدكة واضحة، ف اف ا أياد  تابة يواكة تعلكمركة مرع وسة، أ الأخكية،
، أكن كتعكن على bildungsromanك اليواكات التي عيفت في الغيب باسم " لكس مرن تل

 البطل أن كتعلم ديوس الحكاة، وكنتقل مرن تجيبة إلى أخيى لكبني شخصكته.
نحن أمرام بناء خطي مرن سي، كبدأ بتصاعد آمرال مرايك بفضل الصوي الإكجابكة التي كصادفها 

شيع الخط في حي ة تنازلكة تش لها الخكبات عن أمريك ا، أي مرا كغذي الحلم ألأمريك ي، ثم ك
 المرت يية، أي  ل مرا مرن شأنه أن كقوّض ذلك الحلم.
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 الصورة السلبية لأمريكا في رواية أمريكا لفرانس كافكا المبحث الثاني:
يواكة أمريك ا،  مرا أسلفنا بنكت وفق استياتكجكة سيدكة خطكة مرن سية، بدأت بالصوي     

تغذي الحلم الذي مرن أجله جاء  ايل إلى أمريك ا، لتنتهي بالصوي السلبكة التي الإكجابكة التي 
 مرن شأنها أن تحطم ذلك الحلم.

تتجلى لنا الصوية السلبكة لأمريك ا في يواكة  اف ا، مرن خلال تصوكيه لبعض الأحداث التي 
 مرن مردكنة شاب ة انطلاقاتحكث ياح كعبي لنا عن الحكاة المرعقدة المر  انت أمريك ا مرسيحا لها

 ،نكوكويك ومرا تعانكه مرن الصخب والضجكج والازدحام الذي كنغص على المريء مرعكشته
مريك ا، أفي ذ ي أوجه العنصيكة والاستغلال التي كعانكها المرهاجيون الجدد   إلىبالإضافة 

 مرا أن الأعمرال والوظائف  ،ة الإنجلكزكة والتحدث بها بسلاسةاللغخاصة حكن لا كتقنون 
ية استنزاف الجهد والوقت في صو إلى نونها تخضع للمرساومرة واللامرساواة وتؤدي  التي كمرته

آلة في وجه الأثيكاء، هذا الوجه مرن الاستغلال  الإنسان تجعل مرنالتي حكة للعنصيكة 
 .الاستغلال الطبقيكع س لنا وجها مرن أوجه 

 الصورة السلبية لأمريكا في رواية أمريكا لفرانس كافكا -1

اي الحدكث الذي د لأمريك ا مرن خلا إلىتتعزز هذه الصوية انطلاقا مرن الباخية المرتوجهة      
بكن  ايل والعطشجي:" سأله  ايل يغبة في المرزكد مرن الاطمرئنان، هل أنت ألمراني؟ ذلك أنه 

ة تلك أمريك ا وخاص إلى ان قد سمرع عن ال ثكي مرن المرخاطي التي كتعيض لها الوافدون الجدد 
ايل واقفا في وظل    ذلك!تي كسببها الأكيلندكون... وأجابه اليجل قائلا: نعم، إنني المرتاعب ال

 لىإتيدد، ثم أمرسك اليجل فجأة مرقبض الباب، ودفعه فانغلق في حي ة خاطفة، دافعا  ايل 
، تبدأ يحلة مرعاناة  ايل انطلاقا مرن الباخية، أي قبل أن كضع مروطئ قدم على 1داخل القمرية"

نمرا في واقع الحال الأيض الأمريك  كة، هذه اليحلة نحو المرجهول، لم ت ن مرفيوشة بالويود وا 
مرحفوفة بالمرخاطي، فالقوي كأ ل الضعكف، والبقاء للأقوى، ف كف كمر ن لهذا الصبي الكافع أن 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

كواجه قديه؟  ان ال ل كتدافع مرن أجل بلوغ الشاطئ، وفي تلك الأثناء تعيف  ايل على صدكقه 
 وتأخذ مرنحىمرن هنا تبدأ الأحداث  الباخية.غيفة داخل  إلىبالخطأ العطشجي عندمرا دخل 

 لخإتصاعدكا كتسم بالازدواجكة: التوافق والتعايض والإكجاب والسلب...
مرنذ البداكة ك تشف  ايل مرعنى الهجية الانتقائكة، إذ أديك مرن خلال الحوايات التي 

 النظامرككن الذي كحمرلون مرعهم جمرعته مرع خاله جا وب، أن أمريك ا تفتح ذياعكها للمرهاجيكن
أمروالا كستثمريونها، أو خبيات علمركة ومرهنكة كفكدون بها اقتصاد البلد، أو طلاب علم مرن 
الطبقات الوسطى الأويبكة، أمرا مرن هم دون ذلك، فأمريك ا تبذل  ل مرا في وسعها لإغلاق 

ب' و ' ايل' نلمرس ذلك مرن خلال الحدكث الذي داي بكن الخال ' جك و الأبواب في وجوههم. 
هذا، ح لك أن تأمرل فكه في بلد  حكث تبكن للفتى الواقع المري: " ان التعاطف شكئا لا كص

 .1 انت أمريك ا تتفق في هذا الصدد تمرامرا مرع مرا  ان  ايل قد قيأه عنها"و 
نمرا حلمو فبحسب تقدكي الخال دخول الولاكات المرتحدة الامريك كة لكس مرتاحا للجمركع،   ا 

ومرع ذلك، فإن  ايل في هذه الأثناء غكي مرهتم بمرصكي غكيه،  .حظ عظكم ذوكتحقق لمرن  ان 
ف ل مرا كهمره هو أنه لكس مرثل باقي المرهاجيكن...فهو كستند إلى شخصكة مريمروقة في نكوكويك، 

 إنه خاله جا وب، السكناتوي الذي قد كفتح له  ل الأبواب المرغلقة!
إلى أن الحلم الأمريك ي حلم فيدي، لا ومرا كمر ن قياءته بكن السطوي، هو أن  اف ا، كلمّرح 

كأبه بمرحن الغكي ومرعاناتهم، فمرن كس نه هذا الحلم، لا كمرلك سوى أن كمرضي إلى الأمرام غكي 
 مر تيث لمرا كحدث حوله لغكيه مرن مرآسي.

 (والضوضاء )نيويوركصورة المدن الأمريكية التي تعج بالضجيج  -2

للمردكنة الأمريك كة، وأبعادها العمرلاقة، وناطحات بالطابع الحدكث بقدي مرا  ان  ايل مرنبهيا    
بقدي مرا شعي بنوع مرن الامرتعاض بسب الضوضاء  السحاب التي تنبت  ل كوم هنا وهناك.
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والزحمرة التي لا تطاق، مرقاينة بالمردن الصغكية التي تعود علكها في ألمرانكا والمرجي، وظل هذا 
الشعوي المرلتبس، المرزدوج كلازمره طكلة إقامرته في نكوكويك، فمرن جهة هو مرنبهي بالجانب 

تحت  في القين العشيكن ةالعمرلاق،  وجه مرن أوجه مرا عيف في تشككد المردن الأمريك ك المرتطوي
العمرلقة(، ومرن جهة أخيى فهو مركال إلى الهدوء والس كنة، أي إلى مرا ) le gigantismeاسم 

 لا كمر ن لنكوكويك أن توفيه له.
 عن  ايل بالضبط في مرعيض حدكث هذا الامرتعاضجسدت لنا اليواكة بعض مرلامرح وقد 

أجواء مردكنة نكوكويك انطلاقا مرن المرشاهد التي  ان كياها مرن شيفة الحجية التي  ان كقطن 
فكضانات في  تنتشيكث ياح كصف لنا الشايع قائلا:" وتتصاعد الأتيبة واليوائح جمركعا و بها، ح

الأضواء التي تيسلها مرختلف الأشكاء التي كعج بها الشايع، تيتفع هذه الضجة  لها ثم  مرن
ود فتتياجع لتتجمرع في عنف مرية أخيى، فتيهق العكن المربهوية التي تيى هذا الاختلاط  مرا تع

 ل  شظاكا في إلىكتهشم في عنف مرتناثي ا مرن الزجاج كغطي أعلى الشايع، و لو  ان سطح
بي أثايت سخطه، إذ ع ،هذه المرظاهي التي لم كألفها  ايل على الأقل في مردكنة بياغ 1لحظة."

 .الضجكج ال بكيكن المرنبعثكن مرن الشايعالضوضاء و  نعن امرتعاضه مر

ه كتأسف جعلتحفكظة  ايل و المرتشاب ة في شوايع نكوكويك هذه الحكاة المرعقدة و أثايت        
دخنة  ثكفة تنم ها أءتتخلل سمرامردكنة التي تنبعث مرنها اليوائح وتتصاعد فكها الأتيبة و لحال ال

 حي ة السكايات...إلخانع و عن مرقداي التلوث الذي خلفته المرص
اه نإن النمرط الجدكد للحكاة في مردكنة نكوكويك جعل  ايل كشعي بالحكية فقد  انت عك      

   الأمري، لأنه لم ك ن مرعتادا على هذا بكية بدهشة واستغياب، مرفتوحتكن تياقبان  ل صغكية و 
ي حدود ا تتمرل ه فأمريك ا لمرجيد المرتعة، فلعله إلىإلا أن هذه الحكية لو تمرل ت شخصا وفد  "

لا تتعداها، أمرا أن تتمرلك شخصا كنوي البقاء في الولاكات المرتحدة الأمريك كة، فلا مرعنى لها 
 2عندئذ سوى أنها أداة تدمركي فحسب."

                                                           

 .01ص مصدر سابق، فرانتس كافكا، أمريكا،  1 

 .07المصدر نفسه، ص  2 



 

86 
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تعقكدات الحكاة الجدكدة بمرقداي المردة التي كقضكها في أمريك ا فإن  ان زائيا عابيا  ايل  فسي    
ن أياد المر وث بأمريك ا،أو تقتصي على أمروي مرحددة، أمرا و  ته،ي طالبا للمرتعة يبمرا تزول حك  ا 

لا كأتي  لكدبفحتمرا هذه الحكية تنع س علكه بالسلب، ويبمرا لن كجد ضالته فكها، فالتحدكق ال
 بنتكجة بل سكدمري صاحبه لا مرحالة.

وصف الصخب المرنبعث مرن صالة التلكفونات إذ كقول: "و انت الضجة  إلىكنتقل  ايل      
، انزعج  ايل مرن الضجة الصادية عن صالة عمرال 1الجنون" إلىاخلها ت اد تدفع المريء بد

ن الضجكج في هذا صوية سلبكة ع ت في نفسكته شعويا بعدم اليضى و التلغياف حكث أنها تي 
 2ذلك أن "التلوث الضوضائي الناجم عن النهضة الصناعكة كعتبي مرش لة العصي"  في أمريك ا

في داخل القاعة  ان كيتفع ضجكج داخل ال شك حكث قال: "و  العمرال ايل حال  وصف
ات  انت اللقاء.  مرا أن التحك إلىهناك، لم كقل أحد كسببه الناس الذكن كندفعون هنا و مرتواصل 
 3مرمرنوعة."

هنا أمرام عقبة  ؤود تقف في وجه يغبته المرلحّة في تحقكق الاندمراج في المرجتمرع   ايل     
الأمريك ي...فالناس كبدون دومرا على عجلة مرن أمريهم، بسبب تسايع حي ة الحكاة في المردكنة، 
وفي غمراي انشغالهم بأمرويهم، فقدوا اليغبة في التواصل مرع بعض، وحتى تبادل التحكات صاي 

 ومرع ذلك بقي  ايل كجول في أيجاء ذلك المربنىمريغوب فكه بكن الأغياب... أمريا مرستثقلا وغكي
لأكام، ل ي كتعيف عن تفاصكله بدقة وكواصل الحدكث عن ازدحام الشوايع بالبشي حكث كقول: 

 ي  ل لحظة،  مرا لوالشوايع العامرة بالحي ة التي كتغكي اتجاهها فمرن ازدحام الأيصفة و " 
بة لا بأصوات  ائنات غيكلمرنبعث عن حي ة الشوايع كبدو أشبه  ان الزئكي ا انت زوبعة، و 

  .4صلة لها بالبشيكة مرطلقا"
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

شعوي مرأساوي إزاء المردكنة، نفس ذلك الشعوي الذي يسمره الشعياء الأويبكون في  مأمرا إننا هنا
اسم الغابة ب نهكة القين التاسع عشي، وهم كتكهون وسط مردن فقدت إنسانكتها، وغدت تعيف

التي لا تحت م إلا لقوانكنها الخاصة: السيعة، الحي ة، اختلاط  la jungle urbaineالحضيكة 
 اللكل بالنهاي، والعنف الكومري.

 اصة،مردكنة نكوكويك بصفة خالازدحام في أمريك ا بصفة عامرة و  هنا نجد صوية سلبكة عن      
لصحة أنواعا وأشدها ضييا على ا همرن أ ثي لضوضائي "كعتبي الذ ي فإن التلوث ا أسلفنا و مرا

 تجمرعات الس انكة شدكدة الازدحاممرناطق البش ل خاص في المرناطق الصناعكة و  كنتشيو 
  1.المر تظة"

هذه بعض المرشاهد التي صادفت  ايل في المردكنة، فهل تياه كبقى على نظيته السلبكة عندمرا 
 نكوكويك؟كحل ضكفا على مرستي بوللاندي في يكف 

 الجلف الأمريكي صورة  -3

 ان  ايل مرتشوقا للتعيف على " لايا" فدخل طيف ثالث مرتمرثل في شخصكة "مرستي       
جيكن" الذي أفسد علكه السهية وتأسف مرن وجوده بكنهم، حكث ياح كتهجم على  ايل دون 
نمرا  مربيي حكث :" حدث  ايل نفسه قائلا: )إنه لكس قانعا بتدخله غكي المريغوب فكه هنا، وا 

أكضا على التدخل بكني وبكن خالي(، ولم كتمر ن  ايل مرن ابتلاع قطية مرن الشويبة كصي 
الذهبكة اللون، ل نه ياح بعد ذلك كصب الشويبة في صمرت في داخل حلقه، لأنه لم كيغب في 

 .2أن كظهي مرا شعي به مرن الغضب، واستمري في تناول العشاء في بطء مرؤلم"

ان  أنفه فكمرا لا كعنكه مرتدخلا بكن  ايل وخاله،  ي ان كحش الذي مرستي جيكن"سوء تصيف "
أول انطباع سيء كشعي به  ايل إزاء "الأمريك ي"، فهذا اليجل الجلف، لم ك ن كمرتلك ذية مرن 
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آداب المرعاشية، ولا أي مرعيفة بأصول الإتك كت، خاصة في حضية النساء، وبدا ل ايل لاحقا 
  ان مرعهودا لدكه في بياغ وبيلكن.غالبة على الأمريك ككن، على خلاف مرا أن هذه سمرة 

لبكة ام، تيسم صوية سإن قلة الاحتيام التي أظهيها "مرستي جيكن" ل ايل قبكل تناول الطع    
، و ان هذا الشعوي كتعمرق أ ثي فأ ثي  لمرا زادت مرعيفته بالمرستي جيكن، الذي عن العدائكة

 ذهن  ايل الصوية التي يسمرها له والده إلىتباديت  "ياح كدخّن سكجايه الضخم في الحجية: 
عن نوع مرن أنواع السكجاي الأمريك ي وتمرثلها بصوية حكة مرن خلال قكام مرستي جيكن بالتدخكن 

 ان الدخان كنتشي في أنحاء الحجية حامرلا ، ة مرمرا تسبب في إزعاج المرحكطكن بهداخل الحجي 
الزواكا التي لم كطيقها بنفسه، و ان في إمر ان  ايل أن الأي ان و  إلىجيكن حتى مرستي تأثكي 

كشعي مرن على البعد الذي  ان كقف عنده بالدخان وهو كلسع أنفه، وبدا سلوك جيكن الذي 
 1"... ان  ايل قد حدق فكه بلفتة سيكعة مرن يأسه، سلو ا مرشكنا 

مرسالم لفتى التتواصل عدوانكة "مرستي جيكن" وتهجمره غكي المربيي على الضكف " ايل" ا   
عن الدخول في مرثل هذه الصياعات  مرنأىالذي كنبذ  ل أش ال العنف، حكث أنه  ان في 

لى إهذا الحد،  ان كشكي  إلى " وبدا ل ايل أن تصيف مرستي جيكن العدائي الواضح، الجوفاء
حسم تم أن تأنه مرن المرح بالفعل، وأن كشتب ا بالأكدي، و اعتقاده أن علكهمرا هو و ايل أن كتقاتلا

العلاقة بكنهمرا على هذا الطيكق الذي كنتهي في اللحظة الحاسمرة بانتصاي أحدهمرا وانهكاي 
  2".الآخي

لقد بدا ل ايل أن السكد جيكن هذا، كودّ أن كتعايك مرعه، لكفض حساباته مرعه  مرا  ان       
لمرنهزم، اكفعل يعاة البقي في الصالونات...اشتباك بالأكدي، عياك عنكف إلى أن كستسلم 

وكعتيف لخصمره بالغلبة...مرع أن مرا بكنهمرا مرن سوء تفاهم تافه جدا مرن مرنظوي  ايل، فقد 
  ان مرجيد صلافة مرن جيكن...
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ه ذا ياح  ايل الكافع ك تشف أن المرجتمرع الأمريك ي الذي كبدو قد تخلص مرن بذوي العنف 
زوع نحو في طكاته ذلك النفي الحقكقة كحمرل مرا كزال التي زيعت فكه مرنذ مرغامريات يعاة البقي، 

وهو مرا جعله كشعي بأن الحلم الأمريك ي الويدي الذي جاء مرن أجله، سك ون  ؛المرواجهة العنكفة
 صعبا جدا.

 العنيدةرة المرأة الأمريكية العدوانية صو  -4

  ان  ايل  مرا أسلفنا مرعجبا بأناقة الس يتكية تكيكز وأنوثتها وطكبتها، فتوهمّ بأن الأمريك كات 
ن كقدّم الذي أصيّ على أ بوللاندي لهن بتلك الصوية، ول نه حكن حل ضكفا على السكد 
ليجل امرا لمرسه مرن عدوانكة  إلى إلكه ابنته  لايا، ا تشف أمريا خكّب ظنه، فبالإضافة 

لى المريأة الأمريك كة تدخل عوفظاظته المرتجسدة في شخص السكد جيكن، ها هي الأمريك ي، 
تعايف كمر ن أن تفضي إلى صداقة أو حب ، لم كلق مرن الفتاة فبدلا مرن جلسة الخط، 

ضيبته سواء "فحكن زايها في بكتها في يكف نكوكويك، المرعامرلة السكئة العنكفة   لايا سوى 
ضيبة شدكدة على صديه، لقد أوشك أن كسقط خايج  عن عمرد، أو في غمرية ايتبا ها،

ن على حافة النافذة، حتى لامرست قدمراه النافذة لو لم ك ن في اللحظة الأخكية، قد انزلق مر
 .أيض الحجية

 قال لها في لوم: " يبمرا  نت قد وقعت خايج النافذة؟"    

   سوف أجذبك خايج هذه الحجية  هذا الحد؟  إلى"مرمرا كؤسف له أنك لم تقع، لمراذا تبدو غبكا   
 1في المرية القادمرة"

 ..."" ايللـالفتاة ومرعامرلتها العنكفة  على تلك يلم ك ن هناك أي مربيي للعناد الباد     
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

الأنثى  ائن يقكق لا كلكق به الانخياط في مرزالق الصياع الجسدي،  ان  ايل كعتقد أن  
والتهجم على الآخيكن، وهذا التصيف مرن شأنه أن كفقد الأنثى أنوثتها وكزكح عنها هوكتها 

 لخ.إخشونة...طبكعة اليجل المرعيوف عنه الإلى فتصبح بذلك أقيب  ،الجنديكة

 انت  لايا تيكد أن تثبت ل ايل بأنها لكست أقل مرن اليجال إذا اقتضى الأمري أن تدافع      
"شلت حي ته، بحي ة مرن حي ات المرصايعة، وضيبت  عن نفسها، وياحت تبيهن له على ذلك:

قدمركه بي لة بايعة مرن ساقها المرمرشوقة، حي ة غيكبة علكه، ألقته أيضا أمرامرها في سكطية 
حنجيته، التي ياحت تضغط علكها بغاكة العنف حتى أن  ايل لم  إلىمردهشة...ومردت كدها 

  1كتمر ن مرن التقاط أنفاسه إلا بصعوبة"

لى ، ولم كعد قاديا ع ايلتاة المرستيجلة، العنكفة أحدثت صدمرة في مرخكلة إن صوية الف     
بأن حلمره الأمريك ي قد لا كتسع لأي امريأة في هذا  هالتقيب مرن النساء، لقد عمّرقت  لايا شعوي 

 البلد.

لم تتوقف الفتاة الأمريك كة " لايا" عن تهجمرها المرت يي على الفتى " ايل" بل واصلت      
بذلك الصوية العدوانكة للنمروذج النسوي الأمريك ي، وفي المرقطع المروالي إشاية  تمرادكها مر يسة

قول : " إنني أشعي بيغبة شدكدة في لطم أذنكك الآن، وأنت مرستلق تذلك، " إذ إلى صيكحة  
عله ل لك إنني سأفو أمرامري، ولعلني أندم لأنني لم أفعل، ل ن لو أنني فعلت ذلك، فدعني أق

لأنني لا أستطكع مرقاومرة يغبتي تلك، ولن ت ون لطمرة واحدة بالطبع تلك التي سأسددها لك، 
أذنكك، ولن أتوقف حتى تغطكك ال دمرات الزيقاء  إلىبل إنني سأمرضي في تسدكد اللطمرات 

ة أنها لم جهذا المرقطع مردى العدوانكة الشدكدة التي تتسم بها " لايا" لدي كبكن لنا ، 2والسوداء"
ي مرنزلها، فمرع الفتى الأويوبي الذي حل ضكفا  تلكتشعي بتأنكب الضمركي مرن خلال تصيفاتها 

 مرجسدة النمروذج  النسوي السلبي لأمريك ا.، مرتناسكة بذلك أنوثتها
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ي سي أكمرا تحسحمرن الفتاة الأمريك كة جعلت الفتى الأويوبي كت الفظةإن التصيفات المرشكنة     
ة التي كحظى بها الأجانب في بلد بحجم أمريك ا كدعي الحضاية والانفتاح مرن المرعامرلة السكئ

د ، وهو مرا جعل الساي الضكف إلا لدلكل قاطع على ذلكوتقبل الآخي، ومرا تعبكيه عن إهانة 
إلا أنه مرن النادي أكضا أن كعامرل الضكوف بالأسلوب الذي عامرلته "  كعلّق على الواقعة قائلا:
باياة مر إلىك في الحقكقة أمريا شنكعا غاكة الشناعة، هل  ان قد دعي به  لايا ...لقد  ان ذل

 1للمرصايعة؟"

بعد الخكبة التي شعي بها  ايل مرع السكد جيكن، وبعد هذه التجيبة الغيكبة مرع  لايا، تأ د لدكه 
 تأ د بأن الحلم الأمريك ي لنذا المرجتمرع سك ون صعبا جدا،  مرا تقيكبا بأن الاندمراج في ه

 إطلاقا إذا لم كنجح في امرتحان الاندمراج الذي كخوضه  ل كوم.كتحقق 

خضاعه لها كدل يبمرا على مريض نفسي تعاني مرنه،  إلىسعي الفتاة  السكطية على " ايل" وا 
في  تسبب ذلك وإذ لا تجد ياحتها إلا في جعل الآخي كخضع لها وكمرتثل لأوامريها، حتى ول

 .بالسادكةبحسب علمراء النفس تسمرى هذه الظاهية ، و تعنكف للآخي

 الطبقية في المجتمع الأمريكي  -5

التي كمرثلها الخال جا وب في اليواكة،  "self-made manأشينا مرن قبل إلى أن أسطوية "

هي مرحاولة لديء الصياعات الطبقكة الشيسة التي كعكشها المرجتمرع الأمريك ي، ففي الظاهي 

قواعد اللعبة شفافة وعادلة، ومرن كيكد الثياء علكه بالجد والمرثابية، وبالتالي فإن الفاشل لا كلوم 

 تشف لكا في البداكة، ثم ياح شكئا فشكئا كنفسه...! وقد صدّق  ايل هذا الخطاب تصدكقا   إلا
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مرياية الواقع، وكتأ د بأن مرلاككن الفقياء المرتيو كن على الهامرش، قد لا ك ونون  لهم فاشلكن 

loosers، وأن الخلل يبمرا ك مرن في المرنظومرة  لها! 

مرن خلال المرقاينة التي عقدها  بكن المرنزل اليكفي الفسكح ا تشف  ايل المرجتمرع الطبقي      
الذي كعكش فكه شخصان على الأ ثي، بكنمرا توجد على النقكض مرنازل في الحي الشيقي مرن 

قي مرن "ف ي  ايل في الحي الشي  ...نكوكويك تقطن فكها أسي بأ مرلها في حجية واحدة صغكية 
إلكه، حكث كقال إن عددا مرن الأسي  انت  نكوكويك، ذلك الحي الذي وعده خاله بأن كصحبه

وأن مرنزل الأسية بأ مرلها لم ك ن سوى ي ن مرن أي ان الحجية  تعكش مرعا في حجية صغكية
الواحدة، كت دس فكه الأطفال حول والدكهم، بكنمرا كظل مرثل هذا العدد ال بكي مرن الحجيات 

لصوت عندمرا كدق المريء الفسكحة خاوكا هنا، وكبدو أن الغيض مرن وجودها هو فقط تيدكد ا
 .1على باب  ل مرنها"

إن انصكاع "مرستي بوللاندي" ليغبة ابنته مرن خلال توفكي مرنزل فسكح لها، كدل على        
حاول مرجاياة أقيانه المرزكفكن الذكن  ان  ل همرهم إبياز حكث بالش لكات،  كهتمأنه شخص 

ا للنقد ك ن الأثيكاء في العالم هدفمر انتهم المريمروقة في المرجتمرع اليأسمرالي المرزكف، بحكث لم 
مرثلمرا هم علكه الكوم، يغم أن العالم لم كخل مرنهم مرنذ قدكم الزمران، بكد أن ثيواتهم ونشاطاتهم 
حتى حكاتهم الشخصكة صايت في عصينا هذا جزءا مرن السيدكة العامرة، لكس في الإعلام 

 فحسب، بل على مرستوى الأفياد العادككن.

 دولا  انوابها سواء أ كدة تدل على قكاس الثيوة وتحدكد الذكن كستأثيونوهناك مرؤشيات عد     
همرة والمرظاهي فكه مرت دكس الثيوة ي ن مرن الأي ان الأساسكة للنظام اليأسمرالي، ف، اأفيادأو 

كعكش مرع ابنته فقط، في مرنزل فسكح كتسع لحي  امرل مرن أحكاء الفقياء  يجدا، فالسكد بوللاند
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س في حاجة إلى  ل تلك الغيف، ول نه في حاجة إلى أن كقال عنه بأنه النكوكوي ككن...هو لك
 كس ن بكتا كلكق بالأمرياء...

ه ذا مرن خكبة إلى أخيى كيسم  اف ا استياتكجكته السيدكة التي أشينا إلكها، وهي إيجاء الخكبة   
  إلى الفصول الأخكية مرن اليواكة...

خكبة أخيى لا تقل أثيا على وجدان مرايك، بل بالإضافة إلى خكبته مرع جيكن و لايا، جاءت 
 إنها ستش ل تحولا في حكاته في أمريك ا.

عاش  ايل أكامره الأولى تحت جناح خاله جا وب، و ان كعتقد بأن نفوذ خاله سكمرهد له 
الطيكق للوصول إلى القمرة، ول ن تبكّن له سيكعا بأن خاله لا كختلف عن باقي الأثيكاء المرولعكن 

وأنه لا كود مرساعدته أ ثي مرمرا فعل...أديك  ايل مرن تلمركحات خاله، بأن علكه  بجمرع الثيوة،
ن لدكه  انت الوجهة مردكنة يمرسكس، فلم ك ، فنكوكويك مرغاديةشق طيكقه بنفسه، حكث قيي أن ك

المرال ال افي للاستقياي هناك، لذلك قيي الإقامرة مرؤقتا في فندق مرتواضع، وهناك "طلب  ايل 
ن كقضي فكه لكلته، و ان قد يأى أنه كجب علكه أن كبدأ فويا في أيخص فياش كمر نه أ

 ...1".التقشف

المردن  في ه ذا بدأت يحلة  ايل في ا تشاف الوجه الآخي مرن الحلم الأمريك ي، فياح كتنقل
، حكث عاكش المرعاناة عن  ثب، وبدأ كديك حقكقة أمريك ا وصعوبة العكش بها لمرن  كةمريكالأ
مريك ا أ–مرا جعل مرسلمرته المروسومرة ب ، في مرنصب مريمروق، وهو بفيصة عمرل ثابتة ىكحظلا 

 كعتيكها نوع مرن الشك. - الحلم والحضاية

صعوبة لا مرقدايمرباشية بعد تخلص  ايل مرن ظل خاله والانطلاق في يحلة جدكدة بمرفيده، أديك 
ئ اليث ندق المرهتي والمرشاق التي تنتظيه انطلاقا مرن الظيوف السكئة التي صادفها داخل الف

ة أي شيء بالغيف لا كوجد–الخالي مرن أبسط ضيويكات العكش "وسيعان مرا تحقق  ايل أنه 
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لن كمر نه أن كنام هنا بأي حال مرن -كمر ن أن كنام فوقه، لا فياش ولا أيك ة، ولا أي شيء
 1الأحوال..."

كة يثة، ق هامرشانتقل  ايل مرن مرنزل خاله، ومرن الحي الغيبي الثيي، لكصبح مرشيدا في فناد
 لا تلكق ب يامرة أحد، فأديك أن مرن لا مرال له لا  يامرة له.

ومرن تلك اللحظة ياح  ايل كف ي بضمركي الجمرع" نحن"...أي المرغتيبكن القادمركن مرن وياء  
مردى بشاعة العكش بالنسبة للمرغتيبكن الذكن لا مرأوى بأكقن " ايل"  الأطلسي، نحن الفقياء ...

 لهم ولا داي.   

" كتعيف على صدكقكه الجدكدكن "يوبنسون اليث، يحلة البحث عن عمرل، وفي ذلك الفندق في
بكن، إلا ا شا" المرعدمركن، حكث قضى اللكلة بجانبهمرا داخل الفندق إذ كقول: "  انشودكلامراي و "

مرن  لالفقي  ان قد أبيز عظام وجنتكهمرا بصوية مرلحوظة، و انت تتهد أن العمرل الشاق، أو
كن، و ان شعيهمرا أشعث  ذلك، وبدا أنه لم كحلق مرنذ فتية ت لحكتكن شعثاو ذقنكهمرا خصلا

ل اطوكلة، لأنه  ان مرتلبدا فوق فيوتي يأسكهمرا، ودع ا أعكنهمرا الغائية التي  ان النوم لا كز 
 .2كغلقهمرا"

تبدو مرظاهي الفقي بايزة لنا بش ل جلي في المرجتمرع الأمريك ي مرن خلال وصف " ايل" لحالة  
ولأول مرية أكضا، كقف  ايل أمرام صوي الفقي  ذكن تعيف علكهمرا في الفندق.لالالمرشيدكن 

 والحيمران في أمريك ا، صوي لم ت ن في مرخكلته، ولا فكمرا قيأه عن أمريك ا حكن  ان في بياغ.

صبح المرجيء لأمريك ا، لت إلىكلعن الظيوف التي حمرلته فتتزاكد صدمرة " ايل" وت بي 
: "...وبعد تلك التطويات الجدكدة؟ ولعله  ان قد سايدلأمريك ا كقول ال اوقدح اذمر  لها اليواكة

قيي أكضا حكنئذ أن شهيكن في أمريك ا سوف كتسعان له ل ي كبلغ مرنصب قائد الجكش الأمريك ي 
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جانب اثنكن مرن المرشيدكن، في مرطعم  إلىالمريابط، لا أن كقبع الآن هنا في مرثل هذا الو ي 
 1خايج نكوكويك"

 ا صوية سوداوكة عن واقع الحال في أمريك ا، حكث أنها تزكد الفقياء فقيا، ولا أحد يسم لنا  اف
، إذ تنعدم في هذا البلد الإنسانكة ومرظاهي الت افل، استثنائكةك تيث لحالهم، إلا في حالات 

وتحل مرحلها المرصالح الضكقة والاستغلالكة في أبشع صويها، حتى مرن الذكن تحسبهم أصدقاء، 
 نفس المرصكي. وتعاني مرعهم

ه ذا وصل  اف ا ضمرن استياتكجكته السيدكة إلى المرنحى التنازلي للحلم الأمريك ي في مرخكلة 
 ايل، وشيع الآن في يسم مرلامرح الأسى على شخصكته، وجعل كنقله مرن خكبة إلى أخيى  ي 

 كديك الحقكقة.

ات السحاب حة وناطحياح  ايل كديك الوجه الآخي لنكوكويك، فبعد أن انبهي بشوايعها الفسك    
التي تغازل السمراء، ومرصاعدها ال هيبائكة الزجاجكة، ومرظاهي الفيجة والمرسايح...ها هو كقف 

أى ذات مرساء فقد ي  على نكوكويك أخيى، تلك المردكنة البايدة التي لا تتسع للفقياء المرشيدكن، 
ل شوايع لأمري، خلا" وأكة قسوة تلك التي تواجهها في نهاكة افتاة كتكمرة تهكم على وجهها...

فتح عكنكك مر نك مرطلقا أن تكنكوكويك المرستقكمرة في اتجاه اليكح، التي تظل تدوم وتدوم، فلن 
 2الكأس" لىإو لو للحظة، فاليكح تسوط وجهك بالثلوج طوال الوقت... انت تلك اليكاح تدفعك 

في  هابه مرأساتها والصعوبات التي مريت كلعهذه الفتاة التي ايتاحت ل " ايل" ياحت تسيد 
أصبحت تعمرل س يتكية لدى السكدة في نكوكويك أن استقامرت على هذه الحال و  إلى حكاتها

لم -أو بالأحيى-بفيصة الدافئة التي عيفها  ايل ولم كتعيف على شتائها القاسي ولم كحظ
أتي أمرامرها ني  ل مرن كعواصف الثلوج التي تعصف بيكحها اللكمرو كتذوق مرياية الطقس البايد و 

 وتبعث على الكأس.
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

طفولتها  وكة التي عاشتها فياتتذ ي الس يتكية بعض المرلامرح الباهتة لتلك اللكلة المرأس     
المرب ية في أحد شوايع نكوكويك، إذ  انت تلك آخي لكلة تيى فكها وجه أمرها قبل أن تمروت " 

ومركن، د عثيت على أي عمرل خلال كأمرها قفلعل أمرها لم ت ن تلقى تلك المركتة البائسة، لم ت ن 
أمرضكنا الكوم في العياء دون أن تتبلغا بشيء...و ان قد أنفقت آخي مرا مرعها مرن نقود، و  انت و 

  1لدى أمرها أمرل الحصول على عمرل في الصباح التالي، في بناء جدكد"

ها  ل الأعباء التي تحمرلت إلى، إضافة ستزاكدت مرعاناة الأم مرع حلول فصل الشتاء القاي      
تيك طفلة تم ظهيها وأودى بحكاتها لصمرن فقي وآلام وبطالة، وغكاب المرأوى، حل الشتاء الذي ق
 صغكية في مرقتبل العمري تصايع أهوال الحكاة بمرفيدها.

قصة أم الفتاة التي مراتت مرن الجوع والبيد لأنها فقدت عمرلها، ش لت ل ايل هاجسا مرخكفا، 
 مرعدودات...! دولايات لن ك فكه سوى أكامل الآن، ومرا لدكه مرن فهو أكضا بلا عمر

 مرن أنها قد لا تتمر ن مرن- مرا حاولت أن تشكي ذلك طوال النهاي–والدة تكيكز تخشى" انت 
تلك الفيصة، لأنها  انت تحس بالإنهاك الشدكد ولأنها  انت قد تقكأت في ذلك  نأن تستفكد مر

لغ الشايع، أثايت فزع المراية، و انت تأمرل فقط في أن تبالصباح نفسه  مركة  بكية مرن الدم في 
 2مر انا كتاح لها فكه شيء مرن الدفء والياحة"

أو  ديسن،للدانمراي ي هانس  يكستكان أن بائعة ال بيكتقصة أم الفتاة هذه، التي تذ ينا بقصة 
 جعلت"  Victor Hugo  وزكت في يواكة البؤساء لل اتب العالمري "فك توي هكغوبشخصكة 

 ايل كشعي بأن أمريك ا لا تختلف عن مردن أويبا القين التاسع عشي، وأن الحلم الذي جاء مرن 
  أجله قد لا ك ون إلا مرجيد سياب.

 لقمرا كتعفك لا تختلف عن غكيها مرن الدول اليأسمرالكة،أمريك ا ه ذا بدا ل ايل أن          
قصة والدة "تكيكز" إلا نمروذج حي ، ومرا اناة وانعدام العدالة الاجتمراعكةالبؤس والمرعالفقي و ب
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

للظيوف المرعكشكة السكئة التي كحظى بها المرهاجيون داخل الأياضي الأمريك كة حكث عبيت 
مراتت "والدة تكيكز" ولم تحظ بفيصة عمرل، تبخي  ...اليواكة عن ذلك مرن خلال قول ال اتب: "

  .الحلم، وتي ت طفلة في أول العمري تجابه مرشاق الحكاة وديوبها الصعبة

لم تمرت  ، فوالدة تكيكزعلى البؤساء وانعدام الشفقةصل ال اتب عيض صوي عدم الت افل كوا 
ل في تلك حكو ان مرن المرست "،بسبب البيد فقط، بل لأن الناس أغلقوا  ل الأبواب في وجهها

 لىإي نا في أي مر ان. وفي أحكان لم ك ن البواب كسمرح لهمرا بالدخول،  اللكلة بالذات أن تجد
 1.حد مرا مرن شدة البيد على الأقل" إلىأي مرنزل، حكث تحتمركان 

د بؤسا، الأشن مرن جوانب الحكاة الأ ثي حزنا و إنها مرفايقة عجكبة ومرقاينة ألكمرة بكن جانبك   
فمرا تيك المرهاجيون لأوطانهم إلا هيوبا مرن صوي البؤس والشقاء والمرعاناة والحيمران، بحكث 

 ا ، ثم كأتون إلى أمريكدول مرثل أمريك اإلى  ادهم وسوء أحوالهأن مرعظمرهم كهيبون مرن جحكم بلا
 ، لكلقوا حتفهم بسبب نفس تلك الظيوف التي هيبوا مرنها في بلدانهم!

مرن العذاب التي  انت تعكش فكه "تكيكز" وهي صغكية يفقة  صوياتعيض لنا أحداث اليواكة   
الشيوي  مرن البشي الذكن تمر نت صنوفا  ثكية كحتويأمرها في شوايع نكوكويك، مرحاطتان بعالم 

دكد مرن الع تحمرلوالآفات مرنهم، فلم كعد كأبه أحدهم لحال الآخي، فصايوا كعكشون في دوامرة 
ي لخ(، ومرمرا عقد الأمروي أ ثإيات، التشيد...دالصفات السلبكة )الخمري، التس ع، السيقة، المرخ

الحالة المرادكة للأم التي  انت تعكش تائهة في العياء، وكزداد الأمري سوءا عندمرا كحل فصل 
الشتاء، الشيء الذي ولد نوعا مرن الشك في نفسكة الفتاة "تكيكز" خوفا مرن أن تتخلى عنها أمرها 

هؤلاء  تي ها أمرها وحكدة وسط" و انت تنخيط في الب اء مرن حكن لآخي، لأنها لم ت ن تيكد أن ت
الناس، الذكن  انت خطاهم تتيدد  فوق ديجات السلالم أمرامرها...أو هؤلاء الناس الذكن 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

داخله، واليجال  إلىكتشاجيون في اليدهات، أمرام أحد الأبواب، وكدفعون بعضهم بعضا 
 ...1"الس ايى  انوا كتجولون  ذلك حول المر ان، وهم كيفعون عقكيتهم بالغناء في  آبة

هذه الصوية القاتمرة في نكوكويك تذ ينا حتمرا باللوحة القاتمرة التي يسمرها جاك لندن لأحكاء 
ولكس غيكبا أن  (The People of the Abyss)لندن الفقكية )إكست آند( في  تابه الشهكي 

ن لم كنشي إلا سنة ك ون  اف ا قد اطلع علكه، فال تاب نشي على حلقات  ، فقد6291، حتى وا 
، فالقايئ كجد فكه 6291وجانفي  6291، بكن مرايس Wilshire's Magazineفي مرجلة 

نفس المرشاهد التي كعيضها  اف ا مرن خلال ذ يكات تكيكز، نفس المرباني المرهتيئة، نفس 
 2الس ايى المرشيدكن الذكن كمروتون بيدا وجوعا...

ل أش ال الخكيات مرثل الولاكات المرتحدة أن كمروت الإنسان قهيا وتكها في بلد كنعم ب      
 الأمريك كة، تعد جيكمرة في حق الإنسانكة ووصمرة عاي على جبكن أمريك ا، ولعل القضكة التي 

أياد  اف ا أن كناقشها مرن خلال اليواكة   ل، هي مردى إمر انكة تحقكق أحلامرنا في ظل الظيوف 
النسبة كبدو هذا الطيح غيكبا نوعا مرا بالعصكبة التي كفيضها علكنا المرجتمرع البويجوازي، قد 

إلى القياء الذكن تعودوا أن كيوا  اف ا دومرا في خانة العبثكة والتشاؤم الذي كجدونه في يواكتكه 
ة والمرسخ، ول ن مرن أجل إدياك يسالة يواكة أمريك ا خايج هذا النسق العبثي، كجب أن مرالمرحا 

، قبل أن كغيق في 6266له وقد  تبها سنة نتذ ي بأن هذه اليواكة بالذات، هي با وية أعمرا
 العدمركة.

 صورة أمريكا بين الحقيقة والوهتم  -6

مرن خكبة إلى أخيى، كتأ د  ايل  ل كوم بأن حلمره الأمريك ي كتوايى شكئا فشكئا...لم كبق 
له الآن إلا أن كيافق صدكقكه المرشيدكن )يوبنسون ودكلامرايش( في التس ع  مرا في البحث 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

عمرل...وفي أثناء يحلة البحث، كعيض علكه صدكقه يوبنسون أن كشتغل عن عمرل...أي 
لك فقد طلب "يوبنسون" مرن " ايل" أن كعمرل لذ لدى امريأة غيكبة الأطواي، تزعم أنها مرغنكة

عندها وكسهي على تلبكة طلباتها يغم مرزاجها المرتقلب وتصيفاتها المرجنونة، خاصة وأن 
ايل" قائلا : "لا كا يوبنسون، إن هذا  له لا فيص العمرل في أمريك ا ضئكلة، قاطعه " 

كغيكني بالبقاء، فقال يوبنسون وهو كدني مرن وجه  ايل "...إننا أنا ودكلامرايش، و لانا 
يجل ناضج ذو خبية عمرلكة وتجيبة، قد تجولنا لمردة أسابكع أيبعة دون أن نجد عمرلا، إن 

 ... 1وبة شكطانكة"الحصول على عمرل لكس أمريا سهلا، بل هو صعب في الحقكقة صع

لم ك ن ذلك العمرل مرغيكا على الإطلاق، وهو أبعد مرن أن كؤدي إلى الحلم الأمريك ي، ومرع  
ذلك فقد قبل  ايل في النهاكة...وه ذا صاي كشتغل خادمرا لدى تلك المرغنكة الهستكيكة، 

تتسم بسلوك غكي سوي وتجتاحها نوبات مرن الهستكيكا   انت التي لا ت فّ عن الصياخ...
في بعض الأحكان حكث كقول: " تجدها قد وقفت فجأة وياحت تضيب الأيك ة بكدكها، حتى 

 لأيك ة،اهنا، لم أنفض الأتيبة عن تلك  إلىفمرنذ أن جئنا -يبة، تلا كمر نك أن تياها ل ثية الأ
اخ بشياسة، في الصي  وتبدأ-الحقكقةلم أستطع أن أفعل ذلك فهي تستلقي فوقها دائمرا في 

و أنها يجل، وتواصل صياخها لعدة ساعات، ولقد مرنعها الجكيان مرن الغناء، إلا أن أحدا 
 2".لم كستطع أن كمرنعها مرن الصياخ

أمريك ا الحلم أصبحت تش ل  ابوسا بالنسبة ل" ايل"، فلا هي احتضنته  ه ذا صايت      
 كث أنه خاض المرغامرية تلو الأخيى، وبقيأويوبا، بح إلىتي ته كعود  هي وحققت أحلامره، ولا

كصايع  ل المرثبطات والمرعكقات التي تعتيضه في طيكقه، يغم ذلك لم كحقق مرا  ان كصبو 
ة فإلكه، ياسمرا لنا قتامرة الشخوص الذكن التقى بهم في أمريك ا، واستغلالهم و ذا الصداقات المرزك

 ... القائمرة على المرصلحة والمرنفعة
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

صوية أمريك ا اهتزت عند " ايل" وال ثكي مرن أصدقائه لأنهم عاشوا تجايب حقكقكة على       
أيضها ، وعاكشوا الواقع المري في أدق صويه وتفاصكله، بحكث أنه لم تعد تغيكهم تلك المرظاهي 
المرزكفة التي تستقطب المرغفلكن  وتخديهم باستعمرال  لمرات تلعب على العواطف، حتى كخكل 

نه سكبصي، وكتخلص مرن العتمرة، مرن خلال الشعاع الذي تيسله، ل ن كبدو بعكد للأعمرى أ
...لم كعد  ايل كصدق أسطوية الحلم الأمريك ي، ولا خيافة اليجل المرثابي الذي كصنع المرنال

ت عن العمرل فتات الإعلانالانفسه بنفسه  مرا زعم خاله جا وب، بل إنه لم كعد كثق حتى في ال
" ولا شك أن عددا  بكيا مرن الناس قد توقفوا أمرام هذه اللافتة، ل ن ...التي تعلّق هنا وهناك

كبدو أن ال ثكيكن لم كصدقوا مرا تقوله،  ان هناك دائمرا ال ثكي مرن اللافتات، ولم كعد أحد كصدق 
تلك اللافتات، و انت هذه اللافتة، أ ثيها جمركعا بعدا عن التصدكق، وفوق هذا فقد أغفلت هذه 

همرا، وجوهيكا، فهي لم تذ ي شكئا عن الأجي، فلو  ان الأجي جدكيا بالذ ي، اللافتة أمريا مر
 1".ل انت تلك اللافتة قد ذ يته بالفعل

الصفعات المرت يية التي تعيض لها في أمريك ا ديسا لن كنساه مردى الحكاة،  تعلم  ايل مرن    
يدي، حلم الو الأساطكي التي تح ى عن الفيدوس الأيضي، ولا عن المرن بكنها عدم تصدكق 

  ولا حتى عن بلاد العم سام التي تتحقق فكها الأحلام بفضل الإيادة وحدها. 

 صورة الأمريكي المتعالي والمتكبر  -7

في نهاكة مرشوايه التياجكدي، لم كقف  ايل على مرظاهي البؤس والحيمران فحسب، بل      
ن الذكن تجاه المرسا ك هممرن خلال تصيفات وعنجهكتهم، لأمريك ككنابعض لاحظ مرقداي تعالي 

 انوا كيغبون في الحصول على وظكفة مرهمرا  ان نوعها مرن أجل سد لقمرة العكش، والإبقاء 
الكة ... ولم ت ن تلك التصيفات المرتعفي هذا البلد المرتشبع بالعنصيكة على ذية مرن ال يامرة

 اعتها...شح يا على فئة دون غكيها، فحتى في عالم الفن والمرسيح، واجهها  ايل في  امرل ب
كفه، ، وكقابله ال اتب المر لف بتوظأو لاهومرافها هو الآن كتقدم لكحصل على عمرل في مرسيح 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

طالب أويوبي بالمردايس  << " وكبدو أن ال اتب الذي كنظي إليّ بنظيات ازدياء واضحة: 
شخص غاكة في الوضاعة، لديجة لا كصح مرعها الايتكاب في أي  إلى، نظياته >>المرتوسطة

 1"...عنه، أو مرناقشة فكه،   لام كصدي

كستهزئ سخي و ، فقد  ان ك انت نظيات احتقايهذه النظيات التي يمرق بها ال اتب " ايل"      
ا بأن الأمريك ككن أفضل مرنهم، مرتناسككصيّح قمرة في الوضاعة، و كياهم ب ل مرا هو أويوبي، و 

سكوككن والآالمرهاجيكن الأويوبككن إلى بأن الفضل ال بكي فكمرا وصلت إلكه أمريك ا كيجع 
هذا الجحود والإن اي، كنم عن عقدة دونكة بالتفوق على الأويوبككن مرن أجل التغطكة  والأفايقة.

عن النقص الفاضح في شخصكة وسلوك الأمريك ككن المرتغطيسكن، الذكن عمردوا على الحط مرن 
 شأن الآخيكن وبالأخص الأويوبككن عن سابق إصياي وتيصد.

 ! الذي  نت تيكد أن تديسه أساسا؟ مرا –" 

وكبدو أن هذا السكد  ان كلقي أهمركة  بكية على دقة  –ول ي كحدد السؤال في دقة أ ثي     
في الوقت نفسه، ، وهو كبعد كده عن ذقنه، ! >> أعني في أويوبا<< أضاف قائلا:-السؤال

ت أكة خطة قد ت ون وضع ان لكعني  م هي نائكة أويوبا تلك، ومردى عقم و لوكلوح بها،  مرا 
 !2هناك"

خلفا كعكش كتمرثله مرتنظية ازدياء واحتقاي، و  الفقكي الأويوبيإلى كنظي الأمريك ي المرت بي      
نافس تفي قيكة نائكة، هذه الصوية السلبكة التي نجدها على الأقل في المرقطع السابق، تدل على 

يادة مرحمروم عكان بدأت صويتها تتبلوي وتظهي للالتخلص مرن التايكخ، هذه أمريك ا التي  في، وا 
 ي أمريك ي ف إدايةمرعلنة عن بداكة عصي أو حقبة جدكدة في تايكخ العلاقات بكن الشعوب تحت 

 إمربيكالي توسعي، كسحق الضعفاء.
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

كواصل  اتب المرسيح مرساءلة " ايل" عن طبكعة العمرل الذي  ان كحلم بمرمرايسته في      
ك  ان الك لم ك ن بيكئا البتة، إصيايه ذ، والغيض مرن ذأمريك ا وحتى في أويوبا على حد سواء

أله عن حلمره: كسكيمري إلى وضع  ايل في وضعكة دونكة، وكشعيه بتفاهته وتفاهة أحلامره...ف
لقد التصقت هذه الإجابة في حلقه،  ! " نت أيكد أن أصبح مرهندسا مرك انك كا "قال  ايل: ف" 

دكم، بيغبته حلم الكقظة الق كا ان سخكفا مرنه وهو كعلم نوع الحكاة التي عاشها في أمريك ا، أن كح
 1بأن ك ون مرهندسا مرك انك كا، حتى في وطنه أويوبا؟"

 تمرسك " ايل" بحلمره الذي لطالمرا ياوده، كدل على عدم استسلامره في أمريك ا التي لا تقبل    
الضعفاء، فيغم  ل الصوي السلبكة التي صادفته في المرجتمرع الأمريك ي، إلا أنه جابه ذلك 
بحزم وجد، واختاي نهاكة أحداث يواكته غكي المر تمرلة مرن مرسيح أو لاهومرا الذي كوازي مرسيح 

 صوية أ ثي واقعكة عن أمريك ا اليأسمرالكة. لكقدم لناالحكاة، حكث انخيط فكه 

فإن  أو لاهومرا،مرسيح  إلىومرع أن " ايل يوسمران" كنجح في الانضمرام " أو الانتمراء     
، وه ذا 2مرصكيه ضمرن فيقة هذا المرسيح لا كتضح بسفي الفيقة في نهاكة اليواكة غكي المرنتهكة"

، 3جلس "  ايل وصدكقه جكا ومرو مرلتصقكن ببعضهمرا بعضا، مرتهللكن في أعمراق قلبكهمرا لليحلة"
 أمريك ا التي لا كعيفان عنها شكئا على الإطلاق. إلىلمرجهولة تلك اليحلة ا

 ولسنا نديي حقا مرا  انت ستؤول تيك لنا  اف ا نهاكة اليواكة مرفتوحة على  ل الاحتمرالات.
لو أنهى  اف ا يواكته هذه. ومرع ذلك  يإلكه الأمروي، ولا مرا سكحدث ل ايل مرع حلمره الأمريك 

ن نقدم قياءة عامرة للاستياتكجكة السيدكة التي تبناها فمرن خلال آخي مرقاطع اليواكة كمر ن أ
 ال اتب، واليسالة ال امرنة وياء خطاب اليواكة.

                                                           

 .100 فرانتس كافكا، أمريكا، ص 1 

 .911-902ص  المصدر نفسه، 2 

 .903 ص المصدر نفسه، 3 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

جاء  ايل إلى أمريك ا كحدوه طمروح بلا حدود، جاء حامرلا الحلم الأمريك ي البيّاق، و له عزم 
 نفسهبعلى ايتقاء السلّم الاجتمراعي وك ون مرثل خاله جا وب، مرثالا لليجل الذي كصنع نفسه 

Self-made man وهو كعتقد بأن الأبواب ستفتح أمرامره لمرجيد  ونه شابا أويبكا مرتعلمرا ،
وطمروحا...عاش أكامره الأولى تحت وطأة الانبهاي ب ل مرا هو أمريك ي، لأنه  ان في  نف 

ا  عمره السكناتوي، وياح كحاول أن كندمرج مرع المرجتمرع البويجوازي الأمريك ي...إلى هنا يسم  اف
لأول مرن البنكة الخطكة التصاعدكة...ثم كقحم بطله في سلسلة مرن الخكبات، تزكده  ل الجزء ا

واحدة مرنها مرعيفة بالوجه الحقكقي لأمريك ا، فك تشف المرعامرلة القاسكة، والت بي، والعنصيكة، 
 والفقي والصياع الطبقي... لكنتهي أخكيا عامرلا تقنكا في مرسيح أو لاهومرا بأجي زهكد!

 لمره الأمريك ي...؟فهل حقق  ايل ح

مرن المرؤ د أن حال  ايل أحسن مرن حال والدة تكيكز التي مراتت مرن الجوع والبيد وهي تبحث 
عن عمرل...ومرن المرؤ د أنه أحسن حالا مرن زمركلكه المرشيدكن )يوبنسون ودكلامرايش(...ول ن 
 هل العمرل  عامرل تقني في مرسيح  اف لكيفع  ايل إلى القمرة مرثلمرا كزعم الخطاب المرنبهي

 بالحلم الأمريك ي !

 ان  ايل  مرا يأكنا في مرقطع سابق مرن اليواكة لا كثق في اللافتات التي تعلن عن فيص      
لا كسد اليمرق، ومرع ذلك فذات العمرل، لأنها غالبا مرجيد خدعة، لأن الأجي الذي كمرنح للعامرل 

بل مرسيح الي: كقها الإعلان التيأى لافتة  تب فوقففي ي ن مرن أي ان أحد الشوايع كوم، وقف 
الكوم، في مركدان سباق  لاكتون، مرن السادسة  هكئتهإلى للانضمرام  لاهومرا أعضاء جددا أو 

 !فيصةالكوم فقط هو آخي  !كنادككصباحا حتى مرنتصف اللكل، إن مرسيح أو لاهومرا العظكم 
ن الأبد ولو ف يت في مرستقبلك، فإن علكك أ إلىفلو فقدت الآن هذه الفيصة، فقد فقدتها 

 1تحيص على الانضمرام إلكنا"

                                                           

 .119 ، صمصدر سابقفرانتس كافكا، أمريكا،  1 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

 لم ك ن أمرامره سوى أن كسيع  ي لا تضكع مرنه الفيصة  مرا تقول اللافتة...      
 ايل أكضا، إن هذه اللافتة لإن هذا كعني  !" الجمركع؟...مريحبا بالجمركع ثم إن اللافتة تقول

وكبدو أن أحدا لن كلومره على شيء، فهي تبكح له الحق  تتجاهل  ل مرا فعله  ايل حتى الآن،
 ... 1في الحصول على وطنكة لا تثكي شكئا مرن الخجل."

ف كف نؤول هذه النهاكة؟ هل نعتبي أن  اف ا كيافع لصالح الحلم الأمريك ي، بحجة أنه جعل    
اء في قبطله كحصل على عمرل أخكيا،  فاتحة لعهد جدكد كحقق فكه الاندمراج وكحاول الايت

 السلم، لكصكي مرثل خاله جا وب!

كمر ن للقايئ المرتفائل الذي كتمراهى مرع أبطال اليواكات التي كقيأها وكتعاطف مرعهم، أن كمركل 
( لم ت ن أمريك ا قد  شفت 6266إلى هذا التأوكل، بحجة أن  اف ا نفسه حكن  تب هذه اليواكة )

والعبث  الأثناء لم ك ن غايقا في العدمركةعن وجهها الإمربيكالي البشع، وأن  اف ا نفسه في تلك 
  مرا في المريجلة الأخكية مرن حكاته.

كة التي ، وأن الخكبات المرتوالأم نعتبي أن  اف ا لكس بهذه السذاجة، ولا بهذا القدي مرن التفاؤل
عاشها بطل اليواكة نسفت إمر انكة تحقكق الحلم الأمريك ي، ف ايل لم كعيف الحب، ولم كجمرع 

كشعي حتى بالاندمراج والألفة مرع هذا المرجتمرع البايد...وأن الحصول على عمرل الثيوة، ولم 
بائس في مرسيح شعبي في بلدة مرثل أو لاهومرا التي لا شأن لها أصلا مرع المرسيح والفنون، لا 

 كعدّ نجاحا ولا تحقكقا للحلم.

في  مريك يفي  ل الأحوال استطاع  اف ا مرن خلال با وية أعمراله هذه، أن كقدم لنا الحلم الأ
 امرل واقعكته،  مرا استطاع أن كيسم لوحات دقكقة جدا للمرجتمرع الأمريك ي في  ل أحواله، ويأكنا 

 مرع  ايل حقكقة ال ثكي مرن الأساطكي الاجتمراعكة التي نسجت حول أمريك ا.

                                                           

 .110 ، صمصدر سابقفرانتس كافكا، أمريكا،  1 
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 في يواكة "أمريك ا" لفيانتس  اف ا يمريك الحلم الأالأول: الفصل 

وبالنظي إلى مروقع هذه اليواكة في أعمرال  اف ا )با وية أعمراله( وبالنظي إلى طابعها الواقعي 
ف عن أعمراله الأخيى التي تمركل إلى العدمركة والتشاؤم والسخيكة القاتمرة، وبالنظي أكضا المرختل

إلى  ونها يواكة غكي مر تمرلة، فإننا نيى أنها تيجمرت حقا نظية مروضوعكة دقكقة، إذ لم كستسلم 
فكها المرؤلف للبيوباغاندا الأمريك كة وخطاباتها المرؤسطية عن الفيدوس الأيضي، وبلاد الحيكة 

يض التي تتحقق فكها الأحلام بفضل ت افؤ الفيص...ولم كستسلم أكضا للخطاب النقكض الأو 
 ... الذي كجعل مرن أمريك ا وحشا ضايكا

أمريك ا بالنسبة إلى  ايل بطل اليواكة، ومرن ويائه المرؤلف، هي مرجيد بلاد بويجوازكة فكها مرن 
كيها فضلا عن ذلك مرا لكس في غالقهي والفقي والجوي مرا في باقي البلدان اليأسمرالكة، وفكها 

ن تحقق على مرستوى فيدي،  نجازات خايقة...أمرا الحلم الأمريك ي، فحتى وا  مرن تقدم باهي، وا 
 فهو استثناء كحجب مرشقة العكش ومرياية الواقع، وشياسة الصياع الطبقي الكومري.

 

 



1 
 

 

 في رواية "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم الرّهاب المتبادلالفصل الثاني: 

 

 في رواية "أمريكانلي"الايجابية و السلبية أمريكا المبحث الأول: صورة 

 "أمريكانلي"الغرب في رواية لقاء الشرق و المبحث الثاني: 

 "أمريكانلي"المبحث الثالث: أنساق الغيرية في رواية 
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 "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم ثاني: الرّهاب المتبادل في روايةالفصل ال

     في رواية "أمريكانلي"الايجابية و السلبية أمريكا المبحث الأول: صورة 

نقطة كن العربية، وللا شك أن هناك تمايزا محكوما بالتنوع والاختلاف في التجربة الروائية  
المشترك  سعيهم يه-اختلاف مستوى تجربة كل منهم  على-العرب الروائيينلمعظم  التوافق

 المختلفة.المعرفية والجمالية  امرجعياتهنحو تشييد عوالم روائية ممكنة لكل منها 

التاريخية  تهاومرجعي التماثل على مستوى العالم الدلالي للرواية " موضوعاته،يبرز هذا      
 ناول لأنماطوالتأساليب السرد وطرائق المعالجة على مستوى ا يبرز كموالاجتماعية والثقافية، 

 إلى نظرهذا السياق يمكن ال الكتابة الروائية وأنساق التعبير المعرفي والمتخيل في آن. في
الله إبراهيم " الروائية من خلال أعماله كلها، على أنها تجربة متميزة، تشترك مع صنع "تجربة 

في تأصيل  سهامالإ إلىما أنجزته الرواية العربية المعاصرة في تكوين الهوية الذاتية، بالإضافة 
الكتابة السردية لهذا الجنس الأدبي الجديد الذي بدأ يأخذ مركز الصدارة في مملكة الإبداع 

 بي.العر 

في مواضيعه على الابتكار والتجديد في الطرح بالانفتاح على  "صنع الله إبراهيم" اعتمد    
ة يضع استراتيجيات سرديممكن، فراح  مدىأقصى  إلىعوالم مغيبة من أجل إيصال صوته 

اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب ورسم لنا بعض  في عنمأعنوانها اللقاء بالآخر، حيث  عامة
معالم ذلك الشرخ الأسطوري المتجدد بين الأنا والآخر الذي نقصد به أمريكا من خلال روايته 

في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في  2003الصادرة سنة  "أمريكانلي"
 .م بعد تفكك الاتحاد السوفياتيالعال

، لغويا تعني "على الطريقة الأمريكية"... وهي صياغة أقرب إلى أمريكانلي: دلالة العنوان
 العامية الأمريكية، منها إلى اللغة الأدبية الراقية! 

 فهل ترجم العنوان مضمون الرواية؟
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 "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم ثاني: الرّهاب المتبادل في روايةالفصل ال

لكن يدخل إلى عوالم النص. و من المعروف أن العنوان هو العتبة الأولى التي تسمح للقارئ أن 
هذه العتبة الأولى، نظريا، قد تفضي فعلا إلى النص، وقد تختزل مضمونه اختزالا جيدا، 
فتعطي للقارئ فكرة أولية عمّا ينتظره، أي أن العنوان هو تحديد لأفق التلقي، ومحاولة إرشاد 

بوعي من  ها، " فالعنوانا في التأويل، ويغفل عمّا سواالقارئ إلى مواضع التبئير، ليهتمّ به
الكاتب، يهدف إلى تبئير انتباه المتلقي على اعتبار أنه تسمية مصاحبة للعمل الأدبي مؤشرة 

 1 عليه."

والعنوان بهذا الشكل، أي بصيغة مختزلة على هيئة كلمة واحدة، لا يعني فقرا دلاليا، بل على 
باشرة فالجذر أمريكا، يضع القارئ مالعكس هنا، نجد تكثيفا دلاليا في أقصى حالات الكثافة، 

في فضاء جغرافي، تاريخي، وثقافي، فأمريكا هي الدولة العظمى، هي القوة الإمبريالية، وهي 
ي، والحلم الأمريك بلاد الحريةإما : وهي أيضا ،أيضا الإشعاع التكنولوجي ونفوذ رأس المال

فياته وخل على طبيعة القارئوهذا متوقف )إما بلاد العنصرية وسيطرة قوى المال والبنوك 
 الإيديولوجية(. 

، وهو ما يجعل adverbثم تأتي اللاحقة لي، التي تفيد في اللغة الإنجليزية دلالة الكيفية 
 ،bad الكلمة السابقة أمريكا، تعني "على الطريقة الأمريكية"، تماما مثلما تتحول كلمات

gentle، beautiful إلى badly، gently، beautifully. 

فينتقل القارئ من دلالة أمريكا كبلد وما يشير إليه من حمولة تاريخيا وجغرافيا...إلى أمريكانلي، 
التي تعني كما قلنا " على الطريقة الأمريكية، أو كما هو الأمر في أمريكا..." فنكون حينئذ 
 اانتقلنا من عنوان واضح على شكل اسم علم قار وثابت، إلى عنوان فضفاض نوعا ما، فم

 هي الطريقة الأمريكية؟ وفي أي مجال؟
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هل هي الطريقة البراغماتية النفعية؟ أم ترى الكاتب يقصد الطريقة العنيفة على نمط رعاة البقر 
 والروديو؟ أم تراه يشير إلى الطريقة التقنية المعقدة...؟

لعلم ا كل هذه الدلالات التي نتجت بفضل لاحقة بسيطة أضيفت في نهاية الكلمة، فتحول اسم
أحادي الدلالة إلى شبكة من الدلالات الممكنة، فيكون الروائي بذلك نقل قارئه من عنوان 
 مونوسيمي إلى عنوان بوليسمي، ويكون المؤلف بذلك قد حدد نوعية القراءة المرجوّة لروايته،

يقول ". كما 1"العنوان يعلن عن طبيعة النص، ومن ثمّ يعلن عن القراءة التي تناسب هذا النص
 جميل حمداوي.

هذا إذا اكتفينا بقراءة العنوان على أنه كلمة واحدة، أما إذا سايرنا بعض القراءات التي رأت في 
الكلمة لعبة لفظية، ظاهرها هو ما ذكرناه )أمريكانلي(، أي اسم علم + لاحقة دالة على الكيفية. 

ضاء لي" فسنكون حينئذ أمام ف أما باطنها، فتعني جملة كاملة باللغة العربية وهي:" أمري كان
 دلالي أكثر تعقيدا.

يصبح العنوان حينئذ على شكل جملة إسمية، أصلها:" كان أمري لي" أي جملة دخل عليها 
فعل الكينونة، ومعناها أن الأمر كان ملكا لصاحبه وليس لغيره، ثم حدث فيها تقديم وتأخير، 

يتقدم اسم كان، أمري، أما الخبر فهو على فتأخر فعل الكينونة الذي من حقه الصدارة عادة، ل
 شكل شبه جملة "لي" متعلقة بمحذوف تقديره " ملكا" لي.

 في هذا التأويل، سيجد القارئ نفسه أمام جملة من التساؤلات:

 أولا، عن أي أمر يتحدث الكاتب؟ 

                                                           

 .109، ص1881، مارس 83، ع 82جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، مج  -1 
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مر إبراهيم أالأمر هو هل ؟ لـيو، يثانيا من المتكلم، أي إلى من تشير ياء النسبة في قوله أمر
صنع الله، والنص حينئذ يصبح تقريريا مباشرا على شكل اعترافات أو سيرة ذاتية...أم ان الأمر 
 هو أمر السارد، أو البطل...وحينئذ يجب انتظار قراءة بقية العمل لنفهم المراد من هذه الجملة.

ده، فإن هذا لم يقصوسواء قصد المؤلف هذه التعمية الناتجة عن قراءتين ممكنتين للعنوان، أم 
منح العنوان حيوية غير مسبوقة، فمن النادر فيما قرأنا أن نجد عنوانا يحتمل قراءتين مختلفتين 

 بلغتين مختلفتين بنفس الرسم )أي الكتاب(.

 صورة أمريكا في رواية أمريكانلي لصنع الله ابراهيم -1

كن وروبي منذ وقت مبكر ول" صدمة اكتشاف الآخر الأهذ النوع من الكتابة الروائيةعكس لنا  
وأمريكا 1زمن العولمة الحالي "  إلىالغريب أن هذه الصدمة لم تتوقف منذ زمن الاكتشاف الأول 

فهي  ؛" أمريكانلي " صنع الله إبراهيمإلىعبر هذه البوابة يمكن الدخول  .جزء من هذا الآخر
تسير تقريبا على نهج الروايات العربية الأولى التي كتبت تحت تأثير الصدمة الكولونيالية، 
التي بدأت تتحكم في الوعي الثقافي العربي منذ حملة نابليون على مصر، ولكنها على خلاف 

ب، ر الروايات التي كتبت تحت الانبهار بالغرب، أو تحت تأثير الروح العدائية الجذرية إزاء الغ
جاءت على شكل استبطان ذاتي، وتأمل عميق في المسارات التي قادت البطل إلى أن يمتلك 

 للبطل لفهم طبيعة العلاقة مع هذا الآخر. وعيه الحالي، أي هي نوع من السيرة الذاتية

ع الله إذ يتابع صن ،تحمله من دلالات منذ سطورها الأولى عن رموزها وما هذه الرواية تفصح 
ور حيث يغلب عليها السرد التاريخي للأحداث وتط ،روايةال هذه مشروعه التاريخي فيإبراهيم 

فبطلها الدكتور "شكري " هو أستاذ مصري زائر في معهد التاريخ المقارن  ؛الشخصيات فيها
في جامعة سان فرانسيسكو، يروي سيرته الذاتية مؤرخا عربيا معاصرا " قضى أكثر من ثلاثين 

يخ، واعتماده دراسة التار  إلىاولا بذلك تتبع العوالم التي ساهمت في توجيهه سنة في المهنة مح
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 1منهجا معينا في أبحاثه، ثم محاولة تقديم هذا المنهج وتقدير نصيبه من النجاح و الفشل "
 اريخيت من خلال عقد مقارنات تشمل تصوير التاريخ الإمبريالي لأمريكا من أجل وضع إطار

عة العلاقة بين الأنا العربي والآخر الأمريكي في تاريخ العلاقات طبيفي سبيل متخيل لل
ي أول ما يلاحظه هو التنوع فو ، اذ  "شكري" بالمعهد ليباشر مهامهالإنسانية، يلتحق الأست

ة من الأمريكيين انيسبعة أو ثمالذين يدرسهم في الفصل، إذ  يتراوح عددهم بين جنسيات الطلبة 
 قافية المتباينة، فبينهم الأسود والهندي، الأحمر والأبيض واليابانيالخلفيات الثذوي الأصول و 

 الذي شكل بناء السرد التاريخي والسياسي فيهو  واليهودي والمسيحي والمسلم، هذا التنوع 
 .                            ن الآخر ووثق لنا ذلك بمستندات وأدلة ومراجعمتعددة ع االرواية إذ قدم لنا صور 

مصر القديم  تاريخ ، نجدبين المواضيع التي تطرق إليها "صنع الله إبراهيم " في روايتهمن و 
الإسلامي( وحتى عصر حكم جمال )منذ الفراعنة مرورا بالفتح العربي والمعاصر والحديث 

تقديمه لصور ونماذج من التاريخ الأمريكي وتردي  إلىالناصر وأنور السادات، بالإضافة  عبد
من الداخلي وقضايا أخرى تحمل صورا مليئة بالمفارقات والتناقضات عن المجتمع الأخلاق والأ
 الأمريكي.

ربما  ،ينالمصريين المثقف مخيال الحلم الأمريكي فيتتبع أو" أمري كان لي"  "أمريكانليرواية "
ساق عن أن الأحداث في الرواية كشفت لنا مجرياتلكن  ،الفكري وأبدافع الخواء الجنسي 

الواقع قدم لنا صورا حقيقية تدل على الارتباك  بيد أننم عن الرغبة في التأمرك، مضمرة ت
تاحا الأستاذ شكري أن يكون أكثر مرونة وانفبالحقيقة التي حتمت على وتبخر الحلم والاصطدام 

ست يحصل التصادم، فالحياة الأمريكية لي لا لكي ثقافياالمختلف عنا فكريا و  على هذا الآخر
 بهذا الابهار الذي نتخيله.
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 المعتمة أمريكا() صورة -1-1

كشفت لنا رواية إبراهيم صنع الله ، أطيافا من الصور التي لا يحتفي بها الإعلام، ولا      
لال لغرب العنصري من خل المعتمة  صورال كتروجها السينما الغربية عن أمريكا، أي كل تل

ك في ونلمس ذل ، وما ينتج عنه من مآسي اجتماعية،التمييز الطبقي في المجتمع الأمريكي
الموقف الذي تبناه صنع الله إبراهيم عن أمريكا كردة فعل عن هذا الآخر، تعويضا للإحساس 
الذي ينتابه إزاء هذا المارد الذي يفرض منطق التفوق بالقوة، ونجد ذلك في أحداث الرواية من 

ناك ه لحوار إذ يقول "ماهر "الأمريكي المصري الأصل مثلا " العرق الأصلي هنا مهم،خلال ا
عرقا رئيسيا مرتبين هرميا الوظائف الأعلى للبيض يليهم السود ثم الهسبانيك أبناء أمريكا  03

ا ينازعه الذي بعده ويعتبره غريم على لىااللاتينية ،الآسيويون وبقية الأعراق وكل منهم يتع
فمن الواضح أن هذه العنصرية هي وليدة  1ف الدونية، وداخل كل عرق ترتيبات أيضا "الوظائ

سب ح ،التاريخ أيضا، لا من وقت الاستعمار فحسب بل مما قبله ومما بعده، فقد هيمنت
بعد الكولونيالية، " الميثولوجيا البيضاء على الفكر العالمي، وأصبح  طروحات النظرية ما

معرفة والابداع، وموطن النظريات والمناهج العلمية، ومن ثم أصبح الغرب مصدر العلم وال
رب  الغ لنظرة التي تبناها ا الباقي يأتي في الهامش انطلاقا من و 2الغرب هو المركز ..."  

...ينطلق صنع الله إبراهيم من هذا الوعي بتركيبة خطاب  الأمريكيون تجاه الآخرينومن بعدهم 
" أمريكانلي ايته"، فجعل رو البنيات المهيكلة لتفكير الإنسان الأمريكيالمركزية الغربية، ليفكك 

تشكلها،  ، مع محاولة فهم كيفيةصورة الأمريكي الإمبريالي المتعالي العنصري محاولة لتشريح 
 . وكيف يتلقاها الآخرون

صنع الله إبراهيم تقديم البنيات العنصرية التي شيّد عليها المجتمع الأمريكي، فيقول  واصلي    
سنة  003" فبعد على لسان" ماهر" )من أهم شخوص الرواية، أمريكي من أصول مصرية(:

عنف م، تشكو الفقر والبطالة والعلى إلغاء العبودية مازال السود معزولين في أحياء خاصة به
                                                           

 21ص  السابق،المصدر  ،رواية أمريكانليصنع الله ابراهيم،  1
 .http://www.alukah.net/   ،10/03/8080 ،80:80وكة ,لألشبكة ا ،الاستعمار ما بعدظرية ن ،ميل حمداويج 2

http://www.alukah.net/


 

113 
 

 "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم ثاني: الرّهاب المتبادل في روايةالفصل ال

تكاد تجد إلا قلة منهم بين الأطباء والمحامين والمهندسين، كما إنهم يحصلون المرض...  ولا و 
 ...1على أجور أقل من التي يحصل عليها نظراؤهم البيض"

واضح جدا أن الرواية اختارت هنا خطا خطابيا تقريريا، لا يكاد يختلف عن لغة الخطابات 
ة لمن نجية المطالبة بالحقوق المدنيالسياسية المناضلة ضد العنصرية، أو بيانات الحركات الز 

واقع إلا في الماهي هذه أمريكا التي تدعي المساواة والديمقراطية،  ،أمريكيين-يدعون: الأفرو
 وتاريخها حافل بالمآسي والمجازر، فقد قامت على شعارات براقة لتبييض صورتها أمام الآخر،

 .نقاض الهنود الحمر وتضحيات السودأ

 الصورة الإيجابية لأمريكا في رواية أمريكانلي: -1-2

العربية نسبة معتبرة من عدد المهاجرين إلى العالم الجديد )أمريكا(، بحيث لم  شكلت الجالية
تتوقف جرأة المهاجرين على المغامرة والسفر إلى أصقاع مجهولة فحسب، بل امتدت إلى 

طية جديد تكسيرا لكل تلك الصور النمإصرارهم على فرض وجودهم وأصواتهم في هذا العالم ال
يديولوجيا  الذهنية المتمركزة في المخيال العربي الشرقي عن كل ما هو غربي مختلف عنا ثقافيا وا 
ودينيا. وفي هذا الصدد يرى "علي عجوة": "أن الصورة الذهنية هي الناتج النهائي للانطباعات 

شخص معين أو نظام ما، أو شعب أو جنس  الذاتية التي تتكون عند الأفراد أو الجماعات ازاء
بعينه أو منشأة أو مؤسسة |أو منظمة محلية أو دولية، أو مهنة معينة أو شيء آخر يمكن أن 

وتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة وغير  ؛يكون له تأثير على حياة الإنسان
حة وعقائدهم وبغض النظر عن صبعواطف الأفراد واتجاهاتهم  المباشرة وترتبط هذه التجارب

أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها خلاصة هذه التجارب، فهي تمثل بالنسبة لأصحابها 
وهذا مثلا  .2واقعا صادقا ينظرون من خلاله إلى ما حولهم ويفهمونه أو يقدرونه على أساسها"

تتشكل الصورة  لذي بسببهما يفسر الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام فهي الموجه الأكبر ا
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في أذهان الناس. فمثلا الصورة التي ربطتها وسائل الإعلام الغربية، وخصوصا الأمريكية 
حول الإسلام والتي خلقت ما يسمى "فوبيا الإسلام" في نفوس ومشاعر الرأي العام الغربي، 

ا، بمختلف يدهوالتي كانت في الغالب، مقصودة ومبرمج لها وقد سخرت كل وسائل الإعلام لتأك
أنواعها السمعية والبصرية جعلت من الصعب، بل ومن المستحيل زعزعة هذه الصورة، إن لم 

 تتظافر كل الجهود وتسعى لمواجهة مضادة وبوسائل مشروعة وقوية لأجل ذلك.

كما نجد العكس صحيحا "حيث يمكن العودة هنا إلى الصورة المعتزلة في الذاكرة الشعبية 
حيث نجد صفات لا تتغير تقريبا مثل: الكفر والانحلال الأخلاقي والتفكك  للعرب عن الغرب،

العائلي وشرب الكحول، في حين أن الغرب لا يدرك من العرب والإسلام إلا مظاهر البداوة 
وهنا تبرز صورة الغرب  1والبدائية والجسد المحروم الذي تنهكه أسطورة المرأة قبل أن يمسها"

 العربي والتي بقيت صورة نمطية يصعب تغييرها. المختزلة لدى الآنا

إن هذه الصورة النمطية من الصعب أن تتغير بسهولة "فالإنسان في أغلب الأحوال يميل إلى 
التمسك بما لديه من صور، كما أنه يتعصب لهذه الصورة ويتحيز لها، فلا يقبل التعرض لأي 

لصورة على نحو يتفق مع ا تعرض لهارسالة لا تتفق معها وهو يدرك محتوى الرسائل التي ي
التي كونها، كما أنه يتذكر المواقف والتفاصيل التي تدعم الصورة الذهنية التي تكونت في وقت 
ما واستقرت وأصبحت ذات أثر كبير في تقديره لما يحدث بعد ذلك، ورؤيته للواقع وتخيله 

 ؛لمهااد تظل ثابتة في معاللمستقبل وهذا لا يعني أن الصورة التي تتكون في أذهان الأفر 
نما  فالصورة عملية ديناميكية وليست عملية استاتيكية ولذلك فهي لا تتصف بالثبات والجمود وا 

. فالصورة 2تتصف بالمرونة والتفاعل المستمر، فتتطور وتنمو، وتتعد وتقبل التغير طوال الحياة"
ن بدا أنها ثابتة وجامدة ه للظروف والأحوال. نجد هذفهي تتغير تبعا  ؛إذن متغيرة حتى وا 

 ، حيث "استأثرت العلاقةالصورة الذهنية في ميدان الأدب وفي العديد من الأعمال الإبداعية
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بين الشرق والغرب، بين العرب وأوروبا، بالمحاور الفاعلة لعدد من الروايات العربية منذ بداية 
 ة مع الغرب إلى التآليفعهد العرب بالرواية. منذ حملة نابوليون على مصر، دخلت العلاق

الثقافية العربية التي سبقت الرواية في الظهور كمظهر التقديس في ذهاب دولة الفرنسيين 
للمؤرخ عبد الرحمان الجبرتي، وتخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الطهطاوي، ضمن 

التراجم و  شكلها الحالي وليس عبر أشكال السرد التراثي ونوياتها المعروفة في كتب السير
. لقد تجسدت صورة الآخر ضمن الصراع بين الشرق والغرب وفي العديد 1والأدب والأخبار"

من الأعمال خاصة بعد حملة نابليون إلى مصر، وتوالت الأعمال الأدبية التي خاضت في 
الغرب حيث نجد العديد من المؤلفات من بينها "شيكاغو" لـ "علاء الأسواني" و"الرحلة" لـ 

تي هذه الرواية نستجلي فيها العلاقة ال ."أمريكانلي" لـ "صنع الله إبراهيم" عاشور" و"رضوى 
جمعت بين العرب وأمريكا مركزين في هذا المبحث على تلك الصور الإيجابية التي جاءت 

 في مقابل كل الصور النمطية السلبية التي ميزت الفكر والعقل العربي التقليدي.

 المدن الأمريكية النابضة بالحياة صورة-1-2-1

أعطى لنا الأستاذ "شكري" صورة إيجابية عن المدن الأمريكية النابضة بالحياة في معرض 
حديثه عن شوارع أمريكا الواسعة وتقاطعاتها التي تسير وفق نظام مروري متطور، ناهيك عن 

الأحياء لميع صورة المدن و الدور الفعال الذي يقوم به عمال النظافة هناك، حيث يسهرون على ت
ضفاء جمالية عليها نلمس ذلك في قوله: "مرت بي سيارة قمامة أنيقة نظيفة يقودوها عامل  وا 
في ملابس نظيفة وبلغت تقاطع "بوليفار جيري" فانعطفت يمينا، مضيت بجوار ساحة واسعة 

 .2لبيع السيارات المستعملة تلتها مباني سكنية عالية ذات واجهات حديثة"
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نبهار "شكري" بطل الرواية بهذه المظاهر كان البداية لاكتشاف هذا العالم الجديد المتناقض ا
الذي كان يقرأ عنه في الصحف أو يشاهد بعض تفاصيله من خلال وسائل الإعلام فقط حيث 

 بدأت تتلاشى في نفسه تلك الصورة النمطية عن أمريكا البلد المعادي للعرب والمسلمين.

ه عبر شوارع أمريكا الرحبة معبرا عن مدى إعجابه بالتنوع الثقافي تارة، واصل شكري سير 
والمستوى المعيشي تارة أخرى، يقول: "كررت المغامرة مرتين حتى بلغت ناصية البوليفار 

جماحي، انتظرت حتى تغيرت الإشارة فقطعت البوليفار على العريض فكبحت كثرة السيارات 
ما امرأة بدينة بيضاء في شورت فضفاض ينتهي أسفل ركبتيها مهل مع اثنين من المارة، إحداه

ومر إلى جواري مراهق فوق زلاجة خشبية يقضم ساندويتشا باستمتاع، تسليت بتعداد الشوارع 
التي تتتابع نزولا ... من رصيف عريض تحف به الأشجار تبدو خلفها حوانيت قليلة، مطاعم 

 .1"وصالونات تجميل وصالات عرض

التنوع أفق التوق عند بطل الرواية وراح يصور لنا الجانب المشرق للمدن الأمريكية كسر هذا 
 الزاخرة التي تنبض بالحياة وعبر لنا عن مقدار سعادته بوجوده في أمريكا.

لم يتوقف الكاتب عن هذا الحد، بل أراد عقد مقارنة بين شوارع القاهرة وشوارع سان فرانسيسكو 
لاختلاف الواضح بين الأنا العربي والآخر الأمريكي في طريقة التعامل بأمريكا حينما بين لنا ا

مع المارة والزبائن على حد سواء. ففي القاهرة تجد البائعين ينظرون إليك بريبة ويكشرون في 
وجهك إما تشتري ذلك الشيء أو تذهب بعيدا. أما في أمريكا فالمجال مفتوح لتصفح المجلات 

ت مررت بحوانييث وصف لنا تردده على المحلات هناك إذ قال: "والجرائد دون اشترائها ح
الملابس والموسيقى ومواد التجميل والأعشاب الطبية توقفت أمام حانوت كبير الصحف 
والخردوات. وفي الحال تردد في أذني صوت المذيع: اشتر الآن ولجت الحانوت وطفت 

دون ويقرؤونها كاملة دون أن يشتروا و بأرجائه، ثمة رواد قليلون يقلبون المجلات والصحف بل 
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ينهرهم أحد، تذكرت مكتبة مدبولي الشهيرة وسط القاهرة حيث يقف اثنان من صبيته أمامها 
 .1" ! إلى جوار الصحف والمجلات المبسوطة على الأرض، ويصيحان بلهجة تهديدية أيوه

ه أمريكا. لما وصلت إليلاحظ شكري الفرق الشاسع في المعاملة وتمنى لو تكون حال القاهرة مث
ترسخت في ذهنه تلك الصورة الإيجابية عن مدن وشوارع أمريكا وحتى محلاتها والقائمين 
عليها، بدأت تلك الصورة النمطية عن أمريكا تنجلي في مخيال البطل، وبدأ بالفعل يحبها 

  ويتعلق بها.    

 أمريكا أرض الفرص وتحقيق الحلم -1-2-2

يتواصل الحوار الدائر بين الأستاذ شكري والطالبة شارلي حول تاريخ أمريكا وكيف صمدت 
سان فرانسيسكو في وجه المخاطر والكوارث التي تعرضت لها وربطتها بأسطورة الفينيق المتمثلة 
في طائر العنقاء، الذي يرمز للانبعاث من الرماد والتشكل من جديد، حيث راحت تقارن سان 

و بما يقابله عند المصريين وتصور طائر العنقاء الخرافي في مصر المنبثق من فرانسيسك
النار، كذلك هو حال كاليفورنيا إذ تقول: "... ولم تمض سنة إلا واكتشف الذهب في كاليفورنيا 
فضمتها الولايات المتحدة إليها وتدفق عليها الباحثون عن الثراء من كافة أنحاء المعمورة وتحول 

 .2سرعة إلى خليط من الشعوب واللغات والثقافات"سكانها ب

تحولت مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مركز استقطاب لأصحاب المال 
وهذا ما  عنوانها التنوع الثقافي. والباحثين عن الثراء من كل أنحاء العالم، مشكلين فسيفساء

تزخر  ل الموارد الطبيعية والثروات التي كانتمهد لاحتضان كاليفورنيا الثورة الصناعية، بفض
بها واصلت شرلي حديثها عن المعجزة: "ثم تكررت المعجزة بعد عشر سنوات باكتشاف أكبر 

 .3منجم للفضة في التاريخ بنفس المنطقة، وتأهلت كاليفورنيا للثورة الصناعية"
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هي ورنيا لتحقيق الحلم فالصراع من أجل المال والثراء جعل رجال الأعمال ينزحون إلى كاليف
سون الأمريكي رالف والدو إيمر  الشاعر ورجل الدين الفيلسوف أرض الفرص. وهذا ما ذهب إليه

، لذلك يجب استغلالها وعدم 1في تعريفه لأمريكا حيث قال: "أمريكا هي مرادف الفرصة"
 تفويتها.

المتحدة  لى الولاياتكيف انتقلت الثورة الصناعية من مهدها انجلترا إشرحت شرلي للأستاذ 
فقد وجدت فيها أرضا خصبة وغنية بكل المقومات التي من شأنها النهوض بهذا  .الأمريكية

ة من يتورد الأمريكيون المحركات البخار قالت: "اس .البلد ودفعه نحو التقدم والازدهار والرفاه
عات الحائط سا ؛غيرهاإنجلترا ثم أدخلوا عليها الضغط العالي وقادت كل تكنولوجيا جديدة إلى 

 .2والبنادق إلى ساعات اليد وآلات الحياكة وهلمجرا، وأصبحت الزراعة صناعة"

هذا و اجتمع في الشخصية الأمريكية الطموح الفردي والتنافس والصراع والاعتماد على النفس 
 ما مكن القادمين الجدد المتعطشين إلى الأراضي من تحقيق أحلامهم.

ي المجتمع الأمريكي رفاها بفعل الخدمات حيث أصبح الفرد العادي استحالت حياة الناس ف
يملك وسائل الراحة والاستمتاع بالحياة بعد أن كانت حلما صعبا، "ولأول مرة في التاريخ صار 
بوسع الناس العاديين امتلاك السلع الصعبة المنال: ساعات، دراجات، تلفونات راديوهات، 

 ذلك بابتكارات في التسويق: الشراء بالتقسيط... وأصبحت أجهزة منزلية، سيارات وتيسر كل
يحل حتى صارت صاحبة  0783الولايات المتحدة مهد الديمقراطية والمشروع ولم يكد عام 

، تحقق الحلم الأمريكي كل من بادر فقد وجد فيها المهاجرون معهدا 3أكبر اقتصاد في العالم"
ي ا الجانب صورة إيجابية عن أمريكا التنوع الثقافللديمقراطية والحرية والعيش الرغد. وفي هذ

 والإيديولوجي المبنية على الانفتاح على الآخر.
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كسرت شارلي كل التساؤلات التي كان يفكر فيها الأستاذ شكري بينه وبين نفسه وأخرجته من 
لجنس لربقة الأفكار السابقة عن أمريكا والزوايا الضيقة التي كان يحصر فيها أمريكا المعادلة 

والمغامرات ورسمت في مخياله صورة حية عن أمريكا الحلم والفرص والغواية والعهر والدعارة 
البعيدة عن التنميط، وجعلت منه ينصت لها باهتمام بالغ "وجهت اهتمامي إلى شارلي التي 
كانت تتحدث عن ازدهار سان فرانسيسكو في ظل النظام الأمريكي وكيف صارت الآن من 

 .1نسمة" 703333وأكثرها تقدما تكنولوجيا رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز  أحدث المدن

أصبحت أمريكا أكبر اقتصاد عالمي في ظرف وجيز بفعل الفرص التي كانت تمنحها للأفراد، 
فالفقير يستطيع أن يصبح مليونيرا ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهه أو يعترضه يكفيه 
الطموح. واصلت شارلي افتخارها بسان فرانسيسكو "حقا إنها لا تستطيع أن تفخر بآثار الماضي 

لكن آثار من نوع آخر، ذي فائدة عملية، ففيها يقع مقر شركة "ليفي شتراوس" مثل القاهرة، 
الذي اخترع بنطلونات الجينز الأزرق من قماش الخيم أثناء حمى البحث عن الذهب وبها أيضا 

رلي مقارنة بسيطة على مسمع الأستاذ شكري ش. أجرت 2حي كاسترو الذي يتركز فيه المثليون"
مدينة القاهرة حيث اعتبرت بأن القاهرة تاريخيا سابقة لأمريكا لكن في بين المدن الأمريكية و 

 المقابل أمريكا هي الحاضر والمستقبل.

ن كانت مصر تفتخر بآثار الحضارة الفرعونية، فإن أمريكا هي الحضارة في الوقت الحالي  وا 
مع الأمريكي ترغم كل التناقضات التي تحملها أو رغم بعض العادات السيئة التي توجد في المج

 كظاهرة المثلية التي تبقى جزءا من تركيب أمريكا الحرية والديمقراطية.

"أغلقت شيرلي كراستها وهي تختم قائلة: إن الجينز والكاسترو يعبران عن المدينة: الاختراع، 
الطموح الفردي، الحلم بالفرصة الثانية الذي جذب المهاجرين من كل مكان وفرض عليهم 

 .3لحرية..."التعايش ثم ا
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يبدو شرلي منبهرة كثيرا بما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وتنتابها حالة من الهوس 
 المنقطع النظير بهذا العالم الجديد الذي يترك لك الحرية في اختيار النمط المعيشي المناسب

 .وطريقة فرض نفسك وجني المال الكثير

ية البراغماتية التي تسعى للحصول على المال بأي تعكس لنا هذه المقولة الشخصية الأمريك
نما يتعداه لأن الفرد الأمريكي طموح للوصول  ؛ثمن فالأمر لا يتوقف عند تحقيق أرباح معتبرة وا 

إلى أعلى المراتب ويسعى وراء حلمه بكافة السبل ولولا ذاك لما استطاعت أمريكا أن تستقطب 
حقيق السيادة على العالم وبسط هيمنتها في وقت رجال المال والسياسة والدين وتوظيفهم لت

   تحت غطاء الديمقراطية.  قصير

 خيبة الحلم الأمريكي  -1-3

بعد فقد الأمل الذي بدأ يتسلل للشعوب العربية  يبدو أن هذا الذي سمي حلما أمريكيا
لك مسامع العرب ذ إلىمن خلال الصدام الحضاري الاستعماري المباشر مع أوروبا بدأ يتبادر 

العالم الجديد المتمثل في أمريكا بقيم ومواصفات جديدة من خلال وسائل الإعلام وبعض 
و يزداد مع مرور الوقت وسرعان ما صارت أمريكا ذاتها حلما للآخرين  التجار، فبدأ الحلم يكبر

يحمل  وأنومنهم العرب، بل أكثر من ذلك أن يكون الإنسان أمريكيا، أو يعيش على أراضيها 
ع الروائي الإبدا إلى، وانتقل هذا الطرح يا كثيرا ما صار يسيل لعاب البعضجواز سفر أمريك

إذ نرصد ذلك بصورة جلية في " أمريكانلي "  لصنع الله إبراهيم  " قال تمام الجنسية الأمريكية 
احد و أمان في مصر كذلك أنا لي اثنين قرايب، اختلفا حول ملكية قطعة أرض في الصعيد، 

منهما عنده الجنسية الأمريكية .فتدخلت لدى وزارة الداخلية المصرية وعلى الفور راحت قوات 
  1شفت؟"  ، موقع الأرض ومكنته من ملكيتها إلىالأمن المركزي 
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هذا موقفا من مواقف المقاوم الحر" صنع الله إبراهيم " اليساري التوجه إذ يبين يعكس لنا        
القناعات الشخصية التي يعتنقها وتعبر عن إدانته للسياسة التي ينتهجها النظام لنا جانبا من 

ية التي الرواية العرب المصري وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية عندما رفض قبول جائزة
أسباب رفضه بقوله  ،وقد برر 3330قدمتها إليه وزارة الثقافة المصرية في تشرين الأول عام 

في إشارة  1مصداقية منحها "  –في نظري   –زة مقدمة من حكومة لاتملك  " أن هذه الجائ
منه للعجز الحقيقي لدى أنظمة  ترسم سياستها في البيت الأبيض بواشنطن، مصورا لنا زيف 
الديمقراطية وحقيقة البطش السلطوي المتستر باسم الديمقراطية المدعومة من الأمريكان، هكذا 

كي بطريقة تحمل من التناقضات بما كان في الوهلة الأولى تأسرك تم استحضار الحلم الأمري
بسحرها وجاذبيتها بناء على صور نمطية مسبقة كونها بلد الحرية والثراء وتحقيق الأحلام ولكن 
الواقع يصدمك إذا ما حللت بها، وهذا ما أراد أن يوصله لنا " صنع الله إبراهيم " من خلال 

ي أوجهها السلبية المغايرة تماما للرؤية السابقة  التي تمثلت عن تقديمه الحياة الأمريكية ف
أمريكا، فها هو بطله في الرواية ينقل لنا مثل هذا الجانب " وعدت  جينيف أعطيتها الأوراق 
،وبقت  )كذا(  في يدي ورقة زرقاء مطوية تضمنت خريطة  صغيرة لحرم الجامعة وتحذيرات 

 عديدة قرأتها في  عناية:

 تفتح باب مسكنك لطارق قبل أن تتأكد من هويته. لا -" 

 منزلك. إلىلاتدع أغرابا -

ذا غادرتها  - لا تترك أشياء ثمينة في سيارتك، وعندما تتوقف في مكان ما أغلق نوافذها وا 
. إذ تعكس لنا هذه العبارات مقدار القرف الذي يعيشه 2افعل هذا بسرعة واغلق أبوابها بإحكام "

، بل تطاق في البيت والشوارع التي ينتقل عبرها حياة أمريكا جحيما لا ويصور لنابطل الرواية 
تمتد تلك المعاناة وتصاحبه حتى داخل الحرم الجامعي،" قائمة الجرائم التي تقع في الكامبوس 
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خلال سبعة أو ثمانية أشهر :"بلاغان عن اغتصاب واعتداء بالضرب، وسبع سرقات وقع 
، كل هذه الصور السلبية تجسّد الحياة في أمريكا  1الطلبة للمكتبة ..."أغلبها أثناء مغادرة 

 .المتمثلة في الانحلال والجنس وانعدام الأمان وانتشار الجريمة

يكتفي صنع الله إبراهيم بما سبق بل يخوض في مسألة الهوية في أكثر من موقف  لا      
شروع بحثه، ومن ذلك دفاعه عن في الرواية فطلاب "شكري" في المحاضرة هم عنوانات لم

رد عليها ف ماهية القومية العربية التي اتهمتها إحدى الطالبات وهي "مونا " بهشاشة أساسها،
الوحيد  هي الضمان العربية مغربي فإنّ القومية كويتي أو لأي مصري أو بقوله  :" بالنسبة

ر يبدي إعجابه بمدى ، وفي موقف آخ2للمستقبل، وحتى لو لم يدرك البعض منهم ذلك..." 
تم في عهد السادات والتعاون الأمريكي بأنه برنامج  شجاعة أحد الباحثين حين وصف ما

، وهذا التركيز على مفهوم القومية العربية والدفاع عنها هو طريق 3لتحطيم القومية العربية"
بيعة أن ط إلىإضافة  لإثبات الهوية الضائعة لاسيما أن الآخر هو محور تحد لهذا الإثبات،

البيئة التي يتم خلالها بحث الهوية هي بيئة غربية ومحاكاتها موزعة بين الشخصية الغربية 
واقع بين الأسس النظرية وال والشرقية ،ومن هنا يتضح لنا مدى ارتباك الهوية وتناقضها ما

 المعيش .   

أنها  ر  الأنا علىويورد في أكثر من موضع من الرواية تلك النظرة التي ينظر بها الآخ     
إرهابية بمجرد ارتباطها بالشرق، ومن ذلك وصفه للمرأة الأمريكية التي التقاها  )شكري( بطل 
الرواية في حفل التعارف في المعهد :" انضمت إلينا أمريكية سوداء بدينة قصيرة القامة 

"ماهر" زميله  ، وفي مقام آخر يقول4...،خاطبتني باعتداد متسائلة عن بلدي ثم عن الإرهاب "
في المعهد الجامعي :" آه، العربي متهم دائما، هل تذكر تفجير متجر التجارة في أوكلاهوما 
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وهذا الكلام يؤكد أن ربط الإرهاب  1؟وقتها نشطت الميديا لإثبات التهمة علينا " 0993سنة 
 رجاء العالم.أبالعرب والمسلمين أصبح آلية يتبعها الغرب كي يشوه صورة المسلمين في كافة 

وهكذا يستمر الكاتب بهذه الوتيرة ذات السمة الثقافية فيسرد ردود الفعل إزاء مسألة      
 صرحيالإرهاب، فيقدم الصورة المشوهة تارة ويأتي بما يدحضها ويعارضها تارة أخرى، فمثلا 

ل اعلى لسان أحد شخصيات الرواية واسمه  "لاري إن" وهو غربي شهادة يرفض فيها الأعم
قال لاري :" العقوبة التي أوجعتني هي اضطراري  العالم الإرهابية التي تقوم بها أمريكا ضد

هاب مكافحة الإر  إلىلعالم اخطاب كلينتون في الأمم  المتحدة الذي دعا فيها  إلىلأن استمع 
"  أوضح وهو يعدد أصابعه : نسي كلينتون " أننا نحن الأمريكيين مارسنا خلال مائتي عام 

ويتضح لقارئ الرواية أنها تعالج جانب الإرهاب من مدخل  2 أشكال الإرهاب الدولي "  فظعأ
 ثقافي يطرح الرأي والرأي الآخر .

وفي نهاية الرواية يحاول صنع الله تلخيص آرائه من خلال عرض فيلم لأربع شخصيات      
ي تعالج افي" التنسائية تنوعت اتجاهاتها الفكرية ومن ضمنها رفض الغرب على لسان "ص

الله محمد رسول الله، الله هو الأكبر  إله إلا القضية من جانب ديني تقول :" نحن نقول: لا
ن كل تجريدنا م إلىأكبر منكم جميعا ... أكبر من أمريكا والنظام العالمي الجديد الذي يسعى 

ة المسيطرة القو  وترفض في نفسها أي شكل للخضوع للغرب، تقول :" الغرب هو3أثر لإنسانيتنا "
أريد الخضوع لهم لابأس، إنهم أعدائي أيضا  أيديولوجيا وثقافيا إذا ظنوا أني عدو لأني لا

، إنها المبادئ الراسخة و القيم الثابتة التي تحيلنا على التمسك بالهوية 4ليذهبوا  الجحيم "
 فالإنسان الحر الثابت على مواقفه لا يذوب في قيم الآخر.

 

                                                           
 .29ص  السابق،المصدر  ،رواية أمريكانليصنع الله ابراهيم،  1
 383المصدر نفسه ص  2
 383-388ص  المصدر نفسه 3
 .383المصدر نفسه ص  4
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 لقاء الشرق و الغرب في رواية "أمريكانلي لصنع الله إبراهيم":  يالمبحث الثان 

جسدت لنا الرواية العربية في منجزها الحديث والمعاصر اللقاء الحضاري بين الشرق      
الآخر  نعالآخر وما تلاها من صور متباينة ومتناقضة غرب فمثلت تجليا لثنائية الأنا و وال

انطلاقا من الوعي الذاتي أو الجمعي، ويمكن القول بأن هذا اللقاء تلخص في سمتين بارزتين 
هما: الصدام والحوار، ذلك أن الآخر ليس مرفوضا دائما كما أنه لا يلاقي القبول في كل 

 .الأحوال، انطلاقا من الاختلافات الواضحة في الفكر والعقيدة والدين والثقافة
  ق والغربلقاء الشر  -0

شكلت تيمة "الأنا" و "الآخر" موضوعا خصبا في حقل الدراسات الأدبية المقارنة ، فقد      
تلاف و التنوع الحضاري و خاهتم بها الدارسون و الأدباء انطلاقا من حاجتهم لفهم ذلك الا

 و ربما للمساهمة في تقريب  وجوهات النظر و محاولة الانفتاح الإيجابي في ظل الثقافي
"وتتضح إشكالية الأنا العربية الإسلامية و الآخر الغربي بسبب سوء التفاهم ،  الاحترام المتبادل

و المواجهة السياسية و العسكرية، أما علاقة الذات به من الناحية الثقافية و الاقتصادية و 
 ين العربلاعتبارات كثيرة أبرزها الصدام ب 1التقنية فقد بدت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها"

 لى إو الآخر المستعمر انطلاقا من موجات الاستعمار التقليدي و استغلال الشعوب وصولا 
تصاعد الفكر المتطرف ضد العرب و المسلمين من طرف الغرب الإمبريالي الذي تقوده أمريكا 

" بعض التيارات المتزمتة المنتمية إلي ذلك الغرب تسعى اليوم جاهدة إلي  إلىوحلفاؤها إضافة 
بأمريكا، التي غذت الحوار الصدامي أكثر  2001سبتمبر 00استثمار النتائج المؤلمة لأحداث 

بل ساهمت في تأجيج الوضع وعدم استقرار المنطقة العربية بافتعال أزمات  2من التواصلي"
 حصد أرواح بريئة.إراقة الدماء و إلى أدت 

                                                           

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 389ماجدة حمود، إشكالية الأنا والآخر، سلسلة عالم المعرفة رقم 1 

 .11، ص8013دط، مارس 

، سردية التفاعل الحضاري في رواية " من يبكي النوارس لزهرة المنصوري"، مجلة آفاق، إتحاد عبد الرحمن التمارة 2 

 .813، ص8010، ديسمبر 18/90كتاب المغرب، العدد:
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بناء على ذلك توجب إقامة حوار حضاري قائم على أسس الاحترام المتبادل بين الشرق     
 السلام المنشود و التعايش مع الآخر إلىوالغرب للوصول 

وعلى هذا الأساس حاول الناقد والمفكر العربي "إدوارد سعيد" الرائد في الدراسات ما بعد      
أن يحلل العلاقة بين الشرق والغرب من خلال أطروحاته التي فضحت وعرت  الكولونيالية

تاج خطابات ما فتئت تنتج وتعيد إن التي الخطاب الاستشراقي للشرق وفككت الخطابات الفوقية
 الهيمنة والسلطة. إلىنيو كولونيالية تستلهم التراث الاستشراقي وتنزع 

ي الاستشراق على أنه يفيد كثيرا من مفهوم الفرنس يؤكد "إدوارد سعيد" في بداية كتابه      
يرتبط انتاجه ارتباطا وثيقا  Discourseبا ا"ميشيل فوكو" حيث يؤكد أن" المعرفة تمثل خط

....فكل الكتابات عن الشرق كانت تنطلق من أساس اعتقاد راسخ أن الهوية Powerبالقوة 
  1" الأوروبية أسمى و أعلى من أي هوية أخرى

هذه رؤية "فوكو" انطلاقا من نشأته في مجتمع غربي قوي يمتلك المعرفة أما "إدوارد      
سعيد" فقد وسع هذه الرؤية وزاد عليها عوامل أخرى من الأنواع الاستعمارية إذ "استحدث أنواعا 
مختلفة من النصوص الغربية من الأنظمة, مثل الجغرافيا و السياسية و الأدب وعلم الأعراق 

 2لتاريخ وهو ما يعتبر بشكل ما مميزا تحت منهج منفرد هو منهج الاستشراق"و ا

غالبا ما نلحظ أن الكثير من الجهات والجماعات المختلفة ترى في أمريكا إيجابيات      
وسلبيات وفي ضوء ما تراه تقدم لنا صورا عنها وتصدر موقفا منها وقد صورت الأعمال 

ن الكثير من المثقفين و المفكرين العرب، وفي بعض الأعمال الأدبية جزءا من ذلك. إذ نجد أ
قد صوروا أمريكا وفق الشكل الذي كونوه في مخيلاتهم ووعيهم ومن هؤلاء الروائيين نجد "صنع 

وغيرها من الروايات، و  "الحفيدة الأمريكية"و "إنعام كجه جي" في »أمريكانلي«الله إبراهيم" في
ق إلي أهم العناصر الموجودة في الروايتين السابقتين من خلال التطر  الفقراتسنحاول في هذه 

                                                           
طلعت عبد العزيز أبو العزم، أدب ما بعد الاستعمار ونظريته النقدية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 1

 88، ص8011الجيزة ، د.ط 
 30المرجع نفسه ، ص 2
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ة التي استجلاء الصور المتنوع إلىتسليط الضوء على أهم التيمات الموجودة فيهما بالإضافة 
تم رصدها عن الآخر الأمريكي مع تحليلها ونقدها بكل موضوعية مبتعدين عن الذاتية قدر 

 الإمكان.

دراسة ل االاتخاذ من الصورة الأدبية ملاذ إلىالذي دفع المقارنين يمكن القول أن الشيء      
الآخر هو: أنها تفيد في توسيع أفق الكتابة و التفكير و الحلم بصورة مختلفة، إنها إغناء 

، أما الفردي ىهذا على المستو  أخري ،للشخصية الفردية من جهة. والتعرف الذاتي من جهة
عويض بوتة تجاه الآخر أو في التعلى المستوى الجماعي فتفيد في تصريف الانفعالات المك

توسيع أوهام المجتمع الكامنة في أعماقه "كذلك تبين الصورة المغلوطة المكونة عن الشعوب:  و 
 و فتسهم في إزالة سوء التفاهم، و تؤسس لعلاقات معافاة من الأوهام و التشويه السلبي

  1الإيجابي، تعطي الآخر حقه كما تعطي الذات

وبما أن الصورة لغة تختلط فيها المشاعر بالأفكار يلعب فيها الخيال دورا بالغا إذ يرفعها       
مرتبة الجمال الفني الذي يعبر عن المجتمع و الثقافة إذا  قد تتأثر صورة الآخر بما حولها  ىإل

كلا خيال الاجتماعي مشمقعاته و أحلامه، وبذلك بات البتجارب الكاتب و أفكاره، وحتى تو 
أفق البحث عن صورة الآخر، ومن هنا نجد الخيال يشكل جزءا لا يتجزأ من التاريخ بالمعنى 
الوقائعي و السياسي و الاجتماعي، في ظل العولمة التي فتحت لنا باب الانفتاح الثقافي و 

لية التواصل المرتكزة على أساس مبدأ الحضاري على الآخر على مصراعيه إذ تحولت عم
غزو ثقافي و فني لحق الآخر في الظهور و التعبير عن الذات، ومن هنا  إلىالتأثير والتأثر 

"فإن مشكلة الهوية الثقافية ليست في اكتساح العولمة و الأمركة، على ما نظن ونتوهم، بل في 
" وبهذا تتشظى 2اث و المجريات...عجز أهلها عن إعادة ابتكارها و تشكيلها في سياق الأحد

 الهوية.
                                                           

، 8000ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  1

 .838ص
، 8المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-علي حرب، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومأزق الهوية2

 82، ص8000
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 "المواجهة الحضارية لدى "صنع الله إبراهيم في رواية "أمريكانلي -0-0

جسدت لنا رواية "أمريكانلي" "لصنع الله إبراهيم" المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب      
تي يمكن والإيجابية الالمتمثل في أمريكا وما نتج عنها من صراع في ظل التفاعلات السلبية 

تبصرها من خلال الصورة الذهنية المكونة عن الآخر، والتي تشكلت في إطار العلاقات 
ما يكن ومه .المتضادة والمتباينة من جانب آخربين الشرق والغرب هذا من جانب و  التكاملية
لى العدوان عفإن التفاعل قائم معه، والتعايش والتضايف القائم على التفاهم أم مبنية  ،الأمر

 والتنافر والصراع الأبدي والصدام الحضاري.

نحاول مع بعض تتبع خيوط نسيج رواية "أمريكانلي" في إطار العلاقات بين الأنا والآخر      
ومشاكلها من ثنائيات: الشرق/الغرب، التخلف/التقدم، الريادة/التبعية، الاكتمال/النقص، 

هة/عدم المواجهة )المقاومة المجابهة(، وغيرها من التقارب/النفور، التقبل/الرفض، المواج
في أي حديث عن العلاقة بين الأنا والآخر من أجل استجلاء مواطن  الثنائيات التي تبرز

التلاقي والاختلاف بين الثقافات المتعددة والأجناس المتباينة ونقدها، وأول باب ندخل منه: هو 
أة بي المتمثل في بطل الرواية الأستاذ "شكري" و المر المواجهة الحضارية القائمة بين الرجل العر 

الأمريكية المبنية على ثقافة الاختلاف، من منظور حاولت فيه المرأة الغربية مد جسور العلاقة 
بين الشرق و الغرب، فهل نجحت الأنثى الأمريكية في مد جسر التواصل مع الشرق؟ وهل 

 ية مع النموذج الذكوري الشرقي؟استطاعت أن تعبر أنوثتها عن علاقتها الحضار 

يتلخص مفهوم التجربة النسوية في نقطة التحول التي حصلت في مسار العلاقات بين      
الشرق والغرب كما تبناها الأدب المقارن وأصبحت من قضاياه الشائكة، إذ نجد أن "عز الدين 

من خلال  ة ثقافية مقارنيةالمناصرة" المقارن الفلسطيني قد نحا بالأدب المقارن نحو وجهة نقدي
طاب الذي حاول فيه تفكيك الخ"  و -منظور جدلي تفكيكي-مقارن"، كتابه "النقد الثقافي ال
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محتوى كتاب: سارة كامبل بعنوان" النسوية وما بعد النسوية"  إلىالنقدي الثقافي عندما تطرق 
 1ات العالم"في ثقافإذ حاول استقراء " النصوص الثقافية في علاقتها مع النصوص الثقافية 

أصبحت قضية محورية يدور حولها النقاش الأدبي والنقد الثقافي لمعرفة أنساق الغيرية فقد     
اهتم بها الناقد السعودي "عبد الله الغدامي" وأصدر كتابا بعنوان " المرأة واللغة" في جزأين حيث 

قضية دافع من موقع خاص، إنها مركز يدور حوله الخطاب  إلى"تحولت المرأة من خلالهما 
حيث درس فيه المهم من خطاب المرأة وحلله وقارنه بما هو موجود  2النقدي في مجمله..."

 ومهيمن من خطاب ذكوري.

المتتبع لأحداث رواية "أمريكانلي" يجد أن العلاقة التي بين البطل والمرأة الغربية قد طبعت      
يمكن رصده من خلال وقوفنا عند علاقته مع الشخصيات الغربية )بولين و ببعد حضاري 

شرلي و سيلين(، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتساءل عن إمكانية اعتبار التفاعل لدى" صنع 
 الله" أساسا ثابتا في بناء عالم شمولي يجمع المتناقضات في قالب حضاري واحد.

 صورة الحضارة الأمريكية المتأرجحة -0-3

نصوص "صنع الله إبراهيم" أنها عصية على فهم دلالتها لأول وهلة فنص "صنع ظهر ت     
 3الله" يبطن أكثر مما يعلن، وهو ما أطلق عليه "صنع الله "نفسه الطريقة الحديثة في الكتابة"

عمق ظواهر الحياة" عبر الأمم و  إلىأي إعطاء القارئ المعلومات على مراحل للوصول 
انطلاقا من السرد، فقد قدم الكاتب تمثلات هذه القضايا من خلال التعالق الوظيفي  الحضارات

للشخصيات، ولكن على نحو تبدو فيه هذه الشخصيات مصنفة حسب بنيتها الاجتماعية و 
 .النفسية و الحضارية شخصيات مريضة

                                                           
، الخطاب النقدي عند عبد الله الغدامي، أطروحة شهادة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عنابة، عمار مقدم1

 .139ص 8008/8003
 10، ص8002، 1عز الدين المناصرة، النقد الثقافي المقارن، منظور جدلي تفكيلي دار مجدلاوي للنشر، الأردن، ط2
 .338، ص8003، 1تقبل العربي، القاهرة، مصر، طصنع الله إبراهيم، أمريكانلي، دار المس3



 

129 
 

 "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم ثاني: الرّهاب المتبادل في روايةالفصل ال

 ضتأسست هذه الرؤية على مرجعية يتماثل فيها مرض الشخصيات الأنثوية ومر       
دها ات يمكن الوقوف عنالحضارة الغربية وذلك وفقا لما تقدمه النصوص الروائية من معطي

وهي طالبة  "تبدأ قصة مرض الشخصيات مع شارلي في رواية " أمريكانلي .التحليلبالقراءة و 
أمريكية اكتسبت من خلال موقعها في السرد عدة وظائف، منها ما يتعلق بالمواقف الخاصة 
ورؤيتها التاريخية و الحضارية التي تضمها بين الحين و الآخر، ومنها ما يتعلق ببنائها النفسي 

ربية، غو الاجتماعي فهي عبارة عن نموذج ثقافي وحضاري أساس في البنية السوسيوثقافية ال
ولذلك احتلت موقعا هاما في اللعبة الحضارية و أسهمت في منح النص بعدا تأويليا يتناسق 
دلاليا مع ما قدمته، انطلاقا من ربط مرضها بوصفه مفهوما فيزيولوجيا متعلقا بمرض الحضارة 
التي تنتمي إليها بوصفه مرضا شموليا كونيا، وذلك بما يكشفه حوارها مع :"شكري " ضحكت 

قالت: "لأني أنا أيضا آخذ "بروزاك" السنة الماضية وجدت نفسي أتصرف تصرفات غريبة  و
بيبة ط إلىأتاجر مع أهلي و أبكي، و أتأرجح بين أقصى حالات الفرح و اليأس، أخذتني أمي 

نفسية ترددت عليها أربع مرات ولم تكن تتحدث كثيرا فقط جملة أو اثنتين، وجهت إلي أسئلة 
ي الجنسية وقالت لي إني معقدة بسبب صورتي عن نفسي، ألفيتني أقول أشياء شاملة عن حيات

 1وأرى أمورا لم تكن تخطر ببالي، وكنت أعود من اللقاء مدمرة وفي النهاية أعطتني بروزاك"

يحيلنا هذا المقطع إلي جملة من المعطيات النصية المتداخلة فيما بينها و التي تكشف لنا     
المتآكلة و المتأزمة التي تعاني الأمرين و تجمع فيهما جميع التناقضات بوجه جلي الحضارة 

خلخلة البنية الاجتماعية لأمريكا الحضارة القائمة على  إلىمن انحلال وتمزق و آفات أدت 
 Frantz Fanonراغماتي المتوحش وهذا ما ذهب إليه "فرانتز فانونبالمادي الرأسمالي ال البعد

إذ يناقش فيه الوسائل الأساسية  0990لأرض" الذي صدر في عام ، " في كتابه " معذبو ا
للاستعمار، ويتساءل عما إذا كان العنف هو أحد الوسائل التي يجب استخدامها لمواجهة 
الاستعمار والحد من سيطرته حيث " كان فانون وعدد كبير من المثقفين الذين خضعت أوطانهم 

                                                           
، 18208، العدد 33، السنة –جريدة السياسية الكويتية –صنع الله إبراهيم، الرواية الحديثة لا تقول كل شيء دفعة واحدة 1

 .8003-08-11الأربعاء 
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ة الوحيدة لمحاربة الاستعمار الشرس و الوقوف ضد للاستعمار الفرنسي يؤمنون بأن الوسيل
الاضطهاد الاستعماري و الإذلال الثقافي المفروض على العالم الثالث هي العنف و الثروة 

حركة التحرير  إلىالتضامن مع الجزائريين و الانضمام  إلىوهذا ما أدى به  "، 1المسلحة"
الجزائرية، هذا جانب من جوانب الحضارة الغربية المبنية على التناقض و المحكومة بالعلل و 
الاضطراب و العنصرية التي مارسها الإنسان الأبيض على نظرائه من باقي الأجناس وصنف 
 نفسه بالمتحضر و رجاحة العقل و الذكاء هذا الأخير قاسم مشترك بين جميع البشر وليس
فيه عنصرية أو تمييز، حيث يقول محمد أركون: " هل هناك عقل خاص بالغرب وعقل خاص 
بالعرب و المسلمين؟، نحن بشر وجميع مسائل المعرفة متعلقة بالإدراك، وعلى هذا الأساس 
النفساني الجذري ينبغي علينا أن ننتقد المعرفة، أن ننتقد جميع ما ينتجه العقل البشري أنى 

غربيا أو  فريقيا أواالثقافات وجميع التجارب بغض النظر عن كونه يابانيا أو كان في جميع 
 وهذا ما يتوافق مع رؤية "فانون" أيضا حول العقل و الذكاء. 2مسلما"

ذ في ذلك وتتخ المعقد إلىتتواصل وتيرة السرد عند "صنع الله" إذ تتراوح من البسيط      
ه المختلفة مما يجعل المتلقي يحمل تصورا دلاليا أشكالا متعددة لإيصال المعنى في سياقات

 على الفضاء الزمكاني الذي تجري فيه الأحداث وبطريقة حوارية.

 قال:" لابد أنها "كول جيرل" مومس، وابتسمت لنا لأننا كهول..."

 قلت: يا شيخ لعلها طالبة.

يه يعني السنة الماضية اكتشفوا من "هارفارد" حلقة دعارة من الط الواحدة  البات تأخذضحك: وا 
 3دولار" 033في اللقاء الواحد 

                                                           
فة(، كتاب العربي، أحمد أبو زيد )فانون، صراع ضد سرطان الاستعمار والجسد( ضمن كتاب )الطريق إلى المعر1

 . 33إلى  38، ص 8001أكتوبر  33/12الكويت، العدد:
، 1أحمد الشيخ، من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، حوار الاستشراق، المركز العربي للدراسات الغربية، القاهرة، ط2

 .32، ص 1888جانفي، 
 .38صنع الله إبراهيم، رواية أميركانلي، ص3



 

131 
 

 "أمريكانلي" لصنع الله ابراهيم ثاني: الرّهاب المتبادل في روايةالفصل ال

نمط سوسيوثقافي معيش في المجتمع الأمريكي يحمل  إلىوهذا الخطاب الحواري يحيل      
قيمة أخلاقية وصلت إليها الحضارة الأمريكية فالسارد يقوم بأدوار مختلفة مرتبطة بطريقة 

قرية إذ نجد شخصية "ماهر" تتغنى بالعبتيماتيكية حيث أن كل شخصية تؤدي الدور منوط بها 
الأمريكية في مجال الأدب والسينما: "فتح ماهر  جبهة جديدة: يكفي أنك تستطيع هنا أن تكتب 
ما تشاء وتبيعه للناشر الذي يعجبك وتبيع أيضا حق نشره مسلسلا لإحدى المجلات ثم تتولى 

فيلم ويبيع  لىإسينمائي ويحوله شركة توزيع عرضه في المكتبات، وخلال ذلك يشتريه ستوديو 
هذا المستوى من السرد الحواري  1الحقوق للتلفزيون كل هذا دون اعتراض من الدولة أو غيرها"

 البحث في البنى العميقة لأوجه الحضارة الأمريكية ويختلف هذا من متلق لآخر. إلىيحيلنا 

كذلك الأمر بالنسبة لزوجة "مروان" التي كانت تشاهد الأخبار عبر التلفاز، حيث سمعت      
نبأ وفاة عشرين مكسيكيا مهاجرا مختنقا داخل شاحنة في أمريكا، والتعليق الذي أدلى به 

 المواطن الأمريكي، فقالت: "من حقنا أن نعيش في بيئة نظيفة....

لجنسية والبطاقة الخضراء تباع ون غير شرعيين؟ أوراق اقاطعها زوجها: من قال أنهم مواطن
 2نا في شوارع "لوس أنجلس" أسفل لافتات تعلن عنها إنا تجارة ضخمة"عل

 لىإفي ذهنية المتلقي مما يؤدي  الإدراكهذه المقتطفات من الرواية تساعد على ترسيخ     
و سلبية أكانت إيجابية أ مختلف تناقضاتها سواءبتشكل صورة لديه عن الحضارة الأمريكية 

 وتتعدد الصور بتعدد القراءات.

فإن الحضارة الغربية مليئة بالتناقضات، رغم التطور الذي وصلت إليه  ،ومهما يكن الأمر     
ذ لم ينف "سلامة موسى"  لرغم على ا-إلا أنها لازالت تعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار وا 

نون وانتحار ج إلىبعد هذه الأخيرة عن المرض الذي يؤدي  -من انبهاره وميله للحضارة الغربية
ط الصناعية استفرضها الحياة في المدينة والأو  الكثير من الناس فيها نتيجة الضغوطات التي

                                                           

 .33، ص السابقالمصدر  ،رواية أمريكانليصنع الله ابراهيم،  1 
 .33المصدر نفسه، ص 2
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عكس الوسط الزراعي الذي يبعث على القناعة والطمأنينة من جانب والذهول والركود من 
قلق والتوتر وأمراض النفس التي لا تحصى، حضارة أوروبا هي حضارة الـــ "ف جانب لآخر.

لذلك فالحضارة يجب  .1ولكنها أيضا حضارة الاستطلاع والاستقلال بل ربما العبقرية والاختراع"
أن تعنى بالجانب الروحي إضافة  كل ما هو مادي لكي تتخلص من العلل والشوائب والأمراض 

" في  Roger Garaudy جيه غارودييجب أن تتسلح بالدين و الثقافة في تكوينها، يرى "رو 
بداية كتابه "الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط" أن الحضارة في خطر لجهلها لماهية  

" التي يقول فيها: "نعرف جيدا أن  Simone Weil ايلفالوجود و استشهد بمقولة: "سيمون 
أمركة أوروبا بعد الحرب، تشكل خطرا بالغا، ونعرف جيدا، ما سنفقده لو تحققت هذه الأمركة، 

 2أمركة الكرة الأرضية كلها... وستفقد الإنسانية ماضيها" إلىفأمركة أوروبا ستقود بلا شك 
ختلف بلدان العالم خاصة دول ولكم الحكم في النزاعات الحاصلة و الأزمات المفتعلة في م

 الشرق الأوسط و إفريقيا.

يمثل اللقاء بين "شكري" و "شرلي" وكذا بين "شكري و أصدقائه تلك المرأة المومس رمزا      
للقاء الحضاري بين الشرق و الغرب في قصة جديدة يسردها الكاتب انطلاقا من بناء التجربة 

 الأزلي بينهما، فالعلاقة بين الشرق و الغرب لدى "صنعالأنثوية بين الرجل و المرأة و الصراع 
الله إبراهيم" هي علاقة متأرجحة لأنها محكومة بالتباين الثقافي بين العالمي والصراع في العالم 

لن يكون مبنيا على الإيديولوجيا أو الاقتصاد و  - Huntington  جتونتهن–الجديد حسب 
لفة داخل الحضارات إذ يقول: "في هذا العالم الجديد لن إنما تحركه التمايزات الثقافية المخت

تكون الصراعات المهمة و الملحة و الخطيرة بين الطبقات الاجتماعية أو بين الغنى و الفقير 
يانات ك إلىأو بين أي جماعات أخرى محددة اقتصاديا، الصراعات ستكون بين شعوب تنتمي 

الحضارات هي محل المنافسة بين القوى الكبرى،  ، إذن الصراع الثقافي بين 3ثقافية مختلفة"
                                                           

 .98ص 8018سلامة موسى، ماهي النهضة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر د.ط 1
روجيه غارودي، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، تر: مروان حمودي، دار الكتاب للطباعة والنشر  2

 ، ص )مقدمة الكتاب(.1889، 1دمشق، سوريا طوالتوزيع، 
أنظر: صامويل هنتجتون، صدام الحضارات، إعادة، صنع النظام العالمي، تر: طلعت الشايب، سطور للتوزيع والنشر، 3

 .33، ص1888، 8جدة، السعودية، ط
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كان هنالك صراع  اوعندها حتما سيحل صدام الحضارات، بل حتى داخل الحضارة الواحدة إذ
 الحضارة وتتآكل داخليا وسيكون مآلها الزوال. تتمزقهوياتي 

      صورة الحضارة الأمريكية المريضة -1-3

حاول "صنع الله" أن يمنح المرأة نسقا ثقافيا، من حيث كونها همزة وصل بين ثقافتين     
متمايزتين، إذ جسدت حضورها على مسرح الأحداث بشكل تيماتيكي مرتبط بموضوع المرض، 
هذا الأخير يحمل دلالة رمزية للوجه الحقيقي للحضارة الأمريكية، وتبلور ذلك من خلال 

ت للعلاج النفسي "...قالت إنها خضعت للعلاج النفسي طوال شخصية سيلين "التي خضع
وهي  1ثلاث سنوات لكنها استفادت من التجربة رغم ما تمثله من ضربة سيكولوجية للمرأة""

محاولة منح المرأة الغربية بعدا حضاريا من خلال النظرة الدونية التي يمارسها الرجل المشرقي 
قصة و مريضة و على أساس هذه الصورة النمطية أراد في تعامله معها إذ يصورها بأنها نا

ذا كانت رواية  إجراء مقارنة بين الحضارات لمعرفة مدى تفاعلها مع الحضارات الأخرى، وا 
"صنع الله" قد تغلغلت داخل المجتمع الأمريكي و أبرزت عيوبه و تناقضاته بشكل بارز حيث 

قة البطش السلطوي المتستر باسم عرت نتائج العولمة المقيتة على أرض الواقع و حقي
الديمقراطية المدعومة من الأمريكان، فإنها كشفت لنا عن تأثر الحضارة الشرقية بذلك إذ أنها 
لم تسلم من الوباء  والمرض و ربط: ذلك بالرجل الشرقي المتمثل في شخص "شكري" ومعاناته 

ط الدموية و ارتفاع الضغمن أمراض عدة تمثلت في اضطراب الجهاز الهضمي و هبوط الدورة 
 .2يقول في ذلك: "..ظهر أستاذ الفيزياء بعد أسبوع وأصر أن يصحبني  طبيب نفسي"

بناء على ذلك فقد صور لنا الكاتب الحضارة المرضية وفق ثنائيات الرجل الشرقي الذي       
ة قيرفض العلاج والتعافي من المرض الذي ينخر جسده منتظرا مصيره بثبات: هذه المفار 

" في مخابر الغرب مما  covid19نجدها اليوم من خلال ترقب صنع اللقاح المضاد لفيروس 

                                                           
 .819ص 8009، 1صنع الله إبراهيم، القانون الفرنسي، دار المستقبل العربي، مصر، ط 1
 .388الله إبراهيم، رواية أمريكانلي، ص صنع 2
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شخصيتي  يعكس التخلف والتبعية لحضارة الغرب أو أمريكا الممثلة في المرأة المجسدة في
"شرلي وسيلين" اللتان تسعيان لإيجاد الحلول للأمراض المحدقة بهما وهذا ما يدفع بالحضارة 

 الابتكار وكبح الانهزامية الملتصقة بنا نحن العرب. لىإالغربية 

 صورة الحضارة الشرقية المريضة  -1-4

لم تنف الإشارات المتكررة الصورة السلبية للحضارة الشرقية وجود إمكانية إعادة بناء الأنا      
وفق أسس حضارية جديدة، ووجود بريق أمل لكسر القيود ومحاولة بعث نفس جديد لمواكبة 

ثة في أرقى تجلياتها انطلاقا من الأسطورة الراسخة في المخيال العربي والمتمثلة في طائر الحدا
الفينيق"  أو كما يسمى في المخيال العربي  طائر العنقاء، ذلك الطائر" الذي ينبعث من الرماد، 

 .له دفي خلق جلد جدي اهذه الأمراض تكون سبب فإن بعبارة أخرىو أي دائما ينبعث من رماده 

فقد عبر الراوي "شكري" عن مرحلة جديدة من الحياة من خلال الحلول التي قدمها       
 المفكر أو المثقف أو صانع الحضارة. إلىالطبيب المعالج الذي يحيل في أكثر تجلياته 

"سألتني ""فادية"" في شيء من التحدي: لكنك لم تقل لنا كيف يمكن للمصرين أن يتخلصوا 
 جمعي أم هو قدر لا فكاك منه؟من هذا الاكتئاب ال

أعتقد أنه يمكن التخلص منه كما فعلت أنا أو كما أحاول أن أفعل، فلا أزعم أني قد شفيت -
 بعض الوقت. إلىتماما، الأمر يحتاج 

 تقصد بالمشي؟-

 انتشرت الابتسامات على الوجوه.-

 قلت أجل.-

 سبعون مليونا يمشون؟-
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 1الدورة الدموية"" قلت: ليس بالضرورة، الفكرة هي تنشيط-

يشخص لنا الكاتب ""صنع الله"" في هذا الإطار المرض الذي حل بالحضارة العربية      
وجعلها تتقهقر وتعاني التخلف من أجل إيجاد الدواء، فهو يحلل الوضع انطلاقا من معطيات 

فها صواضحة وينقد ويفسر ويقارن، حيث نلمس حضور الأنا العربية من خلال موقعه السرد بو 
للعلاج والتعافي لتبقى العلاقة بين الشرق والغرب علاقة صراع أبدي  أنموذجا حضاريا قابلا

 يمليه الإطار التفاعلي بين الرجل والمرأة.

 صورة الرجل والمرأة بين الشرق والغرب  -2

صنع ""صنع الله إبراهيم"" لنفسه عالما روائيا حضاريا واستلهم من تاريخ العلاقات       
التفاعلية صورا جديدة لفعل الحياة، فعالم الكاتب عالم تزاوجت فيه الثقافات وتجاورت وفقه 

ة يالأجناس المختلفة رغم اختلافها، فقد كان "شكري" أستاذا زائرا في أمريكا جمعته بالمرأة الغرب
ن اتخذ بعدا مستمرا تاريخيا.  علاقات عابرة، وعليه كان الاتصال مؤقتا يحكمه الزمن، وا 

لعبت الشخصيات الأنثوية دورا مهما في التعبير عن خصوصيتها من حيث كونها معادلا      
نسية لعلاقات عاطفية أو ج العربية الروايات بعض موضوعيا لمفهوم الحضارة، من خلال تقديم

بطال رجال عرب و بطلات نساء غربيات لتمثيل العلاقة بين الشرق و الغرب )أمريكا( بين أ ما
من بين الكتاب الذين اهتموا بعلاقة الشرق و الغرب و تمثلوها جنسيا: "يوسف إدريس" في 

""، تحكي القصة لقاء كاتب من مصر مع سيدة أمريكية في أحد الأماكن 73عمله ""نيويورك 
رك، هذه المرأة عبارة عن مومس ""تعرض عليه نفسها مقابل المال، لكنه العامة بمدينة نيويو 

يرفض امتهان الجسد و يعترض: قائلا لها : "إني مشمئز من حضارة تصعد بسمو علمها  
مدارك الرقيق الأبيض و الأسود(""، تعرض عليه أن تقضي  إلىالقمر، ولازالت تنحط بجسدها 

فة عقليا، ألم تفهمي بعد أن المسألة الجسدية المحضة ) أنت قطعة متخل الليلة معه فيرفض:

                                                           
 .308، ص السابقالمصدر  ،رواية أمريكانليصنع الله ابراهيم،  1
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 إلىبه الفندق، لكنها تتعق إلىلا تعني أية متعة بالنسبة لإنسان مثلي؟( يغادر المكان عائدا 
غرفته، وتعاود عرضها حتى لو دفعت له هي، ويبقى هو مصمما على الرفض مهما كلفه 

يها، ثلها استتباعا( ليس بأهون من حكمه علالأمر، فيكون حكمها عليه )وعلى الحضارة التي يم
 .1إذ تتهمه بأنه مازال طفلا عاطفيا ونفسيا""

من خلال هذا الموقف عدم انخراط بعض الكتاب العرب في تيار ثقافة الجنس يتجلى لنا       
الغربي الأمريكي ورفض التبعية للمرأة الغربية رغم كل الإغراءات انطلاقا من موقف مبني 

لصورة ل ثلاو تمالرجل الشرقي في المجتمع المحافظ والرافض للانحلال وتردي القيم على قيم 
القبلية الراسخة في ذهن الشرقي، ولم يترك الكاتب الفرصة لاكتشاف هذا المجتمع الغربي من 
حيث هو غربي بل أسقط عليه قيم الشرق، ولعب دوره كذكر في مجتمع شرقي يعلي من قيمة 

 انحطاط المرأة.الرجل على حساب 

أن العلاقة بين الشرق والغرب هي علاقة مساواة آخر من جانب اعتبر بعض الكتاب      
وتماهي وتكامل دون أي اعتبارات للخلفيات المحكومة بالصراع التاريخي أو الديني أو العرقي 

قده ن ممثلة في قبول الآخر رغم الفوارق الموجودة، وهذا ما ذهب إليه ""جورج طرابيشي"" في
لرواية عبد الرحمن منيف "الأشجار واغتيال مرزوق" وذلك من خلال تصويره ل"علاقة الحب 
التي تربط "منصور عبد السلام" "وكاترين" طالبي العلم في باريس، على امتداد أربع سنوات 
كاملة، هي أول علاقة حب بين شرقي و غربية غير محكومة لا بعداء تاريخي، ولا بمشروع 

ري أو سافر،.. ولا بعقدة النقص والدونية، ولا بصراع مزعوم بين الروح والمادة، ولا انتقام س
بحرب الجنسين الأزلية، ولا حتى بالشهوة الغرائبية، وهي بهذا المنظور أول علاقة حب إيجابية 

 2بين )ابن بلد( وأجنبية""

                                                           
 .8008، 11محمد حافظ دياب: يوسف إدريس وصورة الآخر، مجلة )نزوى(، سلطنة عمان، ع1
العربية، دار الطليعة، شي: شرق وغرب ذكورة وأنوثة دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية يجورج طراب2

 .191ص 1818بيروت، 
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توافق البطل  يبدأ من يتماهى الكاتب في إعطاء تفاصيل الصورة التفاعلية بعدا تواصليا      
 أي مدى يمكن استيعاب حدود العلاقة بينهما؟ إلىوالأنثى الغربية، ف

لم يكن الغرب هاجس الراوي، و إنما فضح الواقع المنبطح لأنظمة الحكم العربية التي       
الغرب و جعلته يعبث بمصيرها من خلال العلاقة السافرة بين سلطة المال  إلىسلمت أمرها 

الحكم الأمريكي، حيث صور لنا صنع الله إبراهيم في روايته "أمريكالني" وغيرها "رؤيته و سلطة 
الإبداعية عن سلطة أمريكا التي تحدث عنها أيضا قائلا ""أمريكا تدعم القمع و تحارب 
الديمقراطية حتى تضمن استقرار الأوضاع وبقائها على ماهي عليه في العالم الثالث، وهم في 

م يعيشون هرونهم كأنهظقدمون صورا جميلة لحياة الناس في الولايات المتحدة، يالوقت نفسه ي
في فيلات وحدائق و الموضوع غير هذا و الحقيقة أن لوس أنجلس مثلا وهي من أغنى المدن 

، ولأن صنع الله 1الأمريكية بها الكثير من الفقر، وهناك أسر تعيش فيها تحت حد الكفاف""
ذلك في ازدياد خبرته وتنوع مادته الروائية التي لم ينضب معينها  ساهم كان دائم الترحال فقد

حتى الآن، وهذا ما جعله يمتلك مشروعا روائيا نقديا خاصا به انطلاقا من ""مقولات أساسية 
. السخرية السوداء.. -التاريخي -القناع اليومي–تحتضن، متاهة الحياة اليومية الإنسان 

أظهرتها التجربة الذاتية  الخبرةهذه  2اللامع في معظم الأحيان"" باجتهاد لا ينقصه الابتكار
وروح العصر الذي عاش فيه بمختلف تناقضاته مرورا بالحكام الذين هرولوا للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني و أمريكا في مرحلة حكم السادات ومبارك وغيرهم، وشق طريقه في عوالم الإبداع 

 والتخييل الممكنة.

لة حرية الفرد ورمت به في أحضان الآخر، فغدا الغرب "الولايات يهذه الأنظمة العمقمعت    
""الوحش المفزع"" لأنه كبير  John Steinbeck المتحدة الأمريكية " كما دعاه" جون ستاينبك

ن عاية مقتطفات تسعى لترسيخ أفكار ، حيث نجد في الرو 3جدا بحيث يتعذر عليه فهمه""
                                                           

 .11/8003-3-مقال جريدة الشرق الأوسط  -حاولوا أن يشتروني فكنت أذكى منهمإبراهيم صنع الله " 1
 .891ص  1888، 1، بيروت ط-المركز الثقافي العربي-نظرية الرواية والرواية العربية-فيصل دراج2
على الله في أمريكا، مسيحي أوروبي يعاين الدين المدني، تر: معين الإمام، الصراع  -فاهرنهولتر -انظر: جيكو موللر3

 .82، ص8010، 1المملكة العربية السعودية، ط
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يس"" ""دور  يتحمل طابع السخرية و التهكم إذ يقول الراوي: " اقتربت منهذا المارد  ،أمريكا
وهي تحمل في يديها مجلة مصورة...ناولتني عددا من مجلة "تايم" الأسبوعية الشهيرة، كان 
الغلاف التقليدي المعروف للمجلة المحاط بإطار أحمر عريض يتألف من صورة فوتوغرافية 

علم الأمريكي، وبجوارها عنوان الموضوع الرئيسي للعدد هل كبيرة لساقي رجل ضخم غطاهما ال
 حيث يبين لنا الراوي أنها مجلة محرفة موجهة للطلاب. 1الله أمريكي؟""

وما يثير الانتباه هنا ذلك التماثل الدلالي بين وصف "شرلي" من قبل "ماهر" الراوي بأنها    
 وحش يأكل الرجال أكلا... ماهي أخبار شرلي؟

 شا، ما لها؟قلت منده

 2قال وهو يدير الموتور، لاشيء أريد فقط أن أحذرك، فهي تأكل الرجال أكلا""

شبهت المرأة الأمريكية بالوحش الذي يرمز للحضارة الغربية المادية التي تستقطب      
الكفاءات الشرقية وتستنزف قدراتها حتى التلاشي والاضمحلال، فهي من جانب تفرغ البلدان 
العربية من العقول المفكرة التي تنهض بها وتبقيها في حالة التبعية والتخلف، ومن جانب آخر 

توظيف التقنية المتطورة كسلاح مضاد للعرب وقد أي في أمريكا لحصد المنجزات تستغلها 
( 3372استشرف ذلك الروائي الجزائري "واسيني الأعرج" في روايته: حكاية العربي الأخير)

أمريكا من أجل إنجاز أبحاث حول  إلىمن خلال توظيفه لبطل الرواية "آدم" ""والذي يسافر 
 3كيت بومب" واستغلاله بأبشع الطرق واتهامه بالإرهاب.. إلخ"".القنبلة النووية" "البو 

وعليه تتراءى للقارئ إحداثيات الدلالة التي تقوم على أساس التناقض الحضاري بين 
)الشرق/الغرب(، وعلى أساس التماثل الوظيفي للصورة بين الرجولة والأنوثة، ثم القيم التي 

 زي والمادي والفردي.الغرب/ الأنثى الطابع  الغرائ إلى تعزى

                                                           

 .133إبراهيم صنع الله، رواية أمركانلي، ص 1 

 .333. المصدر نفسه، ص 2 
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   في رواية أمريكانليالمبحث الثالث: أنساق الغيرية 
 وعي الذات من خلال الآخر في رواية أمريكانلي: -1

تمثل الرواية العربية التي تعالج اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب منـذ بدايات القرن    
 بين "الأنا والآخر أو الشرق الصراع المتجددالحادي والعشرين نقلة نوعية في ترسيم ذاك 

اعتمدنا على بعض القضايا التي عالجتها رواية  والغرب"، ولصعوبة الإحاطة بهـذا الجانب
"مجلى لوعي  الغرب ستكون إلىيرى نبيل سليمان أن رحلة شكري أمريكانلي لصنع الله إبراهيم 

 المعدودة ون سـردية شـهورهالنحن منذ أربعينات القرن العشرين حتى منتهاه، كمـا سـتك الـذات و
الآخر  والسردية التاريخيـة مجلى لوعي،  -إلى نيويورك تهوضمنها رحل-في سان فرانسيسكو 

، فمن خـلال النص ستنكشف نظرة الأنا 1الأمريكي والأوروبي بخاصة، وفي العالم بعامة 
ات بين بيئة ارنالشرقية للآخر، متتبعة أغلب التفاصيل التي تقـع تحـت عينيه، مع عقد المق

 .ومعيشة كل منهما
يتبدى رفض الآخر من خلال رصد التحولات التاريخية، وستكون الأنـا و "النحن" محورا     

ما جاء على لسان ماهر لبيب مـدير مركز الدراسات في أمريكا، "للتحرك نحو الآخر، من ذلك 
الواحد  العربي عشية القرنوهو يتحدث عن إعداده لمؤتمر يسلط الضوء على المشهد الثقافي 

يوحي ، 2 والعشرين، يستدعى إليه عدداً من المثقفين العرب ليعبروا عن أنفسهم دون أي رقابة"
هذا المؤتمر من خلال أهدافـه أنه بداية لمرحلة جديدة، وتقييم لمرحلة سابقة، يحدد فيها الإنسان 

ون ضمن أن رؤية الأنا للآخر ستكالعربي خط سيره وفق متطلبات المرحلة الراهنة، التي سترى 
  .دائرة نظرة الأخير إليه

فها هو "اليهودي" يبدي رفضه للآخر سياسياً ودينياً، مركـزاً علـى الأخـر اليهودي والرأسمالي     
رأيه في الوجود الإسرائيلي: "أنا ضد الصهيونية دينياً وسياسياً، على  االأمريكي، يقول مبدي

دهم الأصلية، كما أنني . ضد النظام الرأسمالي ولا أشترك في اليهود أن يبقوا في بلا

                                                           

 .208، ص2005يل الروائي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، د ط ، يسليمان نبيل ، أسرار التخ 1 

 .53-52، أمريكانلي، صصنع الله إبراهيم  2 
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لمثيله دلالة على تغير الفكر وزيادة الوعي لدى  الآخر، وهذا المنحى من رفض 1الانتخاب"
تلك الشعوب، وتنامي مثـل هذا الوعي ينم عن احتمالية التصالح في بعض جوانب العلاقة بين 

ن كنت  أعتقد أن هذا الرأي على لسان الشخصية الروائية إنما هو الشعوب الشرقية والغربية، وا 
 قنـاة يوصل الروائي من خلالها ما يريده، دون الإفصاح علانية عن مثل هذه الآراء. 

يضعنا صنع الله إبراهيم في متاهة تحديد المواقف من خلال اتخاذ شكري بطل روايته أو     
ية آلات يتـرجم من خلالها نقده للذات سارد "ذات المؤلف" حين يتخذ من شخصيات الروا

 "المتأزمة والآخر الغربي، كشخصية )إستر( زميلـة شـكري الإسرائيلية، فقد صرحت له بأنها:
ضد الليكود وسبق أن استنكرت في بيان للصحف تصريح وزراء "نتنياهو" وصف فيه 

ض الآخر اليهودي والتعـري، وتـدل الملصقات في مكتبها على انتقاد 2"الفلسطينيين بـأنهم كـلاب 
بجرائمـه فـي حـق الفلسطينيين، يقول شكري وهو يقرا الملصقات: "طالعتني ثلاثة وجوه على 
الحـائط الذي تجلس "إستر" في مواجهته: "بيجين" و"نتنياهو" و"شارون" في ملصق عـريض 

ـارة بحروف بوأسفل كل وجه قائمة بالمذابح التي ارتكبها صاحبه في حق الفلسطينيين، ثم ع
كبيرة، قرأت العبارة بصوت مرتفع: "الدولة اليهودية هي المكـان الوحيـد الذي تعمل فيه فرق 

ستكون "إستر" في الرواية وجها "وعلى هـذا المنـوال  3قتل قانونية وتجاز فيه سياسة الاغتيال"
في بعض العبارات ، وتلميحاته بادية 4"ما من وجه "شكري" فـي معارضتها للسياسـة الإسرائيلية

التي يحاول أن يلفها بشـيء مـن الغموض والألغاز، ومثال ذلك عبارة "الأرض المحتلة" عندما 
 يتحدث عن فلسطين مع الشخصيات اليهودية في الرواية مثل: "إستر" و"مونا". 

يلجأ صنع الله إبراهيم كثيراً إلى توصيف حياة الآخر بكل دقة، ويجعل مـن الآخر أداة      
 تفاعلييحركها لبيان عيوبه وزيفه، لاسيما اختياره لشخصيته المحوريـة وهـو أستاذ التاريخ الذي 

انصهارية بشخصية الروائي من جهة  مع محيطه الأكاديمي من طلبة وعاملين في عملية 
يقة شاهدة على التاريخ من جهـة أخرى، هادفاً لعرض رحلة الإنسان العربي في وبالنص كوث
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الجديد لافتاً الانتباه إلى أن الشرقي والعربي على وجه التحديد، ليس  العشرين مطلع هذا القرن
مصاباً بعقدة النقص تجاه الآخـر، بل يثبت شكري أن لدى الشرقي استعداداً لهضم الآخر، 

ت وهو صاحب الصو –شخصيات أمام القضايا الكبرى وذات المثقف المؤرخ "وهكذا تتقزم ال
ي المعرفة لتقوم الخطية في الحكي رغم كل محاولات التمويه من الاسترجاع و السـارد الكلـ

 .1الاستباق و سواهما" 
لجأ إليها صنع الله مـن خـلال بطـل روايتـه، قصـص الانتهاكات  التي ومن الأمثلة     

لية في فلسطين، والعنصرية الأمريكية ضد الهنود والزنوج فـي أمريكا، وزيف الآخر في الإسرائي
، 2" شادويك  "تبنيه قضايا الأنا في حروبه وانتهاكاته، لاسيما في الوقـت الحاضر، كشخصية 

التي تقدم بيانا بزيف الحياة الأمريكية، بـل تتبنـى نصرة "العراق" هي وغيرها من الشعب 
ومن جانب آخر يستند صنع الله إلى بعض المؤلفات الهامة في هذا المقام ككتاب  الأمريكي،

. في 0998"إستراتيجية الاستعمار والتحريـر الصادر بعد عام من العدوان الإسرائيلي في سنة 
 .3" إشارة للصـراع بـين الإمبريالية والعالم الثالث

 في رواية أمريكانلي البطل العربيهوية البحث عن  -2
على منوال البحث العلمي أو السيرة الذاتية  "أمريكائلي"يخـط صنع الله إبراهيم روايتـه      

لرحلة أستاذ جامعي إلـى إحدى الجامعات الأمريكية، وما يهمنا أن السرد لهذا البطل أو 
الشخصية المثقفة أثناء هذه الزيارة للغرب جاء محض إمضاء لبحث الهوية العربيـة الضـائعة، 

ثبات بين الماضي والحاضر للأنا والآخر، فعلى الرغم مـن روح مس تعيناً بالتاريخ كشاهد وا 
التهكم والنقد للذات أولاً وللآخر ثانياً، فإن الأنا الشرقية ممثلـة بشخصية الروايـة الرئيسية الدكتور 

 ."شكري"، تتقمص الشخصيات الأخرى في عملية السرد والنقد فـي آن واحد
أسلوب درامي رؤيته الفكرية في الرواية، مستخدماً أسـلوب البحث العلمي ب" صنع الله" ينظم     

: "إنما الفكرة يقول إذوالتوثيق التسجيلي لأحداث روايته، كما جاء على لسان "شكري" لتلاميذه، 
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وتتبع العوامل التـي أسهمت فـي توجيهه إلى  ...هي محاولة دراسة نشاط مؤرخ عربي معاصر
ومن هذا المدخل سيطلعنا بطل الرواية على أكثر من قضية، نلمح في  1"دراسة التاريخ... 

 كثير منها مسألة البحث عن الهوية. 
تناول السرد على سبيل المثال البحث في "المشهد الثقافي العربي عشية القرن الواحد       

ؤتمر المثقفين" وهي محاولة من الكاتـب لتـرك بصـمات مستقبلية على مثل هذه والعشرين" أو "م
المواضيع، فقد جاء في مقدمة ملف المؤتمر تشخيص اللحظة الراهنة في العالم العربي وكيف 

 .أنه يتعرض لخطر فقدان الهوية
الإبداعية  روحددت المقدمة طبيعة الحصار المزدوج الذي تعانيه الشعوب العربية بـين ضمو     

 . 2 من جانب والتبعية المتزايدة من جانب آخر..."
بارزة للهوية والثقافة العربيـة التـي ضاعت خلال  اوينوبتتبع أوراق المؤتمر نجد عن     

النزاعات الداخلية والخارجية، فأحد المشاركين واسمه "البرديسي" تكلم عن "عقم الثقافة العربية 
هم، كما كان هناك ورقة بعنوان صعود وانهيار إمبراطورية الأخلاق" لأن العرب يعيشون في الو 

كما تطرق و  ثقفين فيها تراجع دورهم وسلبيتهمعلـى الم ىوهي لكاتب اسمه "حلمي عبدالله نع
المؤتمر في أوراقه تزيف العقـول العربية وتحولات المثقفين وعلاقتهم بالسلطة، وهـذه الورقـة 

ة "شكري" التي حاول من خلالها استعراض تلك التحولات مستعيناً لشخصية الروايـة الرئيسي
 .3"بنمـاذج من الماضي والحاضر

بما سبق بل يخوض في مسألة فقدان الهوية من خلال إبراهيم" صنع الله  ولا يكتفي "     
وهدف المؤتمر، إنها شخصية الأمير جاسم" التي تعد يتناسب بمـا الشخصيات التي وظفها 

قدان الهويـة وضياعها بين التنظير والواقع، ويتضح ذلك لنا من وصفه وملامحه في رمزاً لف
الرواية فهو "عريض الجسم قصير القامة في ملابس أوروبية، وملامح بدوية قويـة يتصـدرها 
شارب أسود كثيف، وألقى كلمة تقليدية دعا فيها إلى تنمية الحوار الراقي والهـادف إلى الاعتزاز 
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مة وقيمها وأخلاقها والحث على نبذ دواعـي الفرقـة بـين افرادها ، وهذا التناقض دليل بثوابت الأ
 .لضياع الهوية الثقافية والقومية للأمة بـين مـا هـو منظر وما هو مطلوب على وجه الحقيقة

 لواقع المعيش.اتناقضها ما بين الأسس النظرية و لنا مدى ارتباك الهوية العربية و من هنا يتضح 
الغرب،  لىإختاما يتضح لنا أنّ صنع الله حاول إثارة الأسئلة وتعميق التأزم في رحلة البطل    

مما يجعل المتلقي أمام نص مفخخ لفك شيفرة رفض الآخر أو الانبهار به من جهة أو براغماتية 
تتوقف مسألة الرفض عند الأنا الشرقية فهي مقابلة برفض الآخر  أخرى، ولا الموقف من جهة

حيث نجد الآخر دائما ما يربط صورة الإرهاب ومفهومه بالعرب والمسلمين على  وعدائه له،
،ما يكنه كل طرف  3330وجه التحديد، وقد عكست أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

للآخر من صورة عدائية أقولها بتحفظ ،فأصبح الشك والترقب سمة بارزة لكليهما، وفي رواية 
من الإشارات في هذا الجانب ومن ذلك استعراض مجموعة من الأفلام "أمريكانلي " كثير 

دي " الذي الحدي السنمائية الغربية التي تبرز الصورة المشوهة عن العرب مثل فيلم "النسر
يصور نجاح مجموعة كوماندوز أمريكية في نسف محاولة إقامة مفاعل نووي عربي، وفيلم" 

ضرب مركز التجارة العالمي وما تلاه من تصاعد للمد أكاذيب حقيقية " الذي أنتج بعد حادث 
الإسلاموفوبي، وغالبا ما يقصد صنع الله مثل هذه المزاوجات حتى يضع القارئ في مساحة 
لاستخلاص الصورة القائمة عن الآخر، متجنبا الكشف المباشر عن رأيه في تلك الصورة، إلا 

 ما جاء رمزا على لسان شخصياته .

 



 
 

 في رواية نقيضها،العدو الحميم، الصورة و الفصل الثالث: 

 "إنعام كجه جيـ"الأميركية" ل الحفيدة"

 

 صورة أمريكا السلبية في رواية "الحفيدة الأميركية" المبحث الأول: 

 صورة أمريكا الإيجابية في رواية "الحفيدة الأمريكية" المبحث الثاني: 
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 في رواية "الحفيدة الأميركية"  السلبية صورة أمريكاالمبحث الأول: 

بطبيعة المغامرات العسكرية  بشكل ما إن تطور صورة أمريكا في المخيال العالمي، مرتبط    
التي خاضتها الولايات المتحدة طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. فحضورها الفعلي 
الداعم للحلفاء في الحرب العالمية الثانية صنع لها هالة دعائية براقة، جعلتها تبدو في صورة 

راطها الكلي في عملية إعادة المخلص، المنقذ الذي انتشل العالم من براثن النازية، كما أن انخ
حليفة للقضايا  وربيين عموماجعلها تبدو في نظر الأ 1في إطار مشروع مارشال،بناء أوربا 

 العادلة.

ولكن دخولها من بعد في حروب توسعية في مواجهة المد الشيوعي، في الفيتنام وكوريا، وما    
بادات،  الدولي، جعل صورة أمريكا تهتز حتى وانتهاكات صارخة للقانون انجر عنها من جرائم وا 

لدى أنصارها من حلف الناتو، بل إن الراي العام الدولي طيلة الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين، كان مناوئا للسياسة الأمريكية التوسعية، التي حولت أمريكا إلى ما يعرف بدركي 

 العالم!

في د والعشرين، إذ استمرت صورة أمريكا ولم يتوقف هذا المنحى في بداية القرن الواح   
ارتباطها بطبيعة المغامرات العسكرية التي يقدم عليها البنتاغون، ففي نهاية الألفية الثانية دخلت 
أمريكا في حروب معقدة، تحت قناع محاربة الإرهاب وحماية مصالحها الاستراتيجية، فاكتسحت 

مثلما فعلت في الشرق الأوسط، بذريعة حماية أفغانستان، وأقامت فيها قواعد عسكرية، تماما 
حلفائها الخليجيين من خطر نظام صدام حسين، أو تحت قناع إيقاف المد الشيعي الإيراني في 
المنطقة...وهي كلها حروب خلقت لدى شعوب العالم الثالث على الخصوص شعورا بالتذمر 

 والسخط إزاء العنجهية الأمريكية...

                                                             

نسبة إلى الجنرال جورج مارشال، كاتب  Foreign Assistance Act of 1948مشروع مارشال، أو  -1 
الدولة تحت رئاسة ترومان، وهو مشروع إعادة بناء أوربا عبر قروض مريحة للبلدان التي تضررت من 

 الحرب العالمية الثانية.
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على الأقل بالنسبة إلى -الأمريكية في العراق، فإنها في البداية كانت تبدو أما بشأن المغامرة    
خلاصا من ربقة القهر -ضحايا الحكم الديكتاتوري الذي مارسه صدام حسين طيلة عقود

لذلك فإنها وجدت في العراق أنصارا بالآلاف يهللون لسقوط الدكتاتور...ولكن بمرور  السياسي
وللعالم أجمع، بأن القوات الأمريكية لا يهمها أمر العراق أصلا، وأن الوقت، تبين للعراقيين، 

 مغامرتها في بلاد الرافدين هي مجرد غزوة لحماية مصالحها...

هكذا، أخذت صورة أمريكا في المخيال العراقي )والعربي عموما( تتحول شيئا فشيئا من   
  الطرف إلى نقيضه.

رة محورا سرديا أساسيا، نجد رواية" الحفيدة الأمريكية" ومن الروايات التي جعلت من هذه الفك  
صورة أمريكا في المتخيل ، التي حاولت بيان تفاصيل 2008الصادرة سنة 1"لإنعام كجه جي" 

أمريكا في العراقيين، من خلال الاحتكاك  صورة أبانت عن تأثير ثالسردي العراقي، حي
المباشر بين الشعب العرقي والجنود الأمريكيين أثناء مرحلة الغزو الأمريكي، وما تركته من 

ح عميقة وندوب لا تلتئم مع مرور الزمن في نفوس المدنيين الأبرياء نتيجة الخراب الهائل اجر 
 الذي لحق ببلاد الرافدين.

                                                             

علامية عراقية، تقيم في فرنسا منذ عقود تمارس الصحافة والترجمة.  -1  روائية وا 
وعملت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، قبل أن تنتقل إلى درست الصحافة والإعلام في العراق 

م لنيل درجة الدكتوراه من باريس ولاتزال تعيش هناك حتى الآن. تعمل كمراسلة 9191فرنسا عام 
 صحفية لجريدتين ناطقتين باللغة العربية

في العالم العربي،  قامت بعمل وثائقي عن نزيهة الدليمي، أول امرأة تستلم منصب وزارة 4002في عام 
 كما نشرت لها العديد من الأعمال الأدبية. من أعمالها:

 م.9111لورنا، سنواتها مع جواد سليم )سيرة روائية(      -       
 م4002كلمات عراقية  -
 م المؤسسة العربية بيروت، عمان، مترجمة إلى الإيطالية4002سواقي القلوب  -
 .4002طشاري       -
 .4001ة ركييالحفيدة الأم -
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بين الإعجاب والرهبة، بين الانبهار ورة التي تقدمها الرواية متأرجحة هذه الص بدت لنا      
والخوف، بين الرغبة في التقرب منها والحذر مما قد تلحقه من أذى...لذلك جعلنا عنوان هذا 
الفصل كله " العدو الحميم" وهي نوع من المفارقة التي يجتمع فيها اللفظ ونقيضه، فالعدو من 

 لدود، وليس حميما...! المفروض أن يوصف بأنه

هذه الثنائية المشكلة من مشاعر متناقضة إزاء أمريكا، هي فعلا ما يميّز قسمات الصورة. 
فالعراقيون رحبّوا بسقوط الدكتاتور ولم يقاوموا القوات الأمريكية التي زحفت على بغداد، ولكنهم 

 يوما...!في المقابل، توجسّوا منذ البداية بشأن إمكانية طردها من بلادهم 

من خلال تبني بطلة الرواية "زينة" هوية وقد تعمّقت هذه النظرة المزدوجة من خلال    
مزدوجة، وهذا ما جعلها تعاني من أزمة تمزق هوياتي ناتج عن الصراع النفسي الذي لمسناه 

اق إذ لم تستطع "زينة" الإجابة عن السؤال" هل التواجد الأمريكي في العر  ،طيلة أحداث الرواية
 يعد اغتصابا لبغداد؟ أم تخليصا لها من نظام حكم صدام الدكتاتوري؟ .

ولأن الآخر الأمريكي عزز حضوره البارز وساهم في نسج أحداث هذه الرواية، فقد كان له    
 الأثر البالغ في نفسية العراقيين، ورسم صورة في أذهانهم عن هذا المارد.

هذه الصور ومقارنتها مع الصور النمطية السابقة عن أمريكا  كشف ملامح فيما يلي سنحاول
 هل هي نفسها أم تغيرت؟

 من يقين الدعاية إلى شكوك المعاينة اليوميةصورة أمريكا  .1
يمكننا استجلاء الصورة السلبية لأمريكا المجهولة عند العرب من خلال الدور الذي باتت 

اللافت على الساحة الدولية بعد خروجها من  تضطلع به بعد الحرب العالمية الثانية وبروزها
 حالة الحياد، إذ ساهمت في انتصار المعسكر الغربي وتغيير موازين القوى في العالم، بالإضافة 

وقوفها  جانب الكيان الصهيوني في إطار ما يسمى بالحروب العربية الإسرائيلية، هذا ما  إلى
النقاد العرب ءت طروحات بعض المفكرين و ، ثم جاعجل بالكشف عن الوجه الحقيقي لأمريكا

على شاكلة "إدوارد سعيد" وعززت هذه الصورة السلبية القاتمة عن أمريكا، إذ فضح مؤسسة 
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بالنقد يعرف ، ضمن ما الاستشراق والهدف منها ووسع مجال دراسته للعلاقة بين الشرق والغرب
رية، والتعصب العرقي تحديدا، مواضيع عديدة "مثل النزعة العنصالثقافي، من خلال تناوله 

ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض، ومثل نشدان التسلط والسلطان 
أسباب تنامي حيث أبان عن  1لذاته، وهو ما يتجلى في بناء الإمبراطوريات، أي الإمبريالية، "

 .ةوفكري ةيديولوجيعرب وما وراءها من دوافع إمعاداة ال نزعة

يتحدد تجاه أمريكا وسياساتها التوسعية في العالم،  رأي العام العربيمن هنا بدأ موقف ال       
وأصبحت بمثابة العدو الذي لا يؤتمن جانبه، رغم محاولتها تلميع صورتها في وسائل الإعلام 

قيم  والخطابات الرسمية التي تتبناها إزاء القضايا العالمية، بداعي الديمقراطية ونشر إرساء
 العدالة ومساعدة المستضعفين.

ولكن الجديد بالنسبة إلى روايتنا هذه، هو كونها تعرض الموقف الأمريكي من الداخل، أي     
بعيون أمريكية أولا، قبل أن تقدم نظرة العراقيين...فالبطلة المحورية " زينة" تحمل الجنسية 

البروباغاندا الأمريكية ممثلة في قناة  الأمريكية، وتتبنى وجهة النظر الرسمية التي تروّج لها
 "فوكس نيوز"...وقد قدمت إلى العراق في مهمة" نبيلة"...! 

الروائية، سمحت للخطاب الروائي أن يكتسب بعدا هذه الاستراتيجية السردية التي اختارتها    
 حواريا معمقا، إذ لم تكتف بصوت واحد يندد بالغزو الأمريكي ويصف بشاعته، بل أتاحت
لنصها أصواتا أخرى تحاول أن تقدم وجهة نظر مغايرة، هي صوت كل ضحايا النظام العراقي 
زمن صدام، أي صوت أولئك الذين أبدوا استعدادهم للتحالف مع الشيطان في سبيل إسقاط 

 نظام صدام حسين.

تطور، ومما زاد هذه الحوارية عمقا، هو كون وجهات النظر المختلفة غير ستاتيكية، أي قابلة لل
 بالتفاعل مع سلسلة الأحداث المريعة للحرب.

نلمس ذلك في رواية الحفيدة الأمريكية من خلال تحمس زينة للانخراط في صفوف 
الجيش الأمريكي الذي سيقوم بحملة عسكرية ضد نظام الحكم في العراق )نظام صدام(. أي 

                                                             

 .00، ص9112، 4إدوارد سعيد، الاستشراق، تر: محمد عناني، دار بنجوين العالمية، بريطانيا، ط-1
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ها: ""كنت أقول، مثلما عندما قررت الانخراط في صفوف الجيش الأمريكي كانت تقول في نفس
مساعدة حكومتي وشعبي بجندية أقوم  تقول "فوكس نيوز"، إنني ذاهبة في مهمة وطنية.

 .1سقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر""إوجيشي، جيشنا الأمريكي الذي سيعمل على 

 –قرائن الانتماءيبدو هذا الانخراط في "المهمة القومية النبيلة" من خلال استعمال 
نون جمع المتكلمين، وياء النسبة( التي تبيّن مدى الشعور .. ).يـــ، جيـشتــيحكومـ-ناـجيش

ومن جهة ثانية يبيّن هذا المقطع ما أشرنا إليه في  ،بالانتماء إلى الكيان القومي الأمريكي
 .فرضيات البحث، وهو دور البروباغاندا )هنا فوكس نيوز( في صناعة الصورة

ولكن الرواية لا تتوقف عند الارتياح الأول الذي شعر به ضحايا نظام صدام، فسرعان ما      
تحول ذلك الارتياح إلى قلق عام، لأن أولئك الذين تظاهروا بأداء دور المخلّص، لم يبدوا أية 
رغبة في مغادرة البلاد...فراح الناس يتساءلون: هل مقاومة هؤلاء المخلّصين سيكون مقاومة، 

 سيدعى إرهابا؟ أنم 

نجد هذه الحيرة إزاء الغزاة في الأيام الأولى واضحة على الجدة رحمة )جدة البطلة زينة(، إذ    
" لا شك أنها شاهدت المجندين والمجندات، يروحون ويجيئون في تقول زينة مشفقة على جدتها:

لفوضى... والأهالي... المكان، والسيارات العسكرية تجتاز البوابة... الأمور كانت متشابكة... ا
 2".لا يدرون هل يرحبون بالقادمين على الدبابات أم يبصقون عليهم"

وبتفاقم أحداث الحرب، تحولت صورة أمريكا بسرعة إلى اللون القاتم...فأضحت أمريكا     
تزداد شراسة " ...سجن وتخريب، تعذيب ،تجويع، حصار، مداهمات...مرادفا للاحتلال والدمار

انفلات الوضع في الموصل بعد العمليات  إلىوفي هذا إشارة  3كلما ازدادت خسائرنا""ضباطنا 
 .التي قامت بها فرق المقاومة العراقية
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وقد وفّقت الكاتبة في رسم مسار هذا التحول، أولا لدى البطلة )زينة( التي جاءت كما تتوهم     
رفقة الجنود الأمريكان في إحدى الليالي لإلقاء القبض ها عند خروجفي مهمة قومية نبيلة...ف

يقولون عنه الكلب بن الكلب المجرم: يفتشون  سمعتهمعلى أحد المسؤولين في النظام السابق، 
بعض البيوت ويعتدون على أهلها، كان ضمن تلك المنازل بيت المدرس بالجامعة، وكادوا 

س جديد بجامعة تكريت، وأنه ليس من تكريت درّ يقتلونه ولكن بعدما أخرج هويته وأخبرهم أنه م
وتأكدهم من أنه ليس الشخص المطلوب، اعتذروا منه، وخلوا سبيله " أختي رجاء، اشرحي لهم 
أنني لست من هذه المدينة ولا أعرف أحدا هنا، هذه هي سنتي التدريسية الأولى في جامعة 

 تكريت.

 بنبرة مسرحية: تقدم السرجنت وانحنى أمام الرجل وصافحه قائلا-

 سيدي أرجو أن تقبل اعتذاري.-

 أجاب رب البيت الذي كسرنا بابه قبل ربع ساعة: -

-1»  «No problem, it’s ok 

لقد أدركت زينة بأن هؤلاء الذين معها، يستحيل أن يكونوا في مهمة قومية نبيلة، فأي نبل فيما -
 يقومون به من أعمال...!

ا لها فوكس نيوز ومثيلاتها من قنوات الدعاية الأمريكية، هي إن تصدّع الصورة التي رسمته   
 ثاني خطوة في الاستراتيجية السدرية التي رسمتها الكاتبة.

ففي الخطوة الأولى، قدمت لنا البطلة وهي في كامل حماسها للمشاركة في تحرير العراق من    
لى لصالح وطنها الأصلي قبضة الدكتاتور، مقتنعة بأنها بذلك تؤدي خدمتين نبيلتين: الأو 

بالإسهام في تحريره، والثانية لصالح وطنها الثاني )أمريكا( بالمشاركة في نشر قيم الديموقراطية 
 عبر العالم.
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الخطوة الثانية إذن، هي الانتقال من اليقين إلى الشك...يقين المزاعم الدعائية إلى شك 
 المعايشة اليومية.

الإبداعية، لا يعيش على اليقينيات، هو بالضرورة بطل والبطل الروائي في أرقى الأعمال 
 مهزوز الرؤية، يساوره الشك، ولا يثق في كل ما تلقاه من قبل خارج تجاربه الحياتية.

 العدوانية الأمريكي الاستعماري صور  .2

جي" كدولة استعمارية غازية تصور لنا الغزو  "إنعام كجه تحضر أمريكا في رواية     
بعض القضايا المتعلقة بالهجرة أو  إلىالأمريكي للعراق في ظل نظام حكم" صدام" بالإضافة 

حياة المنفى والشتات التي كانت تعاني منه بطلة الرواية، وما حملته من تداعيات حول الفصل 
 في هويتها،

البطلة عن إغراءات الأمريكيين للمهاجرين العرب  إذ نلمس ذلك في الرواية من خلال حديث
واستغلالهم في الحرب ضد إخوانهم عن طريق المال ووسائل الدعاية الأخرى كوسائل الإعلام 

 .1السنة ماكل نايم شارب'' يالتضليلية، ""سبعة وتسعون ألف دولار ف

"ديترويت" مقابل تجنيدهم مدينة هذه المكافأة تكون من نصيب العرب والعراقيين القاطنين ب
سياسة أمريكا  إلىفي صفوف الحملة الأمريكية ضد نظام حكم "صدام"، وفي هذا إشارة 

بسط سيطرتها على العالم عن طريق الاغراءات المادية واستغلال  إلى الإمبريالية التي تسعى
ت المتحدة الأمريكية وفق المهاجرين الفقراء، وهذا نوع من أنواع النيوكولونيالية التي تبنتها الولايا

ضاغطة في الشرق الأوسط، تحت غطاء محاربة ال لجماعاتبروباغاندا واضحة المعالم خدمة ل
  في المنطقة ونشر الديمقراطية. )الوهمية( نظام صدام والحد من أسلحة الدمار الشامل

مأنت على بعد أن اط يدة بدأت أمريكا تكرس نفسها سيدة على العالم،دمع مطلع الألفية الج
بسط هيمنتها وامتداد  إلى سياستها الراميةفحصّنت  كون العالم قد صار فعلا أحادي القطب،
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 يةاستراتيج إدارة "بوش" ، عبر ما عرف في عهدنفوذها واختبار قوتها أو استعراضها على الملأ
الة استعمال القوة على أي خطر يتهدد البلد " وكرست العراق ح إلىلأمن القومي الرامية ا

وكان لها ما أرادت،  1القوة ساعة تشاء"" إلىاختبار حقيقية للعقيدة المعلنة حديثا، أي اللجوء 
بداعي قطع الطريق أمام خطر نظام  ،العراق رغم التحذيرات من المنظمات الدولية إلىودخلت 

 ...!امتلاك أسلحة الدمار الشامل إلىصدام الإرهابي الذي يسعى 

الحفيدة الأمريكية، استعدادات الإدارة الأمريكية لغزو العراق "" قامت تبين لنا رواية 
ط أهمية لهيئة الأمم إذ أنه لم يع 2الحرب...بعد أن حصل الرئيس على موافقة الكونغرس""

الإدارة الأمريكية للقيام بالحروب وافتعال الأزمات، لبث  صورة تعطشيعكس لنا  ذاالمتحدة، ه
لهائه عن المشاكل التي يعاني منها  في نفوسالرعب  أعدائها، وكذا توجيه الرأي العام الداخلي وا 

 المجتمع الأمريكي باختلاف أطيافه وتركيبته المتنوعة.

بة تتنقل لنا الرواية بشاعة المشهد القائم في العراق بعد حصول العدوان، تواصل الكا
وأنا أشاهد بغداد تقصف وترتفع فيها سرد الأحداث على لسان "زينة" حيث تقول: ""كنت أنكمش 

 .3أعمدة الدخان بعد الغارات الأمريكية""

إن القارئ المدقق، سيلاحظ في هذه الجملة البسيطة، بأن مشاهد الدمار حوّلت زينة 
تحويلا جذريا، من الشعور بالانتماء إلى أمريكا والمشاركة في مهمة قومية، إلى الشعور بالذعر 

تستعمل ضمير جمع المتكلمين )نحن( أو ياء النسبة، كلما ذكرت الجيش ...فقد كانت من قبل 
الأمريكي...أما هنا فتقول " الغارات الأمريكية"...مما يعني أنها انتقلت وجدانيا إلى الخندق 

 الآخر. 
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وتستمر مشاهد الدمار تلك، في التأثير على وجدان البطلة، فيستيقظ وعيها، لتدرك هول 
عليها في أمريكا...فيحدث في أعماقها شرخ يشبه الانفصام: انفصام بين  الأكذوبة التي عاشت

زينة المجندة في صفوف الجيش الأمريكي...وزينة المرأة الرقيقة التي لا يمكنها أن تشارك في 
: "" أقول للأخرى التي هي أنا إن هناك جريمة بشعة مثل تلك التي تراها بعينيها في بغداد

 ... 1يموتون بلا ذنب في بغداد"" أطفالا يفزعون وأبرياء

يستمر هذا الشرخ ليحقق وعيا آخر، هو الموقف من البروباغاندا الأمريكية، فقد كانت 
من قبل تصدق كل ما تذيعه فوكس نيوز ومثيلاتها من قنوات الدعاية، أما الآن فهي تشاهد 

الانفعالات، إن شاشته إذ تقول:"" والتلفزيون لا يتوقف عن شحننا بالتلفاز وتشعر بالقرف ...
تضخنا بالأدرينالين وهي تعرض مشاهد دخانية وتنقل أصوات مدافع تدوي وقنابل تنفجر ورجال 
يركضون هاربين من الموت، أو صبية هلعين، صفر الوجوه، لكنهم يشيرون للمصور بعلامات 

الأمريكي ومدى لى بشاعة العدوان إالاقتباسات المذكورة سالفا تحيلنا  واضح أن. 2النصر""
...ولكن الشيء الأهم الذي وسواها بالأرض ودمرها إلا همجيته، فهو لم يترك منشآت قاعدية

تحيل إليه ضمن الاستراتيجية السردية التي اختارتها إنعام كجه جي، هو كون زينة شخصية 
متنامية، وليس نمطية، ووعيها ليس فكرة مسبقة وضعها المؤلف، بل قناعات آنية تُنسج 

يوطها تدريجيا، وتتفاعل يوميا مع الأحداث، لتتمكن أخيرا من امتلاك رؤيتها الخاصة وتحرر خ
 .امن طوق البروباغاند

، ولكن ليس انطلاقا من مقولات وحشية الاستعمار الأمريكيالرواية في إبراز تستمر 
نها في إيديولوجية، بل انطلاقا من وصف ما يحدث على أيدي هذه القوات التي يزعم قاتها أ

حين شاهدت تدمير القصر الجمهوري، وهو رمز من الرموز  إذ تقول زينة مهمة قومية نبيلة،
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"رأيت القصر مهجورا، مقصوفا ومحطما، تتناثر الأحجار في صالاته  :السيادية عند كل الدول
 ...، 1".... إنها القيامة قد مرت من هناالتي نجتازها مثل أشباح مبرمجة على الدهشة

أدركت زينة، أن تدمير القصر الجمهوري، لم يكن ضروريا على الإطلاق، ولكن الأمريكيين    
فعرفت أن إسقاط نظام صدام لم يعد كافيا أصروا على نسفه، في حركة تشبه الخصي الرمزي...

 بالنسبة إليهم...يبدو أنهم يريدون أن يطمئنوا بأن العراق لن تقوم له قائمة بعد اليوم!

تتوقف الرواية عند هذه الاستراتيجية السردية )تحولات وعي البطلة من خلال معايشة ولم    
حقيقة الحرب(، بل واصلت تشريحها للوضع بمتابعة حياة الأسرى العراقيين في سجن "أبو 

ذلال...  غريب" وما عاشه العراقيون فيه من إهانات وا 

اخلي لدى بطلتها زينة، ففي البداية هنا أيضا استطاعت الروائية أن تقدم حركة الوعي الد   
هو مجرد  الغريب،( بأن ما يحدث في ذلك السجن اتأثير البروباغاند )تحتجعلتها تعتقد 

" يقول إن من قاموا انزلاقات استثنائية، أو تجاوزات قام بها جنود مهووسون أو عنصريون...
عت جنديا يصف أولئك سم ...أصحاب الرتب الواطئةه الأعمال هم من الجنود الجهلة و بهذ

الأولاد بالغباء، كيف سمحوا بالتقاط الصور؟ أجابه صوت أجش أن هؤلاء المساجين هم من 
لا لما عوملوا بهذا الشكل""  ...2عتاة القتلة، وا 

تعليق الجندي على أفعال زملائه )أغبياء، لأنهم التقطوا الصور التي ستكون دليل إدانتهم(    
 ها مهينا للكرامة الإنسانية، لا يحرك شعرة في مفرق أحدهم...أقنع زينة، بأن ما يبدو ل

صور الاعتقالات والإهانات التي ارتكبها حراس سجن "أبو غريب"، أعادت إلى ذهن زينة     
زمن صدّام، فراحت تتساءل، أمن المعقول أن يقوم المخّلص المنقذ بنفس حادثة تعذيب والدها 

 البشاعات التي قام بها الحاكم الدكتاتور! 
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 صورة الأمريكي العنصري المتعالي .3

امتدادا للصورة  تحديدا المعادي للعرب والعراقيين صورة الأمريكي العنصري يتأت
على وجه التحديد بارزة من خلال  دواني،السلبية، وتكملة لصورة الأمريكي الاستعماري الع

للعراق، طلبا لتأييد الرأي العام العالمي وبعض  اغداة غزوهأمريكا سقوط القناع الذي تلثم به 
ولأن الكاتبة تبنت شخصية مزدوجة  ،العراقيين المعادين لنظام صدام وأفكار حزب البعث

ها وأفكارها، وحتى توقعاتها تربالهوية، فقد نشأت صورة متباينة عن الأمريكي من خلال تج
  .وأحلامها، وبذلك بات الخيال الاجتماعي مشكلا أفق البحث عن صورة الآخر

المقولات العنصرية  ها تتفادى إعادة إنتاجوما يلفت الانتباه لدى إنعام كجه جي، هو كون
وتلجأ بدلا من ذلك إلى وضع  الجاهزة، والصور النمطية المحنطة في علاقتنا بالآخر،

شخصياتها على محك التجربة والمعايشة اليومية لتنشئ صورتها عن الآخر بنفسها، أي أن 
الكاتبة تمنح شخصياتها فرصة التحرر من طوق الدعاية، من ذلك مثلا  أن زينة حين قدمت 

نوج، مترجمة في صفوف القوات الأمريكية، كانت تتحرك ضمن مجال متعدد الأعراق ) ز 
بيض، مرتزقة من بلدان وجنسيات مختلفة...( ولم تتصور يوما أن من معها مشحون 
بإيديولوجية عنصرية، ولكن مع مرور الوقت، ومع تراكم التجارب اليومية، أدركت ) خاصة في 

لأن شغلنا مو تبديل تعذيب بتعذيب -"سجن "أبو غريب"( فراحت تعبّر عن امتعاضها قائلة:
بالعربي بيني وبينه، ثم وقفت وكررت العبارة بالإنكليزية بصوت تعمدت  قلتها بصوت خافت،

 .1، كأنني الناطقة باسم العدو"باستغراب إليّ  ونظرواوا نحوي تأن يسمعه الآخرون، التف

في هذه المرحلة من الرواية، لم تعد زينة تشعر بذاتها الأمريكية، لأنها ببساطة، شاهدت 
عالي والإهانة...وفي مقطع آخر تفهم زينة كيف يتعامل بعينيها مظاهر العنصرية والت

تهم يا عنصر هواتضحت ل الأمريكيون مع من هم مختلفون عنهم في العادات والطقوس والعقائد،
إقامة المحجبات العائدات من  الشيعيات لبعض النساءوتعاليهم على الأفراد من خلال معاملتهم 

                                                             

 .922، صصدر السابقالم ،إنعام كجه جي، رواية الحفيدة الأميركية 1



  "الحفيدة الأميركية" لإنعام كجه جيلصورة ونقيضها في االحميم، دو الع الفصل الثالث:

156 
 

ليتشمموا النساء عن قرب، وكلهم سخرية من فقد أطلق الجنود كلابهم  طقوس عاشوراء،
"كانت ثلاث محجبات من نساء البرلمان يعترضن على شمشمة كلابنا لهن... لم مظاهرهن...

أفهم التمثيلية على الفور، ثم قيل لي إنهم عادوا للتو من دورية حراسة في الكاظمية حيث 
 1شاهدوا مراسم عاشوراء...""

جة العائدة من طقوس عاشوراء، بالنسبة إلى الجنود كان مظهر المرأة الشيعية المح
 الأمريكيين، يمثل أمرين: طقوس بدائية همجية...وعقيدة إرهابية معادية لأمريكا!

ولا يكتفي الجنود المدججون بأحدث الأسلحة بالتعالي على غيرهم، بل يتصرفون على أنهم 
"يهدئ أصحاب السيارات من سرعتهم أسياد البلد، وما على العراقيين سوى التنحي جانبا...

حالما يلمحون في المرآة سياراتنا قادمة في الطريق، يفسحون المجال ويخرجون عن التبليط أو 
...وكل من تسوّل له نفسه أن يسير على الطريق على هواه، سيجد 2يصعدون على الأرصفة""

  نفسه محل استنطاق عسير في مخفر الجيش...

تي يؤثثها العنف والهوان، في مدينة دمرها القصف والتفجيرات الانتحارية المشاهد اليومية ال   
وحتى المراحيض المخصصة الشوارع مهترئة، والقمامات في كل مكان... والسيارات المفخخة،

تزاحم الجنود على للجنود الأمريكان صارت مقرفة مثل مراحيض الثكنات في العالم الثالث" 
يض المدارس الثانوية، قذرة وعلى جدرانها كتابات ورسوم بذيئة، بيوت راحتهم، إنها مثل مراح

وهناك دائما من يقف لك في الخارج ويتلصص عليك من الشقوق أو يتطفل بسؤال خبيث أو 
 .3يحتج إذا تأخر خراؤك في النزول""

المفارق الذي تتحرك فيه الشخصيات لتتبادل الكراهية  خلق نوعا من الكرنوتوبذلك  كلّ  
"رائحة كريهة هبت من مزبلة، هل ذلك، لا تملك سوى أن تقول "زينة" والعنف، وحين تدرك 
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هذا الحد؟ المزابل في كل الزوايا والقرف استحال، بالتدريج، حقدا كأن هناك  إلى نحن مقرفون
 ...1لمدينة... إنهم يكرهوننا""من وزع أقنعة مسرحية شريرة على كل أهالي ا

آخر جملة من تعليق زينة، هي إحالة ذكية إلى سؤال جوهري يؤرق الساسة في أمريكا منذ     
مستغربا "  4009عقود، فقد تسائل جورج بوش على إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 

 لماذا يكرهوننا"! 

وهو نفس السؤال الذي طرحه الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور من قبل، ولم يجد له جوابا     
 إلا بفضل تقارير وكالة الاستخبارات...

أدركت " زينة" بفضل مواكبتها اليومية لأحداث الغزو الأمريكي للعراق، سبب هذه الكراهية،    
، 2جورج بوش بالأسباب العميقةر ولم تكن في ذلك بحاجة إلى ثقافة نعوم شومسكي الذي ذكّ 

 التي يمكن تلخيصها، في السياسات الأمريكية المبنية على الهيمنة واحتقار إرادات الشعوب.

لقد خلقت الحرب على العراق كرونوتوبا مفخخا بكل أسئلة الهويات القاتلة على حد تعبير      
لسطح كل هواجس النظرة أمين معلوف، وصراع الحضارات، والإسلاموفوبيا، وأعادت إلى ا
  الاستشراقية التي اجتهد إدوارد سعيد في تشريح منطلقاتها وغاياتها.

هكذا تمضي إنعام كجه جي في رسم حدود خطابها الروائي الحاد، دون أن تقع في الخطابية    
 الفجة التي تطبع الكثير من الأعمال الروائية التي تندرج ضمن الدعاية المضادة لأمريكا.

 الطرح هنا جاء رزينا، عميقا، ولم يتردد في الذهاب إلى عمق المعضلات التي أيقظتها الحرب.
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 الحرب وانهيار اليقينيات .4

من قبل بأن إنعام كجه جي تبنت استراتيجية سردية، قائمة على منح شخصيتها  أشرنا    
والمعايشة  المحورية "زينة" فرصة صناعة رؤيتها الخاصة بحرية تامة على ضوء التجربة

، فقد جاءت زينة من أمريكا إلى العراق وكلها االيومية، لتتمكن من التحرر من طوق البروباغاند
حماسة، وعلى قناعة تامة بأنها ستسدي خدمة إلى وطنها الأصلي العراق، من خلال الإسهام 

قومية في تحريره من قيود نظام صدام، ولوطنها الثاني أمريكا من خلال المشاركة في مهمة 
حلال السلام عبر العالم...! يبدو ذلك جليا من خلال ردها على  نبيلة لنشر الديمقراطية وا 

: ""لو خطفك الإرهابيون في اختبار التجنيد عندما طرحت عليها السؤال ،ضابطة المخابرات
 وهددوك بالتعذيب... ماذا تكشفين لهم من أسرار؟

 سأدس حذائي في مؤخراتهم.-

 1ت بالجواب""رّ ، لم تستغرب الضابطة بذاءتي وسُ بها وأنا في كامل الجدّ  نطقتُ 

 بالطبع لم تصمد هذه اليقينيات أمام محك التجربة، فانهارت نهائيا أمام فظاعة الحرب   
وجرائمها...ولكن الروائية لم تكتف بانهيار اليقينيات السياسية لدى بطلتها " زينة"...لقد غامرت 

ذلك، فجعلتها تعيش أزمة وجودية حقيقية، إذ صارت شخصيتها محل تجاذبات بها أبعد من 
 عنيفة، وازدواجية لا طاقة لها بتحملها.

زمام  التحكم فيشخصية قوية تحب دائما  مطلع شبابها شخصية "زينة بهنام" فيكانت     
للرحلات  "أنا الزعيمة التي كانت تقود عصابة الأصدقاء وتحجز في المطاعم وتخطط: الأمور

 .2وتقرر من يجلس بجوار من وتراقب كل شاردة وواردة""
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بوصفها مترجمة مع الجيش الأمريكي، بدوافع  العراق إلى تعودوتتطور شخصية "زينة" عندما 
وأمام مشاهد الحرب المدمرة، وتصرفات الجنود الهمجية، تتهاوى اليقينيات الكبرى، فتفقد  شتى،

زينة ثقتها في أكريكا وخطابات فوكس نيوز...ثم شيئا فشيئا، يتسلل هذا الشك إلى أعماقها، 
 لتتساءل: من أنا إذن؟

تقع في ضياع منهزمة و  شخصية إلى تتحولتستعيد شريط ذكرياتها في العراق  فهي حين     
، لأن ما كانت تراه مهمة نبيلة، ويعطيها كل يوم حافزا جديدا الرغبة في العيش تفقدلا متناه و 

فالمهمة التي .. وهو ما جعلها .للمضي إلى الأمام، صار الآن هاجسا يؤرقها، ويشعرها بالذنب
هي ابنة العراق ، يبرز فيه سؤال الهوية، فزينة اوفريد اصعب اإنساني ااختبار عيش تعادت بها 

وعدوته، والعراقيون هم أهلها وخصومها في آن واحد ""فكل شخصية في هذه الرواية انطوت 
 .1على الشيء وضده في الوقت نفسه""

وهذا التضاد الذي عاشته زينة في شخصيتها قبل مجيئها للعراق وبعده خلق نوعا من 
لمفارقة واضحة عندما اصطدم المفارقة قائمة على التناقض والريبة في آن واحد، فبدت ا

 الحاضر بالماضي، ديترويت بالعراق، المهاجرة بالوطن، الوجود بالعدم، الحفيدة بالجدة...

ويستند هذا النوع من المفارقة الفنية عندما ينشأ صراع بين قيمتين متناقضتين داخل 
رحمة والقسوة، الذات الإنسانية وفي آن واحد، كصراع الخير والشر، أو الحب والكره، أو ال

...ويزداد توتر هذه المفارقة حين فتصطدم القيم ببعضها البعض مولدة بذلك مفارقة الأحوال
تغامر الروائية بشخصيتها نحو مجاهيل الذات، ونكساتها الحميمة...فزينة كأي فتاة شابة نابضة 

أن أحبه، كان اسمه قبل  تأحببتقول: " وتعشقه من أول نظرة،  "مهيمن" بالحياة، تقع في غرام
توتر شخصيته وأسلوبه الخاص في الكلام، شخص نسيج وحده،  إلىهو الشخص الذي سحبني 
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عبارة لم تسعفني بها المؤلفة، وجدتها بنفسي، هل أحببته لصفاته أم تحديا لقدرتي على الاقتراب 
 1من خصومي؟ أي فيلم كان ذاك الذي تعشق فيه الرهينة خاطفها؟"

لزينة، هو الجذور التي تربطها بأرض غادرتها منذ دهر،  مهيمن هو الوجه الآخر
لتستوطن )دترويت( أرضا غريبة...وهو الوجه المقاوم الذي يدعوها إلى مغادرة خندق الأعداء 

 للالتحام بالوطن، وهو بعد ذلك عشقها الطفولي البريء...

العراق(  زينة )مجندة في قواعد الجيش الأمريكي فيوجدان الصراع داخل  تأججلقد   
بعد أن وقعت في حب مهيمن )أخيها بالرضاعة المجند في جيش المهدي(، فواجهت زينة 

)العاشقة/ الأخت(، وهو )العدو/ ادة فهي )الأمريكية/ العراقية( ومجموعة من الثنائيات المتض
 ... الأخ(الصديق( و)المعشوق/ 

ية على استحالة الالتحام هذا الحب المستحيل صار بالنسبة إلى زينة بمثابة أمارة سماو  
ثانية بالوطن ...فمهيمن لا يمكن أن يكون أخا وعشيقا في آن معا، كما لا يمكن أن يكون 
رهابيا في آن واحد...ولا يمكن أن يكون العراقيون أهلا وأعداء  جيش المهدي مقاوما وا 

 أيضا...لذلك لا يمكن لزينة أن تكون عراقية الوجدان وأمريكية التجنيد!
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 "الحفيدة الأمريكية"  وجه أمريكا المشرق فيلمبحث الثاني: ا

 

إن اختيار استراتيجية سردية قائمة على النسبية الثقافية من جهة، وعلى ضرورة تنامي 

الشخصية انطلاقا من التحولات التي يفرضها عليها الواقع الميداني وليس انطلاقا من مقولات 

جاهزة، جعل الروائية إنعام كجه جي تفسح مجالا واسعا للصور الإيجابية عن  جوهرانية

 التيمن خلال المواقف التي مرت بها بطلة روايتها "زينة" في مدينة ديترويت وذلك ، أمريكا

عن هذا البلد الحلم الذي لا يمكن  هاذكريات ، وكذا من خلالقضت فيها جانبا كبيرا من حياتها

لنمط عجاب باالإنعرض جوانب من صور الانبهار وفيما يلي و ...وجمالهمقاومة سحره 

، لنفهم المسعى العام للكاتبة، والغايات الكبرى من والطبيعة الأمريكيةالثقافة والفن المعيشي و

 .  مشروعها السردي

 الصديق ،الإنساني ،صور الأمريكي المتحضر -9

التوترات الكبرى التي شهدها القرن العشرون، على شكل حربين عالميتين، فسحت  إن     
المجال في بداية الألفية الثالثة لتوترات من نوع مغاير، فبعد انهيار المعسكر الشرقي، لم يعد 
محور الشر بالنسبة إلى الغرب الإمبريالي هو الاتحاد السوفياتي، فكان لزاما على خبراء 

أن يخترعوا محور شر آخر يسمح باستقطاب الاهتمام لمواصلة تسويق صورة الاستراتيجية 
أمريكا "حامية الديمقراطية والحرية في العالم"...وكان هذا المحور الجديد هو محاربة الإرهاب 

 .الممثل بأنظمة شمولية قروسطية تهدد قيم العالم الحر الذي يحتمي بتمثال الحرية

من الحروب بشكل مباشر حينا، وبالوكالة حيما آخر )أفغانستان، هكذا، دخلت أمريكا سلسلة    
وصارت سياستها القومية في بداية الألفية كلها قائمة  العراق، سوريا، الصومال، السودان...(

على مشروع حماية الأمن القومي، وبصرف النظر عن الأرصدة الضخمة التي خصصت لذلك 
تسعينيات لم تقتصر كما عهدناها على هوليوود وفوكس في نهاية ال االمشروع، فإن البروباغاند

بل راحت تروّج لمقولات نهاية التاريخ، وموت  السي آن آن، وغيرها من القنوات الدعائية،نيوز و 
  الإيديولوجيات، والعولمة الليبرالية التي ستحرر العالم وتؤسس لعالم إنساني رحب...! 
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رها أموالا ضخمة لصالح تدجين الرأي العام الدولي، وعلى الرغم من نشاط الدعاية واستثما    
فقد بدا واضحا للعالم بأن أمريكا عازمة أكثر من أي وقت مضى على بسط هيمنتها على كل 
القارات، تحقيقا لعالم أحادي القطب، لا مجال فيه للتعددية ولا للأصوات المناوئة لخطاب 

 البنتاغون. 

نية على الأحادية في كل المجالات لم تستطع أن تنهي ومع ذلك، فإن هذه السياسة المب    
التوترات الحادة في العلاقات الدولية، بل إنها زادتها تأزما، إذ عادت إلى السطح كل تلك 
الإشكاليات التي ظنها الناس أنها زالت مع نهاية الحرب الباردة...ولعل أعقدها على الإطلاق 

 والآخر. هي إشكاليات الهوية والعلاقة بين الأنا

الضوء على سلّطت أنها  ، هوالمعاصرة عموما النقديةلدراسات لصالح اما يحسب وم    
المورث الكثيرة التي هيكلت  ور النمطية الص وشرّحتإشكالية الهوية في مواجهة الآخر، 

اث الحادي عشر وفيما يخص العالم العربي، يمكن القول بأن أحد، عبر العالمالفكري الثقافي و 
)تفجيرات مركز التجارة العالمي في نيويورك( شكلت نقطة تحول جذرية في المخيال  سبتمبرمن 

الجمعي، إزاء صورة أمريكا المعاصرة، فقد أنهت تلك الأحداث مرحلة الوهم الذي كان يغذيه 
" التحالف مع البيت الأبيض، على أساس العدالة والحرية والتآخي الساسة العرب بشأن إمكانية

الإبداع، لذلك من ى الضمير العربي مما أرق الفكر و م بصمتها عل4009داث سبتمبر تركت أح
 .1الآخر في الرواية العربية""عي أن يزداد طرح إشكالية الأنا و الطبي

:"" كنت أقول، في بداية قصتها "كيةر يالحفيدة الأم" وهو نفس الوهم الذي عاشته بطلة رواية    
ذاهبة في مهمة وطنية، جندية أتقدم لمساعدة حكومتي وشعبي مثلما تقول "فوكس نيوز" إنني 

 .2وجيشي، جيشنا الأميركي الذي سيعمل على إسقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر""
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لم تكن زينة وحدها في هذا الوهم، ففي المرحلة الأولى من الحرب هلّل الكثير من العراقيين     
ت عربية في غزو العراق، تحت قناع التخلص من لقدوم القوات الأمريكية، كما شاركت عدة قوا

" لم أكن قد فكرت كيف سيستقبلنا العراقيون، لكن ما رأيته في القنوات الأميركية حكم صدّام...
لم يكن محبطا، هذا شعب متحمس لتغيير النظام، يحلم بالحرية ويرحب بقدوم الجيش 

 ،1الأميركي.""

ي مواطني العالم الصورة أمريكا تلمع صورتها للرأي العام العالمي تغرس في مواطنيها وباق     
في تقديم يد المساعدة للآخرين،  ىالمضيئة عنها، فهي الدولة المتحضرة التي لا تتوان المشرقة

جاء المعمورة تنشر أمريكا دولة متحضرة صديقة للجميع، تساعد المستضعفين في جميع أر 
رساء التقارب فها تحقيق التعايش السلمي و تعزز من الحريات، حلمها وأهدااطية و الديمقر  ا 

"" مساكين أهل  ...إنه الخلاص آت على متن الطائرات الشبحية الأمريكية:الاندماج الحضاريو 
العراق، لن يصدقوا أعينهم حين ستتفتح على الحرية، حتى الشيخ العجوز منهم سيعود ولدا 

 !2يب الديمقراطية، ويتذوق طعم الحياة كما عشتها أنا هنا""صغيرا وهو يرشف حل

في هذا المقطع السردي، الكثير من الدلالات الموحية بالتلاعب السياسي الذي تتحلى به 
أمريكا في حجب الأسباب الحقيقية لحرب العراق عن الرأي العام، وهذه من الأساليب التضليلية 

ير ما تقوم به باسم الحرية والعدالة والنظام العالمي الجديد ""لقد التي تتبعها الإدارة الأمريكية لتبر 
عودتنا الإدارة الأمريكية... التلاعب بوسائل الإعلام لتسويق وتبرير خططها الإمبريالية 
الجهنمية، وبعد جريمة الغزو وما ترتب عنها من مآس وأهوال، اعترفت السلطة الأمريكية بعدم 

 .3العراق""وجود أسلحة دمار شامل في 

ة الوهم التي ستعيشها "زينة" المترجمة، المجندة في صفوف المارينز، لولكن قبل مرح
تفسح الروائية المجال لبطلتها لتقدم لنا صورا من عمق المجتمع الأمريكي، كما عاشتها في 
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وغيرها من المدن التي زارتها، وسيكتشف القارئ معها جوانب مشرقة من الحياة  دترويت
الأمريكية، وهي جوانب موضوعية إلى حد بعيد، وهو ما يمنح للرواية بعدا بوليفونيا واضحا، 

 ويخلص خطابها من هيمنة الصوت الأحادي المعادي لأمريكا.

تها داخل المجتمع الأمريكي حيث تواصل "زينة" عرض مجموعة من الحقائق التي عاش    
تصور لنا جانبا من الحياة في مدينة ديترويت وبعض الأوقات السعيدة التي قضتها رفقة 
صديقاتها وكيف أنها كانت تتحكم في زمام الأمور وتسيرها وفق إرادتها، هذا المجتمع الأمريكي 

يات اتسكع، وممارستها الهو الحق في الحياة، الخروج، التسوق، ال :حياة جديدة االمنفتح منحه
""في ديترويت كانت لي عصابتي، ولو أراد مخرج أن يصور عنا فيلما لاقترحت عليه عنوان 

انيين والعراقيين "عصابة زينة"، هكذا كانت والدتي تسمي مجموعة الأصدقاء والصديقات اللبن
 ... 1السوريين الذين أتزاور معهم، وكانت بيننا مصرية وحيدة""والفلسطينيين و 

نمط معيشة قائم على التحرر وعشق الحياة، والمساواة بين النساء والرجال، مع إمكانية    
الاندماج، هكذا كانت زينة ترى حياتها، وهو نمط من شأنه أن يمنح للفرد مساحة أوفر للسعادة 

المغلق، وتحقيق الذات، على عكس ما تفرضه عليه الحياة الشرقية، بعاداتها المتزمتة، وأفقها 
 خاصة في ظل هيمنة أنظمة شمولية مثل نظام صدام حسين!

إن هذه السعادة النسبية، وهذا الارتياح الواضح على شخصية زينة، هو الذي جعلها تشعر     
 بأنها مواطنة أمريكية، وتقتنع بأن وطنها هذا في حاجة إليها حين يمرّ بمحنة كبيرة: 

دي في هذه المحنة؟ بأي وسيلة تخدم مهاجرة مثلي، لا "ماذا في إمكاني أن أقدم لمساعدة بل
 2حول لها ولا قوة، دولة أمريكا العظمى؟""

واجب على زينة ومثيلاتها التضحية من أجل الأرض التي احتضنتها وفرصة التجنيد في 
كان الحماس يصاحبها منذ الوهلة الأولى لخوض  ،صفوف الجيش الأمريكي أقل شيء تقدمه
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حياتها وتقديم يد المساعدة لأهلها وتخليصهم من الظلم والطغيان، في مشهد  تجربة جديدة في
 .ينم عن قمة الإنسانية التي تتحلى بها زينة الأمريكية

وبصرف النظر عن الإحباط الذي ستصاب به زينة لاحقا، فإننا يجب أن نعترف بأن 
لح في إدماجه وتبنيه، الوطن الذي يجعل مهاجرا يشعر بضرورة التضحية من أجله، يكون قد أف

ليس بفضل الدعاية فحسب، بل لأنه قدمّ لهذا المهاجر ما يُشعره بأنه مواطن له كرامة وله 
 حقوق لا تقل عن حقوق المواطنين الأصليين.

أن تتحرر من عقدها ومخاوفها إزاء الرجال من زينة سمح انفتاح المجتمع الأمريكي ل
زاء الأغراب من جهة أخرى، ف الانفتاح على الآخر الأمريكي، حيث ربطت  إلىسعت جهة، وا 

علاقة مع شخص يدعى "كالفن"، واتخذت منه صديقا لها، كان بمثابة الجسر الذي يوطد 
العلاقة بين الشرق والغرب، بين العراق وأمريكا بين الرجل والمرأة بين الحب والحرب "" 

 وباستثناء كالفن، كان معظم الذين أختلط بهمم من العرب.

 أنت يا عزيزي ممثل للجالية الأمريكية بيننا.-

وكانت تعجبه تلك المداعبة، مثلما يعجبه أي شيء أقوله، ماي كالفن، كالفني السكير    
الوديع، العاطل عن العمل معظم أشهر السنة، الذي يفزع عندما يرتفع صوتي مع الأصدقاء 

 .1ويتصور أننا نتشاجر""

الصديق الودود والحمل الوديع الذي أنموذجا للرجل الأمريكي هكذا قدّمت لنا الرواية 
تستند إليه، كان معجبا بها، وبكل ما تتفوه به خاضعا لمداعباتها، وكان إنسانا رقيقا مسالما لا 
يتحمل الأصوات المرتفعة أثناء النقاش، كان بمثابة الصديق المثالي بالنسبة لها وعزاؤها الوحيد 

خاصة في الأيام الأولى عند التحاقها بالعراق، كانا يتبادلان الرسائل  ،هاومفرغ عنده همالذي تُ 
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، كانت تشتاق إله كثيرا، ولولا الظروف لما فرطت فيه ولا بقيت باللاب تو عبر الإميل بواسطة 
 لجانبه طيلة حياتها.

وسعيه مرونة الاندماج في المجتمع الأمريكي وتفتح الآخر إعجاب زينة "بكالفن" يمثل     
، ومن جهة أخرى فإن هذه الصداقة بين اختلاف الفكر والثقافة والمعتقد لإقامة صداقات رغم

كالفن وزينة، هي أمر استثنائي بالنسبة إلى المجتمعات العربية عموما، لأنها لا تؤمن بإمكانية 
ترى بأن  وجود صداقة بين الرجل والمرأة...فالتقاليد الشرقية التي تتغذى من منهل ديني متزمت

لأية علاقة بينهما سوى الرجل إذا اختلى بالمرأة سيكون الشيطان ثالثهما...وبالتالي فلا مجال 
 الزواج.

إن هذه الصورة التي رسمت ملامحها الروائية، انطلاقا من انطباعات زينة، تختلف تماما     
كي الفظ الغليظ، عن تلك الصور النمطية التي تزخر بها الروايات العربية عن الرجل الأمري

دمان الكحول، وقلة الذوق...  الذي يشبه رعاة البقر في جسارته وميله إلى الاندفاع والعنف وا 

ولا يمكن بطبيعة الحال أن تكون هذه الاستراتيجية السردية عفوية تماما، فإنعام كجه جي أرادت 
وكأنها تمهّد لوضع  من خلال هذا أن تعمّق من أوهام البطلة زينة بشأن أمريكا والأمريكيين،

شخصيتها في مأزق لاحقا: ماذا سيكون موقفها من كالفن، بعد أن تعيش مأساة أهلها في 
 العراق؟

ن قبل ذلك، سيتعيّن على زينة أن تتعرف على شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي ولك  
قر مبشرية غريبة، فها هي الآن في فرجينيا في  ساءفالجديد، الذي استقطب إليه فسي

ليتم تكوينها وتدريبها أكثر قبل أن تلتحق بالعراق، وهناك تلتقي بالعشرات من  ،"السي.آي.أي"
ن والعرب( والأجانب من أوروبا الشرقية على اختلاف أحوالهم يأمثالها ومثيلاتها )العراقي

من اليساريين الذين و كين، ليطا عجيبا من المتدينين المتأمر مذاهبهم:"" أراقب ما حولي فأرى خو 
ضيعتم بوصلة موسكو... نساء بالحجاب وفتيات بالسراويل الضيقة، رجال بشوارب ستالينية، 
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وشباب برؤوس حليقة على طريقة مغنيي الراب، ولم نكن كلنا عراقيين، كان معنا مترجمون من 
 ... 1بلاد عربية أخرى، وأجانب مستعربون أيضا""

يفسائي أيضا يستجيب لاستراتيجية سردية، تخدم الرؤية العامة إن تقديم هذا المشهد الفس    
المشكلة في ذهن البطلة، ففي هذه المرحلة، كانت ترى بأن أمريكا هي حقا البلد الأكثر انفتاحا 
في العالم، البلد الذي يمنح تكافؤ الفرص، ويفسح المجال لأي مهاجر ليرتقي في السلّم 

النسبة لزينة أرض الجميع، ومعقل الفارين من الاضطهاد فأمريكا بالاجتماعي ويحقق ذاته، 
 .والقمع والتضييق، الكل يشارك في بناء أمريكا الجديدة

في نفس السياق نتعرف على جانب من جوانب الأمريكي المتحضر، المواكب للتطور من      
 نحو بغداد  توب الذي تواصلت به زينة مع كالفن البعيد عنها أثناء سفريتها خلال جهاز اللاب

توب من مطار راينماين العسكري، قرب فرانكفورت، كتبت لكالفن أول رسالة بعد  على اللاب"
التكنولوجيا شريان الحياة، وعصب الحضارة المعاصرة، وأمريكا لا تترك  2مغادرتي ديترويت""

باقي العالم ولأن زينة  إلىالفرصة من أجل الظفر بالريادة، فالأنترنت بدأ من دولة أمريكا وانتقل 
جزء من هذا المجتمع، فقد كانت محظوظة لأنها من هذا البلد المتحضر والراقي، كما نلمس 
جانبا آخر  للتطور من خلال حديث زينة عن تزود الطائرة بالوقود في الجو: تقول: "" أعلن 

رتنا لمدة نصف الكابتن بأننا سنتزود بالوقود ونحن في الجو... جاءت طائرة وجثمت فوق طائ
هذا يعكس لنا اهتمام أمريكا وتركيزها على التطور في كل المجالات بما فيها  3ساعة...""

الجانب العسكري أيضا بتخصيص طائرات حربية وقواعد عسكرية ومحطات للتزود بالوقود في 
 الجو.

                                                             

 .40، صالمصدر السابق ،إنعام كجه جي، رواية الحفيدة الأميركية 1
 .21نفسه، صالمصدر  2
 .21نفسه، صالمصدر  3



  "الحفيدة الأميركية" لإنعام كجه جيلصورة ونقيضها في االحميم، دو الع الفصل الثالث:

168 
 

غادرها حتى إن ارتياح زينة للمجتمع الأمريكي، وسعادتها بهامش الحرية المتاح لها فيه، لم ي
تعرضت بغداد في المكان المسمى "سوق الثلاثاء" عودتها إلى في طريق وهي في العراق، ف

"... في البلد الذي فعلّقت على ذلك قائلةلبعض المضايقات والتحرش من أشخاص عراقيين، 
 .1جئت منه، لم يعد أحد يتحرش بالنساء في الشوارع، ليس بي على الأقل""

فزينة كلما  مقارنة على طول فصول الرواية، تبرز لنا ثنائيات ضدية كثيرة،إن هذه النظرة ال   
اصطدمت بظاهرة سلبية في العراق، تخطر على بالها مقارنتها بما عشته في دترويت 

 موضوعية غالبا: مقارنات وهي ونيويورك،

 التقدم/ التخلف. - 

 الدكتاتورية والحزب الواحد/ ية والديمقراطيةالحر  - 

 / استعبادها والتحرش بها وتقدير عملها احترام المرأة -

 / القمامات في كل مكان في بغداد الشوارع الأمريكية واتساعها نظافة-

 التعددية / الأحادية -

من أمثلة تلك المقارنات التي فرضت نفسها على زينة، ملاحظتها على نمط حياة الناس في    
شظف العيش، وعدم إتقان فن العيش واغتنام الملذات،  العراق: معاناة يومية، كدح بلا توقف،

 االساعة التي يكون فيههذه هي   وفي المقابل، حين تستحضر طريقة عيش الأمريكيين تقول:"
 إلىالشباب في أميركا قد عادوا من العمل أو من الجامعة واغتسلوا وارتدوا ثيابا لائقة للخروج 

، والرجل الأمريكي لا تنطفئ الأضواء ليلاأمريكا في ، ف2لات الجيم والحانات""االمراقص وص
معروف بالانضباط وتنظيم الوقت، يقسم يومه بين العمل أو الدراسة في الجامعة، بينما يأتي 

قاعات  إلىيات المفضلة كممارسة الرياضة أو الذهاب اوقت التسلية في الليل بممارسة الهو 
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فاللهو والتسكع والترويح عن النفس من الأبجديات  الألعاب والسينما أو الرقص واحتساء النبيذ،
في القاموس الأمريكي عكس الفرد العربي يشقى طول حياته ويعمل ويكدح وفي الأخير لا يأخذ 

 حقوقه ولا يتمتع بطعم الحياة إلا في حالات ضيقة، يعاني الإحباط ...

ر لبطلتها فسحة أوسع في المقابل، يمكن أن نقول أيضا بأن إنعام كجه جي، لم توفّ       
للمقارنة بين الأمريكيين والعراقيين، فهي في الحقيقة عاشت في أمريكا في أوساط عربية، 

من لبنان وسوريا ومصر، وكانت شلة أصدقائها تقريبا عربية حصريا،  على مهاجرينوتعرفت 
 الرجل الأمريكي هو شخصية صديقها "كالفن".والوحيد الذي أتاح لها التعرف على 

ه في السرد والحوار، يبدو دوما شخصية إيجابية، مولع بحب الناس، حريص ستحضر وحين ت    
تقان لهجاتهم، وهو في ذلك على نقيض تام مع الصورة النمطية للأمريكي  على تعلم عاداتهم وا 

 المتعالي الذي يكتفي بلغته ولا يهتم بثقافات غيره.

يتبادل أطراف وحين  العراقية ولهجتها المميزة،طلاع على الثقافة الايحب  فكالفن هذا،    
فهو سيطلب مني أن أعيد  " "الشبخة":طلب البيرة باللهجة العربية على  يصرّ الحديث مع زينة 

لفظ المفردة بالعربية، ثم سيحاول نطقها بأسلوب التهجئة... وأخيرا سيستل المفكرة الصغيرة من 
 1"".في مقابلها شرحهاجيبه ويكتب "شبخة" بالحرف اللاتيني ويضع 

 ة الرجل الأمريكي الوسيم الجذابصور   -2

، لأنها كما أسلفنا الأمريكيين لم تستطع زينة في أمريكا أن تعقد علاقات حميمة مع الرجال 
، أما صديقها كالفن الذي تكن له إعجابا ومودة، كانت تقريبا تعيش وسط شلة أصحاب عرب

فهو مجرد صديق... بينما حين حلّت بأرض العراق، صار لزاما عليها بحكم انخراطها في 
الجيش الأمريكي، وعملها مترجمة، أن تتعرف على نماذج بشرية أخرى، في إطار الخدمة 

في الجيش الأمريكي، وصرحت  "بيترسون" الضابطالعسكرية، ومن ذلك تعرّفها على الكولونيل 
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الكثير من المال لأنه يليق كممثل في  ىبأنه لو لم يكن ضمن القوات الأمريكية في العراق لجن
هوليوود "وجدت نفسي أقف أمام عملاق وسيم عريض الحاجبين مقلوب الذقن، ذي شعر قاتم 

 ،الأبد" إلىك مثل بيرت لانكستر في فيلم "من هنا ما تلتمع فيه شعيرات بيض جذابة شيء
  1وقف العقيد وصافحني بكف طرية منتفخة مثل وسادة طوارئ""

ك الذي يشع رته في هيئة الملا، وصوّ  هوجمال انبهرت "زينة" لشدة وسامة الضابط الأمريكي    
حرارة اللقاء أنستها حرارة المكان، برقة... مد يده لها وصافحهاكيف  النور منه وراحت تسرد لنا 

، دقات قلبها بدأت تتسارع، الخفقان أسر قلبها ،المصافحة عوضتها مرارة الاغترابودفء 
والنبض غير عادي، وراحت تمني نفسها مثل قصص الحب التي على شاكلة سندريلا التي 

بحبيبها بعد طول انتظار "ثم سار  ىأو بياض الثلج التي تحظ ،ايخلصها الأمير من معاناته
الأرض فاتحا يديه  إلىالجانب الآخر من المنضدة ، والتفت نحوي وأشار  إلىأمامي لكي أدور 

 .2لكي يرى وقع الصورة"" إلي ساحر يقدم نمرة مثيرة، كان ينظر مثل

لا يفوتنا هنا أن نلاحظ بأن هذا الإعجاب الذي ولّد في أعماقها شرارة حب رومانسي، كان    
الأفلام الأمريكية بالترويج لأيقونات هوليوود التي تمثّل  متأثرا جدا بالصور النمطية التي غذتها

الرجولة والوسامة، فزينة حين تنظر إلى بيترسون، تقارنه بصورة ممثلها المفضل بيرت لانكستر، 
وبرع خاصة مع  3متنوعة )الحب، الجريمة...(وهو واحد من ممثلي هوليوود البارعين في أفلام 

 اردنر(. آفا غ )خاصةأجمل ممثلات زمانه 
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 مرة واحدة،  وصعوبة طوال 22 عامًا من العمل في السينما والتلفزيون لاحقًا. ترشح 2 مرات لجائزة الأوسكار

 وفاز بها لأفضل ممثل رئيسي وفاز بجائزتي بافتا وغولدن غلوب
الموسوعة الحرة(. –)انظر ويكيبيديا    
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وهو ما يوحي بأن زينة تحلم به كعاشق انطلاقا من ذاكرتها السينمائية، وهو ما يؤكد ما ذهبنا 
إليه في فرضيات العمل، من أن السينما الأمريكية أسهمت بقدر كبير في صناعة صورة 

 الأمريكي الجذاب.

 صورة المرأة الأمريكية -3

فاحتكار زينة فضاء ، باهتا جدام كجه جي" كان حضور المرأة الأمريكية في رواية "إنعا     
ذا ما اعتبرنا أن زينة تقع خارج البراديغم الثقافي  السرد منع تقريبا بروز شخصيات أخرى، وا 
الأصلي للمجتمع الأمريكي، انطلاقا من كونها مواطنة كردية حصلت على الجنسية الأمريكية، 

 آخر يمثل المرأة الأمريكية حقا. فإننا قد لا نجد أنموذجا

ومع ذلك، فلم تخلُ الرواية من لوحات سردية تمكن القارئ من التعرف على بعض جوانب     
حياة النسوة الأمريكيات في صفوف الجيش على وجه الخصوص، وقد حرصت الروائية على 

أناقتهن وزينتهنّ، لسان بطلتها زينة، أن تقدمهنّ في صورة متزنة وجذابة، فهنّ حريصات على 
حيث تقول زينة:"" اصطففنا، نحن بنات الباص،  ولم تسلبهنّ الحياة العسكرية شيئا من أنوثتهنّ،

مع الجنود هم بثيابهم الخاكية ونحن بملابسنا المدنية وسراويلنا الجينز اللاصقة وأحذيتنا العالية، 
ئها بالأحمر ووضع طبقات وقتا لتحديد الشفتين وطلا الأخريات فرأيت من وجدت   إلىنظرت 

 .1الماسكارا على الرموش"

إننا هنا أمام صورة مغايرة للصور النمطية التي تظهر فيها النسوة العسكريات مسترجلات،    
 ...وكأن زينة تقول لنا، في الجيش الأمريكي دوما متسع للجمال والأنوثة.فاقدات كل رقتهنّ 

ن غيرهن من المهاجرات اللائي حصلن على فضلا عن ذلك، فإن الأمريكيات لا يختلفن ع
الجنسية الأمريكية حديثا، وهو مؤشر من مؤشرات الاندماج التي حرصت الرواية على الاحتفاء 

 به.
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وفي سياق آخر، تحرص الرواية على تقديم صورة من صور الوفاء لدى النساء الأمريكيات 
لوا في المعارك، أو غابوا لفترة المنخرطات في الجيش، فهنّ مخلصات لذكرى الرفاق الذين قت

 طويلة ولم يعودوا إلى أحضان أحبتهم.

يتبين لنا ذلك من خلال قصة الشريط الأصفر والبعد الذي اتخذه عند الأمريكيين     
شريطا أصفر حول جذع النخلة، بعد  "ديبورا"والأمريكيات على وجه الخصوص حيث:"" ربطت 

 1أن قرأت في جريدة أمريكية أن الطلاب من رفاق الجنديين المفقودين ربطوا شرائط صفرا...""
من التقاليد هذا وهي عادة دأب عليها الأمريكيون الذين ينتظرون الجنود الغائبين، وقد استلهموا 

يبات مقاتلي الفرسان الأميركيين يربطن التي كانت متبعة في القرن التاسع عشر"" يوم كانت حب
  2.جدائلهن بشرائط صفر، للدلالة على انتظار الغائب، الأصفر هو لون سلاح الفرسان""

تعرفت زينة على قصة الشريط الأصفر من خلال البحث الذي قامت به وخرجت بنتائج    
أو الأب أو الصديق تعكس لنا صور الحب والوفاء عند المرأة الأمريكية في انتظار الحبيب 

هكذا يحتفي المخيال الروائي لإنعام كجه جي بأساطير التاريخ الأمريكي المعاصر،  ...الغائب
لمرأة الأمريكية عنيدة ولا تتخلى التي حاكتها السردية الرسمية طيلة القرون الخوالي، لتقدّم لنا ا

، وتضحي في سبيل رارتتحلى بالصبر والعزيمة والإص عن حبيبها بسهولة، لا تفقد الأمل،
 القضية القومية لتبقى الراية النجمية عالية خفّاقة!

 الإلدورادو والسراب  :محاولات الاندماج -4

استمر بريق الحلم الأمريكي في إغراء كافة المقهورين والمهمشين في أوطانهم، إلى درجة أن 
الحصول على الجنسية الأمريكية اليوم صار مرادفا للحصول على سمسم السعادة والخلاص. 
فأمريكا من زاوية نظر المغضوب عليهم في أوطانهم تمثل جنة الإلدورادو التي راجت صورتها 

 المنقبين عن الذهب في القرن التاسع عشر.في سرديات 
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وقد عرضنا سردية هذا الحلم الأمريكي سابقا عند تحليل رواية فرانتز كافكا، أما في هذه الرواية 
)الحفيدة الأمريكية(، فنحن أمام تجليات أخرى لهذا الحلم، عاشها أفراد عائلة عراقية ضمن 

 سلسلة التطورات المرعبة التي نسفت بلادهم.

الاستجابة لإغراء السراب الأمريكي، ليس حبا واختيارا، ولكن بعد أن  تحاول عائلة "زينة"    
 أغلقت في وجهها كل السبل في الوطن:

الوالد صباح بهنام، رجل نبيل، يحمل لوطنه حبا عميقا، ولكنه محبول على حب الحرية، فلم -
لويلات، فتعرّض للسجن يتمكن من إسكات صوت ضميره، فجرّت عليه مهنته )مذيع( كل ا

 والتعذيب في زمن صدّام. 

الوالدة بتول، أستاذة جامعية، مثال للحب الخالد، فقد تحدت الجميع للزواج بحبيبها صباح -
 بهنام، وظلت وفية له، ووقفت إلى جانبه في محنته، وانتظرته إلى أن أفرج عنه.

طر على باليهما مغادرته، وبقيا الجد يوسف الساعور، والجدة رحمة، بقيا في العراق ولم يخ-
 يحملان شعلة المقاومة ضد كل الغزاة.

زينة )بطلة الرواية( تغادر العراق وهي طفلة، وستعيش في أمريكا إلى غاية الثلاثين من  -
 عمرها.

 الأخ الأصغر "يزن" غادر مع العائلة أيضا وهو في سن مبكرة جدا.-

سعادتها بالحصول على  حياة جديدة، ولم تخف  غادرت العائلة أرض العراق، وهي تحلم ب    
التي شعرت الوحيد هي ، ( التي لم تفرح)بتولالجنسية الأمريكية كما أسلفنا...باستثناء الوالدة 

 . »1با سامحني سامحني يا أبي ...يا «تولول بالعربيةوكأنها تقترف فعلا مشينا، لذلك راحت 

 فها تحقق لها الاندماج المزعوم؟
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)دترويت( كان يمكن للأستاذة الجامعية )بتول( أن تحصل على وظيفة محترمة في أمريكا 

وسكن لائق...كما كان يمكن للمذيع المميز صباح بهنام أن يحصل على عمل في قنوات 

 إعلامية )أليست أمريكا بلد حرية التعبير والصحافة؟(

الرعاية الطبية التي تليق ، ولم يجد في مستشفيات أصيب بأزمة قلبيةلا شيء من ذلك...فالوالد، 

في مصلحة خياطة ثم مساعدة طباخ ثم  الوالدة )بتول(اضطرت للعملو ببلد مثل أمريكا...

...وهناك أدركت بأن العراقيين صاروا هنا عبيدا، فشهادتها الجامعية ومؤهلاتها الاستقبال

مرارة الدكتور  عينيهاالعالية كلها لا تضمنان لها أدنى كرامة...وإلى جانبها في العمل رأت بأم 

ر وهو الخض رفوفعلى  ولايعقوب رئيس قسم الفلسفة السابق في جامعة بغداد يعمل مسؤ

 فرحان، بالحصول على بضعة دولارات إضافية حين يرضى عليه رب العمل:

ذب وريقاتها يشبفخر شديد كيف ينقذ رؤوس الخس من التلف السريع. "راح يشرح لها  

لار راقب، ونصف دوملهمة استحق تقدير املالبارد. وبفضل تلك اء املس خناجرها با ويغمس

 .1ة"زيادة في الساع

ولم يفشل الاندماج اقتصاديا فحسب، بل تعرضت أواصر الأسرة إلى التمزق، فقصة الحب     

المثالية التي جمعت الزوجين )صباح بهنام / بتول( في العراق، انتهت إلى انفصال تراجيدي 

 عل الجدة )رحمة( حين عرفت بالأمر تقول لحفيدتها مستغربة متحسرة:غامض، وهو ما ج

لم أدر ما الحب ولم أكن رغم اقترابي من الثالثين  ،وين راح الحب الذي تحدت به أمك الدنيا "

 2!ها "يخالف دنياه لكي يعيش هقد جربت الحب الذي يجعل صاحب

ة، فقد انغمس في عالم الإدمان، وعاش أما الولد يزن )جايزن( الذي أراد أن يتأمرك بسرع     

في دترويت تقريبا بلا رعاية، خاصة بعد مرض والده، واضطرار أمه إلى العمل اليومي 

 الشاق لتوفّر للعائلة ما يحفظ لها كرامتها إلى حين...

هكذا تبين للعائلة، كما لكثير من العراقيين الفارين من جحيم الحرب، أو من نظام صدّام      

، بل هو مقبرة لدفن الأحلام ...فأمريكا لم بفحس مجرد سرابليس لدورادو الأمريكي أن الإ
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تقتل فقط حلم الاندماج والرفاهية، بل اغتالت حتى ذلك الحب المثالي الذي ترعرع في أرض 

 العراق بين أستاذة جامعية ذكية ومذيع متميز.

 للمهاجرين الجدد، تغري بالرغبة في الاندماجإن الإغراءات التي يقدمها المجتمع الأمريكي      
الكلي، للتخلص من عقدة المهاجر الغريب المهمش...رأينا ذلك في انخراط زينة انخراطا كليا 
فيما توهمته "مهمة قومية"...كما رأيناه في حرص المهاجرات المجنّدات على أداء الخدمة 

في الطقوس المصاحبة لحصول العسكرية على أحسن وجه ممكن. ويتجلى ذلك بشكل أوضح 
قد اتخذنا هيئة رسمية في اليوم الذي أصبحنا فيه :" ...و عائلة زينة على الجنسية الأمريكية

 1ه من يوم انتظرناه بفارغ الصبر!". يا لأمريكيين

عاشها أهلها إثر حصولهم تواصل زينة حديثها عن مظاهر البهجة والفرحة الغامرة التي     
تقول: ""كل واحد يرتدي أفضل ما يملك من ثياب، كأنه عيد، بل أندر فيكية على الجنسية الأمر 
... أولئك الذين لا تسعهم الفرحة بحلول موعد تجنيسهم، إنه يتكرر مرتينمن العيد لأنه لا 
 ، فمدينة ديترويت ستبقى خالدة في ذاكرتهم.2عرسهم الجماعي.""

هذه الفرحة ليست مجرد ابتهاج بالحصول أخيرا على جواز السفر الأمريكي، بل إعلان ولاء،    
شهار انتماء بديل إلى الدولة العظمى، بعد طول تشرد واضطهاد في العراق، إنه يوم الحصول  وا 

"اليوم الذي سيؤدون فيه يمين الولاء للوطن الجديد الفائض على هوية جديدة معترف بها عالميا 
ويتباهى: آي أم أن  بصدره إلى الأمامفع ر خيرات وبعد أداء القسم، سيحق لكل منهم أن يال

  )أنا مواطن أمريكي(.3أميريكان سيتيزن""

ولم تفرح زينة بالجنسية الأمريكية قدر فرحها بقبولها ضمن صفوف الجيش الذي يتأهب        
في اتجاه مخازن الثياب... كأننا تقدم ن" إنه يوم تجهيز الملابس العسكرية... لغزو العراق
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، فرحة زينة لا توصف وعلامات الراحة بادية عليها، 1عرائس والجيش مكلف بجهاز العروس""
شخصيتها، إذ أكسبها  ىلأنه حدث نادر يعبر عن تحول ملموس في مسار حياتها، وعلى مستو 
المتفوق، منقذ  الأمريكي ذلك ثقة في النفس زائدة عن اللزوم. وتحمست لأنها تقمصت دور

 العالم، راعي الحرية والديمقراطية.

ومع كل هذا التحول العميق في حياتها، ظلت زينة امرأة شرقية الوجدان، خاصة في      
ن حاز على ثقتها كصديق وفي،  علاقاتها بالرجال، فصديقها الأمريكي كالفن، لا يغريها، وهو وا 

مكان له في قلبها، لذلك راحت زينة تبحث عن  إلا أنه في باب العشق والعلاقات الحميمة، لا
 .الحب في أحضان من رأت فيه مثالا للرجل الشرقي

رأت زينة في "مهيمن" حلم حياتها، وحبها الأكثر عمقا ونقاء، فراحت تستدرجه إلى حضنها،    
"انتبهت أنني أمارس الرقابة على تداعيات أفكاري محاولة أن تثير غيرته )أليس رجلا شرقيا!( 

وأنا أحكي لمهيمن عني وعن حياتي... أحكي كل شيء وأتكتم على عملي الحالي... لكن 
 .2حكايتي مع كالفن، صديقي الأمريكي"" إلىالوجه البرونزي تجهم حين وصلت 

وأخيرا صار اسمه  أخيرا استطاعت زينة أن توقظ الرجل الشرقي النائم في أعماق مهيمن،   
أو هكذا بدا لها في لحظة من .)مهيمن( يحمل كامل دلالته )الهيمنة، الغيرة وحب التملك( ..

 لحظات الصفاء.

حلم الاندماج في المجتمع الأمريكي، لم يمنح زينة في النهاية شعورا بالأمان، لأنها أدركت     
بل قد تتحول إلى جريمة في حق أن المهمة القومية التي جاءت من أجلها، تبدو مستحيلة، 

 الإنسانية.

تعود إلى حضن جدتها الكردية لتشبع منها، بل -حين تضيق في وجهها الآفاق-لهذا نجدها  
تعبت من المخططات إنها تغامر بنفسها لتخرج من المعسكر وتأوي أخيرا إلى حجر جدتها 

                                                             

 .20 ، صالمصدر السابق ،إنعام كجه جي، رواية الحفيدة الأميركية 1
 .920 نفسه، صالمصدر  2



  "الحفيدة الأميركية" لإنعام كجه جيلصورة ونقيضها في االحميم، دو الع الفصل الثالث:

177 
 

ددة للجنود وللمترجمين البوليسية للخروج من المعسكر، ومن التحايل على التعليمات المش
 1".بالأخص... أريد أن أشبع من جدتي رحمة"

العشيق الشرقي، مهيمن هو ...هكذا تتخذ الأسماء دلالتها أخيرا، ف/ بتولمهيمن/ زينة/ رحمة
 المتطوع في جيش المهدي، ويرمز إلى أصالة العراق، يحمل في جوهره بذور الهيمنة والتسلط.

زين الشباب وحيويته واندفاعه. أما الجدة رحمة، فاسمها لا ، ترمز إلى و"زينة" الكردية المتأمركة
 يحتاج إلى أي تأويل، فهي صدر الحنان ونبع الرحمة الذي لا ينضب بالنسبة إلى زينة.

واحدة، فزينة وجدت نفسها ممزقة بين  رباعيولم تكن نهاية هذه الرواية بالنسبة إلى هذا ال   
خيرا أن حبها هذا الرجل )مهيمن( محكوم عليه بالموت، لأنه في جذورها وحاضرها...وأدركت أ

وبينهما خلافات سياسية جذرية لا يمكن تسويتها بالحلول  النهاية هو أخوها من الرضاعة!
 السلمية.

ورحمة أدركت أخيرا بأن ما كانت تقوله زينة عن المهمة القومية التي تؤديها القوات    
وبكت أكثر بنوع من الحزن العميق، وبكت على وطنها الأول،  الأمريكية كلام فارغ...فشعرت

على حفيدتها التي تبدو لها ضائعة، بلا هوية ولا جذور...لذلك تطلب العجوز من قريبها حيدر 
 بن طاووس أن يتولى إعادة تربية زينة، لعله يعيدها إلى حضن الوطن وعاداته وتقاليده.

سياسية، سينهار عالمها الوجداني، فتقتنع أخيرا أن العراق، أما زينة، فبعد أن تنهار يقينياتها ال
ن كان يمثّل الجذور، قد صار الآن أرضا غير مرغوب فيها، وصار كل شيء فيه  حتى وا 
يذكرها بالدمار واستحالة العيش...وهو ما يدفعها إلى العودة إلى أمريكا، لتقطع الخيط الرفيع 

 الذي كان يربطها بأرض جدتها.

أما "بتول" فقد تبين أنها لم تفقد نقاء سريرتها، ولا دلالة اسمها )البتول هي العذراء المقدسة،    
أو المنقطعة عن الزواج( ... وانفصالها الغريب عن زوجها، ورفضها الانخراط في مسعى ابنتها 
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الكلي  زينة المتحمسة للانخراط في الجيش الأمريكي...كلها مؤشرات على مقاومتها هذا الانهيار
 للقيم والثوابت التي نشأت عليها في العراق.

جابة على سؤال الهوية هكذا بنت إنعام كجه جي استراتيجيتها السردية لتصل إلى الإ    
والجذور الثقافية فالهوية هي قبل كل شيء بناء نفسي وجداني واختيار وجودي، والاندماج ، 

كية لأنها اختارت جنسيتها وحققت اندماجها ، فزينة أمريدائما فيها ليست هي العامل الحاسم
، وهذا الاندماج بالنسبة إلى جدتها رحمة هو خيانة واستلاب، لذلك تحاول أن على الأقل ظاهريا

تعيدها إلى حضن الوطن، بتكليف قريبها حيدر أن يعيد تربيتها من جديد لتسترجع هويتها 
 وجدارتها بتلك الأرض التي احتضنتها وهي صغيرة.

ا الاندماج، فهو بحسب خطاب هذه الرواية، ينبني على عوامل عدة، منها ما يتعلق أم  
بالمجتمع المستقبل للمهاجرين )هل يوفّر لهم شروط تحقيق ذواتهم...( ومنها ما يتعلق بإرادة 
الأفراد في بذل الجهد المطلوب للتخلص من عقد الهويات التاريخية المفخخة، ومدى استعدادهم 

 حياة جديد. لاعتناق نمط

يبدو لنا ذلك واضحا في قصة تلك الفتاة المصرية )واحدة من صديقات زينة في أمريكا(      
حكت لي فيما بعد أنها  ،وكانت المصرية تستولي على المشهد وتلفت الانتباه، محتالة بالفطرة»

بلده، أخذت الجنسية  إلىألقت بشباكها على أميركي زار الإسكندرية فتزوجها وجاء بها 
 .1وانفصلت عن زوجها بعد أن حملت من موزع بيتزا كوبي""

فالفتاة المصرية حققت اندماجها في المجتمع الجديد من خلال خيار آخر هو الاحتيال في     
مرحلة أولى، ثم اغتنام كل الامتيازات التي يتيحها قانون الأحوال الشخصية في أمريكا بعد 

ختيار رفيق العمر بكل حرية، مع إحداث قطيعة تامة مع الموروث الشرقي في االطلاق، وأخيرا 
 مجال العلاقات بين الجنسين.
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عن أخي  )الجدة( سألتني ":"يزن وفي باب الاندماج دائما، لا يفوتنا أن نشير إلى قصة الشاب-
رب من الأسماء تيزن، فأخبرتها أننا نناديه جايزن، على الطريقة الشائعة في تحوير أسمائنا لتق

 .1""الأمريكية

يزن هذا أو جايزن، صار أمريكي الطباع، وانغمس في حياة اللهو والمجون وصار مدمنا،    
وكأن الاندماج بالنسبة إليه هو إحداث القطيعة مع موروثه الشرقي تماما، وحين وجد جو 

  الحرية والانفلات، لم يتمالك نفسه، فكاد أن يضيع حياته.

ذ حلم الاندماج في المجتمع الأمريكي بالنسبة إلى من فقدوا أوطانهم، هاجسا هكذا يتخ    
مركزيا، لأن المهاجرين الذين شرّدتهم الحروب )هنا الأكراد العراقيون( إنما يبحثون عن كل ما 

ل الإنسان الأمريكي ــ"يظ :هالة سرحانوفي هذا تقول لم يتحقق لهم في تلك الأوطان الخراب...
من العبارات التاريخية  The American Dream)الحلم الأمريكي(، والحلم الأمريكي  لمـيح

أمريكا وفي جعبته الحلم  إلى لكل مواطن أمريكي، فالمهاجر يأتيالمأثورة والأثيرة بالنسبة 
الأمريكي، ما هو الحلم الأمريكي؟...هو الرفاهية والثورة والحرية والديمقراطية والنجاح والطموح 

 .2ود، وهو قصة كل نجاح""والصع

ولكن هذا النجاح الذي تشير إليه هالة سرحان، هو مجرد أسطورة، لأن القول بأن النجاح في    
يحجب الظروف الموضوعية  أمريكا متاح لكل من يمتلك الإرادة...هو خطاب مؤدلج

الاقتصادية والاجتماعية، كما يحجب حقيقة الاستغلال الطبقي الشرس: فالأم بتول، بكل 
شهاداتها الجامعية، وبكامل إرادتها ورغبتها في العمل بكل تفان، لم تستطع أن تحقق أي شيء، 

.والدكتور ولمتحصل من الحلم الأمريكي إلا على مناصب عمل بائسة، براتب أكثر بؤسا..
يعقوب، نائب عميد كلية الفلسفة في بغداد، صار في الحلم الأمريكي عاملا في متجر 

 للخضر...إلخ 
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وحتى حين يبدو للمهاجر أنه حقق قدرا محترما من النجاح والاندماج، لا يسعه حين يفتح عينيه 
البطلة زينة، على أوضاع أمثاله من المهاجرين سوى أن يعترف بهول الخرافة وبشاعتها، تقول 

كم فرطت في العمر الذي مضى من قبل  "حين تتذكر الثمن الذي يدفعه المهاجرون قائلة:
الهجرة، ديترويت، الغرين كارد، البيوت الخشبية المتعفنة في حي "سفن مايل"، أكواب القهوة 

ن أثرياء بعد الكرتونية الكبيرة الفاترة، السيارات الفخمة بالتقسيط... الفقراء الجدد الذين يصبحو 
وعاجزين عن إبصار  مخصوصينأن تأكل الأشغال الشاقة عافيتهم، يعودون آخر الليل 

 1".زوجاتهم وأطفالهم"

ولم تتوقف رواية الحفيدة الأمريكية عند نسف خرافة الاندماج، بل حاولت أيضا أن 
ك ليس تطرح إشكالية الاستلاب الثقافي محليا...وكأن إنعام كجه جي تقول لنا: المتأمر 

بالضرورة من حصل على الجنسية الأمريكية، أو غادر إلى دترويت مثل زينب، بل قد يكون 
الذي لا يضيع فرصة في إعلان عشقه  عراقيا يعيش في بغداد...مثل حال قريبها حيدر

" لم تتصور أن في المكان الذي يقيم فيه يوجد من لأمريكا، وقرفه من المعيشة في بغداد...
بيته...لترى  إلىيعرف جانيت جاكسون وباقي أفراد العائلة الكريمة. لو كان يستطيع لدعاها 

 2بعينها أكبر معرض لصور مادونا على الجدران، حتى السقف كان مغطى بالبوسترات.""
ولا يحلم سوى بمغادرة العراق البالية ربية العوالتقاليد عشق الحرية، متمرد على العادات يحيدر ف

" زينة هي الوحيدة التي في إمكانها أن تنتشله... سترتب له أوراق الهجرة  صوب بلاد العم سام:
أميركا، وهناك سيعيش شبابه الذي ضاع منه، ويشرب على هواه ويطيل  إلىوتسحبه معها 

  3""!اشت أميركا بلد السكارىشعره ويرقص ويغني ولن يترصده وصي من أوصياء السماء ع

حاولت زينة أن توفّق بين انتمائها العميق لأمريكا، وأصولها العراقية، علّها تبرهن لجدتها     
رحمة، وعشيقها مهيمن، أن الأمر ليس فيه أي تناقض...ولكن بمرور الأحداث، ومعايشتها 
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وتطرف، أدركت بأنها بلغت اليومية لدمار الحرب وما يخلفّه في نفوس الناس من حقد وبغضاء 
نقطة اللاعودة، وأن بقاءها في العراق سينسف كل ما حاولت بناءه، لهذا نجدها تقول لمهيمن 

 في حوار حاد:

 لاولن أكون أختك  لال،لاحتليء ...سأبقى مترجمة هم أفسدوا كل شنقوم بعمل عظيم و جئنا ل «
أن أكون  حاولت-وأنتم نحن -. الدم الذي حفر خنادق بيننا جعلني أقول بالدم لابالحليب و 
 1 » .أفلحالاثنين فلم 

يسألني عشرات  محاولة إقناع مهيمن بالهجرة، بعد إعلان الفشل، لم يكن بوسع زينة سوى    
ن الهجرة مثل الأسر، كلاهما يتركك معلقا بين إحياتي في أميركا... يقول  الأسئلة عن

زمنين... أما أنا فأرى الأمر بشكل مختلف، أقول له إن الهجرة هي استقرار هذا العصر 
م تسمع بمصطلح يمكن للعالم كله أن يكون وطنك، أل والانتماء لا يكون بملازمة مسقط الرأس.

  2المواطن العالمي؟"

 ...يجاد البدائلا  هكذا تنهار اليقينيات، ثم يبدأ مسعى التبرير و 

العودة إلى دترويت، متشبثة  أدركت أيضا حجم الهوّة التي تفصلها عن مهيمن، قررتوحين     
 بحلمها، غير معترفة بتهافت مقاربتها للوطن.

 زينة والانهيار الداخلي -5

حاولت زينة طيلة مغامرتها الوجودية أن تتنصل من ماضيها، متوهمة بأن مجيئها في     
صفوف الجيش الأمريكي لإنقاذ العراق من نظام صدّام لا يتعرض إطلاقا مع ما يمليه عليها 

يوسف الساعور وجدتها رحمة...ولكن الأيام أكدت لها بأن الوجدان العائلي المتمثل في جدها 
الهوة سحيقة جدا، وهو ما تجلى في الحوارات الحادة مع جدتها...ولكن اللافت للانتباه في كل 
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ز التشظي المريع الذي ذلك، هو لجوء الروائية إنعام كجه جي إلى تقنية سردية طريفة لتبر 
 تعيشه زينب.

تلاق نوع من التنافر بين شخصية زينة )الساردة البطلة( والروائية عمدت الروائية إلى اخ    
المؤلفة التي تتحكم في زمام السرد الكلي، فجعلت بطلتها تتمرد عليها أحيانا، وتعترض على 

يشتد الصراع النفسي الذي تعيشه زينة ذات الأصل العراقي  المسار الذي رسمته لها في الرواية،
فرض يغ مداه الأقصى، فتارة تتقمص دور المؤلفة الروائية، وتارة أخرى والجنسية الأمريكية ويبل
مارست المؤلفة سلطة الكتابة من و  ،ركية، فتلاعبت بها كيفما شاءتيعليها دور الحفيدة الأم

خلال اللعبة السردية التي ابتكرتها ونسجتها في حبكة روائية محكمة تجعل القارئ يحتار من 
ة المفارقة في ظل ذلك الزخم المعرفي المليء بالأفكار المتناقضة، أمره ويصاب بالدوار نتيج

إنها استراتيجية العصف الذهني، أو تشتت الأفكار وتدفقها بشكل غير منتظم حيث تقول"" 
تراني المؤلفة ربيبة للاحتلال، وترى جدتي من نفائس المقاومة... رسمت لي ملامح البنت 

يكية مثل رامبو بصيغة المؤنث، نزيلة المنطقة الخضراء، الضالة، العائدة فوق الدبابة الأمر 
أن أستسلم  يسجينة الشخصية المرذولة الي تجتهد المؤلفة لتلف حبالها حول عنقي، وتفرض عل

 1لخيالها القومي المتوارث بلا تنقيح.""

بيت العائلة ببغداد، هذه  إلىالعائدة  الأمريكيةتحاول زينة تحاشي فعل الكتابة عن الحفيدة     
 التي روائيةالحبكة ال وهي لا تقبل بهذهالكتابة التي ستجعلها خائنة بالمقابل تجعل جدتها بطلة، 

تسلبها الحق في أن يكون لها رأي لأن الكاتبة تريد أن تحرمها من المشاركة على طريقتها، هذه 
ذورها وأن تدافع عنها، وبالتالي الحبكة الروائية تفرض عليها أن تكتب وطنيتها، أصولها، ج

 خائنة... هاتعتبر و تعطيها دروسا، 
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تحاول زينة التمرد على تلك الحبكة، وتراها شيئا تجاوزه الزمن، في محاولة لإثبات وجودها في  
الرواية، إذ أنها تريد أن تفرض منطقها الجديد، وذلك بإظهار الدوافع والأسباب التي جعلت منها 

 .تعتبر نفسها جزءا من تاريخ بلدها ولها الحق فيه ذلك فهيفضلا عن مهاجرة، 

وجعلتها تقف  مثلت الكاتبة للوطن الأصلي بالجدة رحمة التي ترمز للهوية والتمسك بالأصل،   
 في وجه زينة وتقاوم استلابها المفضوح في مقطع حواري حاد:

 ياهم.اإنها تشتغل مع الأمريكان ..."زينة" تشتغل و "

 1«من جديد هذه البنت الجاهلة... لن نتركها ناقصة التربيةسنربيها  -

كما مثلت له بالأم بتول، التي لم تبتهج لفكرة التجنيس، وظلت تردد: سامحني يا با"، كما     
مثلت له بمهيمن الذي يقاتل في صفوف جيش المهدي، ويرفض أي مهادنة للغزاة...بمعنى أن 

لقذر...دور المتأمركة الخائنة التي أضاعت روحها الكاتبة في نظر زينة خصتها بالدور ا
 واختلقت لنفسها أكبر أكذوبة!

ولم تكتف إنعام كجه جي بهذه الحيلة السردية الطريفة )تمرد البطلة على المؤلفة(، بل عمدت   
 إلى تقنية الحلم، لتكشف لنا عن هشاشة شخصية زينة:

، مندفعة، واثقة من موقفها، تتحدى تبدو زينة في حالات اليقظة والوعي بشخصية قوية   
ولن أكون  لال،لاحتلسأبقى مترجمة جدتها وتقف في مجه مهيمن، وتقذفه بكلمات حارقة " 

أن  حاولت-وأنتم نحن -بالدم. الدم الذي حفر خنادق بيننا جعلني أقول  لابالحليب و  لاأختك 
 2 » .أفلحأكون الاثنين فلم 

شعورها، فتغدو فتاة رومانسية حالمة، تأوي إلى حضن  لا ولكنها في حالات الحلم، يستيقظ   
 الجد:
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رتدية فستان عرس بنفسجي اللون، " رأيتني أطرق باب بيت جدي يوسف في شارع الربيع وأنا م
فتح جدي الباب ولم أخف منه رغم علمي وأنا في  ...لم يكن البنفسجي من ألواني المفضلةو 

تتدخل الجدة وتصحح ...أردت أن أحضر عرسك يا سناءقمت من يومين، الحلم بأنه قد مات...
هي تعود إلينا بعد أن  بره بأنها تزوجت في غيابه و"" هاللجد اسم الفتاة )زينة( وتخ

أسود"" وبقيت جامدة في مواجهة  إلىندما اقتربت من جدي توارى وتحول الفستان ع..ترملت.
                                                                          .  1جدتي، نتبادل نظرات الأسى في الحلم... الفيلم؟""

 يمكن قراءة دلالة هذا الحلم من زوايا عدة:                                                          

أولا، من زاوية المؤلف، فالحلم نافذة على اللاشعور، أي يقول لنا ما لا يقوله كلام -
شخصية البطلة )زينة( من أي إمكانية اعتراض أو تمرد، وكأنها تقول  جرّدقظة، وكـأنها بهذا تالي

 ين على نكرانها.أنا السارد العليم الآن، وأعرف هواجسك ومكبوتاتك التي تصرّ 

ثانيا، من زاوية، الساردة، فحلمها التراجيدي هذا يمكن ان يكون تبريرا لمواقفها الواعية -
 وكأنها تقول، هم دمّروا أحلامي، واغتالوا حبّي...فليتحملوا الآن نزواتي واغترابي.في اليقظة، 

ثالثا، من زاوية القارئ، قد تكون عودة زينة إلى الوطن في ثوب عروس، نوع من -
الطفولي الذي يقبع في لاشعور كل فتاة شرقية، تتمنى أن ترتدي فستان العرس وتبدو  الاستيهام

أجمل الجميلات في عيون أهلها )الجد ليس فقط والد الوالد، فهو التجلي الذكوري للوطن 
 .والذاكرة، والجدة هي التجلي الأنثوي(

رس لم ينل رضى أما لماذا كان الفستان بنفسجيا، على غير ما تحبه العروس، فلعله ع
الأهل، بدليل تواري الجدّ عند اقتراب العروس منه، وتحوّل الفستان إلى اللون الأسود، كإشارة 

فالجدة تعتبر زينة ميتة، لأنها انسلخت من هويتها، وخانت  واضحة إلى الحداد والحزن...
                                                  وطنها واصطفت مع جنود الغزاة...                                           

يعني سقوط الوطن، سقوط السيادة، وتحول الفستان يعكس الحرب وحالة الحزن، قد موت الجد 
حلمها لمواطن لوطنه، هذا هو حال زينة فأما نظراتها مع الجدة: تبين حالة التخبط وتأمل ا
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بلدها الأصلي  إلىأمريكا فلم تجد فيها ما كانت تأمله، عادت  إلىلخص كل شيء، ذهبت 
أحست نفسها غربية بقيت محتارة أهي في حقيقة أم وهم وأحداث المشهد الأخير من الرواية، ف

 لخصت لنا هذا المنام، الحلم يتبخر.

، فهي انهيار أحلام زينة، وتهاوي يقينياتها لم يسفر في النهاية عن دمار كلي لشخصيتها      
وأنها في آخر مواجهتها لعالم أهلها، أعلنت بأنها ستعود إلى أمريكا غير نادمة على خياراتها، 

متشبثة بالحلم الأمريكي، وتعرض على قريبها حيدر أن يرافقها إلى أمريكا وتعده بأنه لن  تبقى
 يشقى هناك أبدا!

هيمن معارضة ليس في سبيل ملؤلفة ولعروبتها و المعارضة لجدتها و لمبدت زينة ا     
عاصرة في ظل زمن المالقومية و عارضة بل في سبيل طرح أسئلة عن مفهوم الهوية الم

في .. .محاولة القبض على دقائق الحالة العراقية الراهنة بكل تفرعاتهاو  الحديثة الاتصالات
قررت  ،وازنهافقدانها للجدة استعادت تالخارجية التي عاشتها زينة و خضم الصراعات الداخلية و 

صر التوقف عن العمل كمترجمة، و  راحت ار مؤلفتها ومهيمن، و اعترفت بتفوق ذاكرة جدتها وا 
 1"!نسيتك يا بغداد شلت يميني إذا»الرواية تردد في آخر سطر من 

قرار زينة في النهاية يحمل كل التوترات التي لم تستطع العودة إلى الوطن أن تخمدها، فهي     
التشبث بالحلم الأمريكي، وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تكتم عشقها لبغداد...مصرة مصرّة على 

على العودة إلى أمريكا، ولكنها قررت التخلي عن عملها كمترجمة في صفوف الجيش 
الأمريكي!  إن التخلي عن الترجمة لصالح الجيش هو إعلان فشل المهمة القومية التي جاءت 

بشرط أن صل هي جسر تواصل بين أطراف من لغات مختلفة...من أجلها، فالترجمة في الأ
يكون ثمة ما هو جدير بأن يُترجم...والجيش الأمريكي ليس له ما يودّ ترجمته للعراقيين، فقد 

"كنت أريد أن أتباهى أمامهم بأني منهم، سليلة تكفلت بذلك ترسانة الطائرات والأسلحة الفتاكة...

                                                             

لإنعام كجه جي أنموذجا، مجلة  أمال قيرواني، تشظي الهوية في الرواية النسوية العربية "الحفيدة الامريكية" 1
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إنّ كلامي ثرثرة قد  ..لكن كل ذلك كان مخالفا للتعليمات.منطقتهم، أتكلم لغتهم بلهجتهم.
 1.والتعليمات تريدني خرساء"...رخطتعرضني ورفاقي لل

فالترجمة التي كانت تريدها زينة، هي جسر تواصل مع أهلها...بينما لا يريدها الجيش      
 همات الليلية...سوى أن تترجم للأهالي تعليمات إخلاء الأحياء، أو فتح الأبواب أثناء المدا

"عدت وحيدة لم يأت معي  هكذا تنهار اليقينيات الكبرى، وتنتهي رحلة العودة بفشل ذريع... 
. لا ..تذكارات مرتبة أمين سر الشجن، لم أجلب معي هدايا ولا إلىحيدر ولا مهيمن. سأرفعه 

 أحتاج لما يذكرني بها.
 2أقول مثل أبي: شلّت يميني إذا نسيتك يا بغداد."

يمكن أن نعترف للروائية إنعام كجه جي، بكونها استطاعت أن تترجم حقا توترات  ختاما
العلاقة بالآخر )أمريكا( في ظروف استثنائية هي ظروف الحرب والدمار وتأجج نداءات الهوية 
والتطرف من كل جانب، دون أن تقع في خطاب أحادي منمط، كما استطاعت أن تنتج خطابا 

عرية الرواية...فجاءت شخصية زينة على وجه الخصوص تمثيلا فنيا ناضجا على مستوى ش
 راقيا لكل ما يعتلج في المخيال الجمعي العراقي.

ومن جهة أخرى، استطاعت أن تحافظ على رؤية رزينة لكل الإشكاليات التي تطفو 
على السطح في زمن الحرب. كما لم تتردد في تقديم كل الصور الممكنة للآخر، مع مسائلة 

 الضمير الجمعي بشأن ما يجب فعله إزاء هذا العدو الحميم...!

رواية الحفيدة الأمريكية ليست رواية عن الهوية والتشظي فقط، بل هي سؤال وجودي 
عن مكانتنا في هذا العالم المضطرب، لأنها بشكل من الأشكال أقحمتنا في عالم روائي مفخخ 

 لا يخرج منه أحد منتصرا.
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 السّراب في رواية "أمريكانا" لتشيماماندا نغوزي أديتشيالفصل الرابع: الفردوس و 

 "أمريكانا "رواية الصورة ونقيضها في: الأولالمبحث 

 "أمريكانا"رواية إغراء السراب في  -1
لتهكم في ارواية أمريكانا، على الرغم من كون عنوانها كما أشرنا في ثنايا البحث، دالا بنوع من 

لغة الشارع النيجيري على كل من تأمرك وتنصل من جذوره، لا تقدّم لنا شخصيات مهووسة 
بصورة أمريكا إلى حد الانبهار، فالبطلة إفيملو أبعد ما تكون عن الانبهار بالغرب كما سنرى، 
ومع ذلك فقد تضمنت الرواية صورا عديدة للحلم الأمريكي كما كان واردا في تمثلات بعض 

 الشخصيات أو من خلال سلوكها وردود أفعالها.
يبدأ إغراء السراب الأمريكي في التأثير على الشخصيات منذ وجودها في وطنها الأم نيجيريا، 
فبفعل كون تلك الشخصيات ذاتها مثقفة، وناطقة بالإنجليزية تنفتح لديها بوابات التأثر عبر 

 الثقافة الأنجلوساكسونية،" إن الذهاب إلى المركزالأدب والإنتاجات الرمزية الأخرى التي توفرها 
والحصول على الدكتوراه حلم من أحلام الهامش في سبيل الارتقاء والتطور، يدرك الهامش أن 

الولايات المتحدة( للدراسة في إحدى )التطور المعرفي والعقلي، يحدث بالذهاب إلى المركز 
لى الهامش في الذهاب إلى المركز؟ هل هي جامعاتها...ولكن ما دوافع الذات التي تنتمي إ

فالرغبة الملحّة في الالتحاق بأمريكا، ليست بالضرورة  1ناتجة عن رغبة نفعية أم رغبة حدية "؟
نما 2رغبة حدّية، بل هي في الغالب رغبة نفعية ، بمعنى أن صاحبها يرغب فيها ليس لذاتها وا 

 حياته. من هذه الزاوية فإن الهجرة إلىلتحقيق رغبات أخرى مثل بناء ذاته، وتحقيق مشروع 
الولايات المتحدة بالنسبة إلى معظم شخصيات الرواية خاصة البطلين إفيملو وأوبنز، هي رغبة 

 نفعية أملتها سوء أحوال البلد الأصلي وتعذر تحقيق الذات فيه.

                                                           
-قافيةثعبد الفتاح أحمد يوسف، النقد الحضاري لخطاب ما بعد الكولونيالية، نماذج من السيرة الذاتية وقضايا الزنوجة والهوية، دار الروافد ال -1 

  .042، ص 0201، 1ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران ط –ناشرون 

ن ثابت، مدخل فلسفي، ترجمة حسي-في التمييز بين الغربة الحدّية والرغبة النفعية، يمكن العودة إلى كتاب: جاستون جارسون، العقل البيولوجي -2 

  .02و 02، ص 0212، 1المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
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 السّراب في رواية "أمريكانا" لتشيماماندا نغوزي أديتشيالفصل الرابع: الفردوس و 

قرأ الكتب نه يأ، لدرجة بكل ما هو أمريكي ةمولعكشخصية  أوبنزقدّمت لنا الروائية بطلها       
وتنصحه بقراءة الأدب الإنجليزي، وتقترح عليه  ، وهو ما جعل أمه تسخر منهالأمريكية فقط

 .التي تتحدث عن أزمة تغير الأخلاق'غراهام غرين' كرواية:' جوهر المسألة'  كتابات

زعم تكان أوبنز واقعا تحت تأثير والده المثقف ثقافة أمريكية، بينما أمه تتعالى عن ذلك و     
لكتب راح أوبنز يبرز خياراته، بأن اأن الثقافة الحقيقية التي لها معنى توجد في إنجلترا، ف

الده، و الأمريكية خفيفة الوزن وأنه يقرأ لأمريكا، لأنها تمثل المستقبل، تمثل القوة، تمثل تعليم 
تي تدوم، أما ال' إنه كتاب حكيم، والقصص الإنسانية المهمة هي  فتعلّق والدته على ذلك قائلة:

ولد مخبول ال اهذإفيملو" قائلة: الكتب الأمريكية التي تقرأها فخفيفة الوزن'، استدارت نحو "
أقرأ الكتب الأمريكية لأن أمريكا هي المستقبل يا أمي، وتذكري فيردّ عليها بكل حزم: " بأمريكا'

 1أن زوجك تلقى تعليمه هناك'."

الأم وولدها، ندرك بأن الاستراتيجية السردية التي اختارتها حين نتأمل هذا المقطع الحواري بين 
الكاتبة هي تعدد الأصوات، إذ قدّمت لنا صوت الولد "المخبول بأمريكا"، ولم تغفل صوت الوالدة 
التي ترى في الثقافة الأمريكية الخواء والتفاهة. ولكن في الحالتين معا نحن أمام انبهار بالثقافة 

ؤسس قاعدة الاستقطاب الأول لدى أبطال الرواية، بمعنى أن بريق الغرب الغربية، وهو ما سي
يتأتى أولا من تأثير أدبه الذي روّجت له المنظومات التربوية الإفريقية حتى في مرحلة ما بعد 

 الكولونيالية.

نلمس هذا التمايز والاختلاف بين الثقافتين الإنجليزية والأمريكية من خلال توظيف          
المصطلحات التي تحمل دلالات مختلفة في المجتمعين لاحظت "إفيملو" مقدار الثقافة  بعض

ي بأن مستوى الجامعات بأمريكا يعادل مستوى الثانويات ف ترىالتي ، التي تتميز بها والدة أوبنز
را تفوق الثقافة البريطانية على مثيلاتها وبأنها بذلت جهدا كبي إلىفي إشارة واضحة  ،بريطانيا
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 ولكن هوسه بكل ما هو أمريكي جعله ع زوجها من أجل تشذيبه وترويضه وفق توجهاتها. م
يفلت من تأثير والدته" كان غزير المعرفة خاصة بالأمور الأمريكية، فالجميع يشاهدون أفلاما 
أمريكية ويتبادلون المجلات الأمريكية، لكن هو يعرف تفاصيل عن الرؤساء الأمريكيين منذ مائة 

ذا كوسبي  الجميع يشاهدون المسلسلات الأمريكية، لكن هو يعلم بأمر ترك ليزا بونتعام، و 
شو، وتمثيلها لفيلم آنجل هارت، وعن ديون ول سميث الكبيرة قبل أن يوقع العقد لتمثيل ذا فرش 
برنس أوف بيل أير، وكانت عبارة "تبدو مثل أمريكي أسود، أفضل إطراء يقوله...وكانت منهاتن 

  1ة عنده".هي القم

هذا عن أوبنز، أما عشيقته إفيملو، فهي تبدو أقل حماسة وانبهارا بأمريكا وآدابها، فعلى الرغم 
من محاولات عشيقها أن ينقل إليها عدوى الحلم الأمريكي، بحثها على الاطلاع على الأدب 

ا، بل ذابهالأمريكي، من خلال إهدائها روايات وكتبا عن أمريكا، فقد ظلت معتدلة جدا في انج
يمكن القول إنها كانت متحفظة جدا" أعطاها نسخة من )أوكلبري فِن(، صفحاتها مجعدة من 
تقليبه، وأخذت تقرأها في الحافلة في طريق العودة للبيت، لكنها توقفت بعد بضعة فصول، 

 كووضعتها اليوم التالي على طاولته، بخبطة قوية "هراء لا يطاق" احتفظ بكتبك اللائقة من فضل
 2ودعني والكتب التي أحب".

ومع ذلك، فإن إفيملو وأوبنز سيحلمان معا بأمريكا حتى في لحظات النشوة التي يشعران بها 
 أثناء ممارسة الجنس، فقد قال لها أوبنز في لحظة من تلك اللحظات الحالمة:

 أمريكا حين نتخرج لنربي أطفالنا الجميلين' إلىسنذهب  ...' 

                                                           

- The Cosby Show ممثلة أمريكية مثلت دور البنت الكبرى في مسلسل Lisa Bonetليزا بونت -   
الذي عرضته قناة ن بي سي  The fresh prince of Bel-Air أما وِل سميث فهو ممثل أمريكي شهير من نجوم هوليوود، وقد أدى بطولة مسلسل - 

1991و 1992بين سنتي   

( صاحب رائعة مغامرات طوم سوير. 1221/1912مارك توين أديب أمريكي شهير) -   
  1 تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، ص 20

  2 المصدر نفسه، ص 22.
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 يك'ذلآن، لأن عقلك بين فخ'يمكنك قول أي شيء ا

 1"!'لكن عقلي هناك دائما

فأمريكا بالنسبة إلى معظم شخصيات الرواية هي بلد المستقبل الذي سيمنح لأبنائها الأمن 
والحرية والاستقرار المفقود في نيجيريا، بمعنى أن صورة أمريكا تزداد بريقا كل ما ساءت أحوال 

 البلد الأصلي.

العمّة أوجو التي أنجبت ولدا من الجنرال الذي كانت تعيش معه، فقد ذلك أيضا، هو حال 
 اختارت أمريكا لأنها في نظرها البلد الوحيد الذي سيعطيها فرصة تنشئة ولدها تنشئة راقية وآمنة

فر معها، لأن الأمريكان منعوا دخول ذوي الرتب العالية في س" هو أراد بريطانيا، بحيث يمكنه ال
لكن العمة أوجو اختارت أمريكا، لأنه يمكن لطفلتها أن تحصل على المواطنة  ،يةالحكومة العسكر 
الجنرال منح ابنه كل شيء إلا الاسم، لم يستمتع كثيرا بابنه حيث داهمه الموت  2تلقائيا هناك."

ما دمت العمة "أوجو" لحياء عيد ميلاد ابنه في حادث تحطم طائرة عسكرية، ص  إبعد أسبوع من 
لم تسجل المنزل  ،طلبهم  منها مغادرة المنزل حالالى ذلك قدوم أقارب الجنرال و عزاد حدث و 

تصلت ا، شعرت العمة "أوجو" بعجز غريب و مسجل باسم الجنرال شيء ولا أي شيء باسمها، كل
عليك ...بأوتشي التي طلبت منها الرحيل حفاظا على سلامتها، قالت أوتشي: " عليك الرحيل فورا

يرة لندن أو أمريكا، هل لديك تأش إلىفلا يسببون لك المتاعب، اذهبي  ،لفترةالذهاب لمكان ما 
 .3' أجل' "..أمريكية؟.

هكذا نرى أن العمة أوجو هي أيضا سترحل إلى أمريكا مضطرة، لأن الدرع الذي كان      
يحميها ويمنحها الأمان في نيجيريا لم يعد موجودا، فضلا عن ذلك فهي أعرف شخصيات 

بواقع بلدها، وذلك بفضل الأسرار التي كان يطلعها عليها الجنرال، وبفضل معرفتها تلك الرواية 
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" تعلمين أننا نعيش في بلد يقوم اقتصاده على لعق المؤخرات، يئست من إمكانية تحسن الأحوال، 
ليس الفساد هو المشكلة العظمى في هذا البلد، بل المشكلة أن فيه العديد من الأشخاص ذوي 

ات الذين ليسوا في المكان الذي يفترض بهم أن يكونوا فيه لأنهم لا يلعقون مؤخرة أحد... الكفاء
 ... 1أنا محظوظة لأنني ألعق المؤخرة الصحيحة"

تجلت أيضا صورة أمريكا الحلم من خلال التحضيرات التي سبقت حصول "إفيملو" على      
بعض مواطناتها، لأن الظفر بمنحة لا  إلىالتأشيرة ) المنحة( لمزاولة دراستها هناك، إضافة 

يدرس أبناءهم في الخارج، كما أن المسؤولين  نيأتي إلا لأصحاب النفوذ و رجال الحكومة الذي
ق سعيد الحظ من يحصل عليها عن طريفي نيجيريا يتعاملون بالتوصية و  عن منح التأشيرة

مباركة رجال الدين بالصلاة والدعاء لهم مثلما حدث للفتاة إذ: " حصلت فتاة في السنة النهائية 
حتى إن " باكية متحمسة في الكنيسة قائلة: شهادةالت مقدو  ،تأشيرة أمريكية في جامعة إفي على

، كانت الفتاة 2سأتخرج على الأقل' "كان علي البدء من جديد في أمريكا، فإنني سأعرف متى 
 نها تدرك جيدا أنها أرض الفرص،متحمسة جدا لخوض تجربتها الجديدة في بلاد العم سام، لأ

 .سعيد الحظ من تطأ قدماه هذه الأرض المباركةو 

بالإضافة إلى بريق الحلم الأمريكي المتأتي من الانبهار بالثقافة أو التأثر بخطاب الإعلام     
ي، فإن تجارب المهاجرين السابقين إلى بلاد العم سام، أسهمت في إغراء من هم على الدعائ

هي قيم هناك، هي تفقة عائلتها و أمريكا ر  إلىأن سافرت جينيكا التي سبق لها و وشك السفر، ف
ى " أردتك أن تعلمي أنني أركز عل:التي ستشجع إفيملو على الهجرة أكثر من عشيقها أوبنز

ا ن "إفيملو" تعرف أين تقع فيلادلفيا، فقد كانت أمريكألأنني ذهبت إليها، ك منطقة فيلادلفيا
 .3بالنسبة لها هي أمريكا"
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يتضح من خلال فهم مختلف دوافع الشخصيات وأسباب انبهارها بأمريكا، أن صورة أمريكا     
نفسه  لوقتا "فالصورة عن الآخر هي في في تمثلاتهم الذهنية تكشف أيضا عن نظرتهم لأنفسهم

 مثيلت، بواسطة الصورة و لمخيال هو الموضع الذي تتجلى فيه، ذلك أن اأداة للكشف عن الأنا
 1".نفسه إلى ما الطرق التي ينظر بها مجتمع

 ةي قرار ف"إفيملو" للحصول على التأشيرة و  بدأ الحلم يقترب، هو على وشك التحقق تقدمت     
نفسها أنها سترفض، إلا أنها تصادفت بامرأة لا تفارق الابتسامة محياها، رحبت بها وقالت لها 
بأن تحضر بعد يومين لأخذ التأشيرة " بعد ظهيرة اليوم الذي استلمت فيه جواز سفرها، والتأشيرة 

ديدة جالفاتحة اللون على الصفحة الثانية نظمت "إفيملو" الطقس الاحتفالي، الذي حدد بداية 
 2وراء البحار... "

تحقق الحلم، هي الآن على وشك الرحيل بدأت تودع صديقاتها، أخذت تعد حقائبها تنتقي     
العمة "أوجو"،  نفي مقدمتها الفستان البرتقالي المقدم لها كهدية مب التي تملكها، و أفضل الثيا

ه لكن "رانيندو" ت الاحتفاظ بخطيرة في نفس الوقت أرادفقد كانت تشعر وهي ترتديه بأنها فاتنة و 
ن الثياب ين أي نوع مكوصديقتها أوصتها بالتخلي عنه. إذ قالت: " تعلمين يا إفيم أنك ستمل

 .3في المرة القادمة التي نراك فيها ستكونين أمريكانا حقيقية"يدين في أمريكا، و تر 

يت العالمي، لصذات ا أفضل دور الملابسفيها  الرفاهية،بلاد في نظر صديقة إفيملو هي  أمريكا
ذ أناقتهن يتسوقن هناك، لن تحتاج لأن تأخفعارضات الأزياء والفنانات والمهتمات بشكلهن و 

 .بحق أمريكانا وهناك ستغدوأمريكا،  إلىمعها الشيء الكثير 
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هكذا سافرت إفيملو إلى أمريكا صيفا وهي لا تعرف الشيء الكثير عنها، لا عن موقعها ولا 
ظنت طوال حياتها أن' وراء البحار' مكان بارد فيه المعاطف الصوفية والثلج، ولأن  مناخها، فقد

ة عثرت عليها في سوق "تيجوشو" من أجل نز سمك كأاشترت  فإنهاأمريكا تقع 'وراء البحار' 
 1الرحلة، وارتدتها في السفر..."

ر ا، وربما أكثإن أمريكا كما هو واضح حلم خلاص في ذهن "إفيملو" ترسمها كما تسمع عنه 
من ذلك كما تتخيلها وتريدها، فلفظة وراء البحار تعني لها الآخر المختلف عنها جذريا وفق 
منطقها فقد أحبته وتحمست لعيش تجربتها فيه، وعليه فإسقاطها لهذه الصورة على حلمها كان 

أمريكا لواقع بل ا اأمريك إلى كما أرادته هي وتخيلته، نستطيع القول إن "إفيملو" قد لا تريد الذهاب
  .الحلم الذي يداعب خيالها وطموحها بالخلاص

لم تستمر هذه الصورة الحالمة طويلا في ذهن إفيملو، ومع ذلك فقد تدعمّت بصور إيجابية 
ترددة م تخطئ في قرار الهجرة الذي اتخذتهجديدة رأتها هنا وهناك، فقوي لديها الشعور بأنها لم 

ب بالتيمور لسحرها الفوضوي، وشوارعها العظيمة الباهتة، وأسواق أول الأمر" أخذت إفيملو تح
مزارعيها التي تظهر، في نهايات الأسبوع تحت الجسر، غاصّة بالخضار الخضراء والفاكهة 
الناضجة، والأرواح الفاضلة، رغم أنها لم تحبها بقدر فيلادلفيا حبها الأول، تلك المدينة التي 

 "2حضنت التاريخ بيدين رقيتين.

بدت إفيملو منذ بداية إقامتها معجبة بأمريكا أكثر من إعجابها بالأمريكيين، بل إنها في 
سنواتها الأولى أحجمت من اقتحام عالم البيض، وكانت تفضل دوما اللجوء إلى الفضاءات التي 
يحتلها السود والمهاجرون من مختلف البلدان الإفريقية )سنرى هذا في مبحث خاص برحلة 

ل م الولاء كما يبدو على بعض الوافدين الجدد، مثي لم تأت إلى أمريكا لتقديم مراسالتأقلم(، فه
ذلك الأستاذ الجامعي السينغالي المدعو بوبكار، الذي يدرّس في جامعة ييل، فقد صدمها قائلا:" 
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ن أجئت إلى أمريكا لأني أردت أن أختار سيّدي. إن كان لابدّ أن يكون لي سيّد، فالأفضل 
 1يكون أمريكيا من أن يكون فرنسيا..."

د متحمسين:" فالأستاذ متحمس لكتاب جديومع ذلك، فقد أعجبت إفيملو بالطلبة الأمريكان ال   
 2لصف، والسياسي على التلفاز متحمس للقانون، وكان هذا كله حماسا كثيرا."لوالطالب متحمس 

لى فئة من المواطنين من الطبقة الوسطى، كما أعجبت ببعض مظاهر الأناقة والجمال البادية ع  
كانت  " ها الممشوقامورأت أن ذلك ميزة أمريكية خالصة، مثل السيدة كيمبرلي برشاقتها وقو 

واحدة لن  ارفعت كلتا يديها لتدفع شعرها الأشقر الكثيف عن وجهها. كأن يدوممشوقة، و  ةرشيق
 تتمكن من ترويض كل ذلك الشعر.

لت لإفيملو مبتسمة وهما تتصافحان، وكانت يدها صغيرة وأصابعها رفيعة ة بلقائك' قا' سعيد   
ها ئذاحرة عند خصر نحيل للغاية، وشعرها الذهبي و لمزنّ بدت في كنزتها الذهبية اوهشة، و 

 .3المنبسط الذهبي، مثل نور الشمس على نحو لا يصدق "
نت الدراسة في أمريكا فضلا عن ذلك، فقد بدت لها الأمور في الجامعة بسيطة ومريحة:" كا

سهلة، فالفروض ترسل بالبريد الإلكتروني، وقاعات الدرس مكيّفة، والأساتذة مستعدون لإعطاء 
 4."..امتحان 

إلى جانب سهولة الدراسة على النحو الذي وصفته الساردة، فقد أتاحت أمريكا للبطلة إفيملو 
ن كانت قليلة، تعرفت على "سامانثا" التي كانت تزودها  فقد فرصة عقد صداقات مثمرة حتى وا 

وأخذت بيدها وساعدتها على التأقلم مع الإجراءات الإدارية وعرّفتها بالكتب من حين لآخر، 
على كيفية التصرف مع الإدارة ومع الطلاب والأساتذة لتمر كل الأمور بسلام، وقد كانت تفعل 

 رورةض من قناعة راسخة لديها تكمن في إنما انطلاقاذلك بدافع إنساني منزه عن أي نية أخرى 
ت إليها وقد ارتاح مساعدة الآخرين الذين يجدون صعوبات بالغة في التكيف مع الواقع الجديد. 
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ة مرتخية مريحة في صداقتها، لأنها ليست فتاأكبر سنا، و  اسامانث" كانت إفيملو ووصفتها قائلة: 
 .1تخصصها في الاتصالات " الفك، في الثامنة عشر مثل الكثير من الآخرين في

على العموم، فإن قارئ الرواية الباحث عن صور الانبهار بأمريكا في هذه الرواية لن يجد  
الشيء الكثير، لأن الاستراتيجية السردية التي بنيت عليها لا تقوم على فكرة الهوس بالغرب، 

م، وما صعوبة التأقل بقدر ما هي قائمة على تشريح أوضاع النازحين إلى الغرب وفهم أسباب
 يلفها من إشكالات متعلقة بالعنصرية والتهميش والفقر والتجاذبات الهوياتية.

 أديتشي، فهي ناشطة حقوقية، ومناضلة زنجية، فضلا داوليس ذلك بغريب عن الكاتبة تشيمامان
 ، ورواياتها جزء من نشاطها النضالي، وقد عرفت بمحاضراتها2عن التزامها بقضايا النسوية

وندواتها العديدة في مختلف الجامعات الأمريكية والإنجليزية، وهو ما يعني أنها تجاوزت التيمات 
ن كانت  التقليدية التي عالجتها الرواية الإفريقية ما بعد الكولونيالية في طورها الأول، حتى وا 

في سنة  نشرت " التيزهرة الكركديه الأرجوانية "ىبعض تلك التيمات تظهر في روايتها الأول
 .6002نشرت في سنة  " التيشمس صفراء نصف »الثانيةأو في روايتها  ،2003
 الوجه المزري لأمريكا في عين مدوّنة إفريقية -2

إشراقا  ملامح وجه آخر أقل نافي مقابل الوجه المغري الذي رأيناه آنفا، تقدم لنا رواية أمريكا     
لهذا البلد القارّة الذي يزخر بكل التناقضات، وبفضل الملاحظات اليومية التي تنشرها إفيملو 
على مدونتها، يمكن للقارئ أن يقف على رؤية عامة نقدية للمجتمع الأمريكي من منظور طالبة 

 نيجيرية. 

                                                           
 .181، ص أديتشي، أمريكاناتشيماماندا نغوزي  1
محاضرات مشاهدةً من  12. أصبحت تلك المحاضرة إحدى أكثر 0229في  تيدعلى منصة « خطورة النظرة الأحادية»حدثت شيماماندا عن ت - 2 

لمؤسسة الكومنولث في مبنى « ربط الثقافات»محاضرة  0210مارس  11مليون مشاهدة. ألقت في  11عبر الزمن بأكثر من  تيدبين محاضرات 

علينا أن »، معنونةً محاضرتها: 0210يوستن في ديسمبر  هول في لندن. تحدثت شيماماندا أيضًا عن كونها نسويةً في محاضرات تيديكس الغيلد

. أعيد استخدام أجزاء منها أيضًا في 0214افتتحت المحاضرة موضوع نقاش عالمي عن النسوية ونشرت في كتاب عام «. نكون جميعًا نسويين

 /https://ar.wikipedia.orgانظر ويكيبيديا ) . ، إذ جلبت مزيدًا من الاهتمام0212عام « دون عيوب»أغنية المؤدية الأمريكية بيونسيه 

 (14الساعة -09/21/0200تاريخ المعاينة 

https://ar.wikipedia.org/
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كرة طريفة تعد محورية في وبصرف النظر عن حقيقة تلك الملاحظات، فهي تزودنا بف
وّنها عن ، وهي كون الصورة التي نكيأديش االاستراتيجية السردية التي بنتها الكاتبة شيماماند

الآخر مرهونة بدرجة وعينا بذواتنا أولا، وبمدى فهم آليات اشتغال مؤسسات هذا الآخر ومنظومته 
 الثقافية عموما.

م أمريكا واحدة، ولكن ما تراه كل واحدة فالشخصيات )ذات الأصول الإفريقية( تقف أما
منها متوقف على مدى وعيها بذاتها، وكلما ازدادت حدة ذلك الوعي، انكشفت لها في الصورة 
قسمات داكنة من شأنها أن تنسف هالة الانبهار الأولى، فالوقائع على هذا النحو، ليس لها 

نها واسطة الذات التي تجعل مسلطة حصرية في تشكيل الصورة عن الآخر، " بل إنها توضع ب
توسطا داخل عملية تطورها الشاملة، والتحقيق يرتكز في نهاية المطاف، على هذه العملية التي 

 على حد قول هربرت ماركيوز. 1التي تتحكم في مضمون هذه الوقائع"تربط بها كل الوقائع، و 

رأينا مساراتها   الإفريقية التي هكذا بفعل الوعي الحاد الذي تفتّق في ذهن إفيملو منذ تنشئتها   
برصد كل ما يبدو لها سلبيا، ليس رغبة في النقد من أجل النقد فقط، بل لتزداد إفيملو  آنفا، تبدأ

فهما لما تراه، وسنجد في ملاحظاتها تلك أنماطا من الانتقاد الساخر للمجتمع الأمريكي، 
 مظاهر الشذوذ الأمريكي، فهيوللشخصية الأمريكية النمطية، فضلا عن السخرية من بعض 

، تلاحظ أن الأمريكيين يكتفون في الحفلات بالوقوف في الأركان وتناول على سبيل المثال
الشراب بدلا من الانخراط في الرقص، عكس ما اعتادت عليه في المجتمع النيجيري، الذي 

الأمريكيون لا ص، فتترجم فيه الحفلة بلبس الثياب الأنيقة والذهاب بالسيارات الفارهة، والرق
يحرصون على أن يظهروا بالمظهر اللائق، فالطلاب هناك يذهبون مرتدين ثيابا رثة عمدا 

كية : " حين يتعلق الأمر بالهندام، تعد الثقافة الأمريساخرة وأقمشة بالية وياقات فضفاضة، تقول
فضيلة،  لىإاهل شديدة الواقعية بحيث أنها لم تتجاهل تمثيل الذات فحسب، بل حولت هذا التج

                                                           
  1- هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة 1922، ص 12/49.
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نحن شديدو التميز / الانشغال/ الجاذبية، ولسنا محدودي التفكير لنهتم بمظهرنا أمام الآخرين، 
 1المركز التجاري" إلىالمدرسة والثياب الداخلية  إلىلذلك يمكننا ارتداء المنامات  

ي معرض فتواصل "إفيملو" تدوين ملاحظاتها عن شتى أشكال الشذوذ في الثقافة الأمريكية، 
ر، حتى أكثر فأكث احديثها عن الشباب الأمريكي وهم في حالة متقدمة من السكر " وما إن يثملو 

يسقط بعضهم على الأرض فاقد الوعي، فيخرج الآخرون أقلاما برؤوس من لباد ويكتبون على 
 2"!الجلد المكشوف لفاقد الوعي: إلعقني، هيا يا عاشق الجنس

مقالب" التي يقوم بها الشباب أثناء حفلات التكريس، بدت لإفيملو أجواء البهجة المفرطة، و"ال
 منحطة ومبالغا فيها، لأن الروح الإفريقية لا تسمح بإهانة ضيف ما في حفلة بتلك الطريقة. 

حين فتحت امرأة منهكة الوجه  أما عن مظاهر العفونة في الأحياء الشعبية، فحدث ولا حرج:"
، وقادتها في نتانة بول قوية. كانت غرفة المعيشة معتمة فاسدة الباب في شقة جنوب فيلادلفيا

الهواء، وتخيلت كامل المبنى منقوعا لأشهر ولسنوات في البول المتراكم، وهي تعمل في هذه 
... ونفس المشهد تقريبا أثار انتباهها في الشارع، إذ رأت شابا يتبول، فقالت  3الغيمة من البول "

بعة بيسبول يتبول في الشارع...لم أعلم أن الناس يفعلون أمورا كهذه في لعمتها:" مراهق يرتدي ق
  4أمريكا...يا إلهي، يا عمتي، أقصد أنهم يفعلونها في الخارج هكذا!".

وحتى حين انتقلت إلى فيلادلفيا، في شقة فردية، فقد وجدت نفس مظاهر القذارة" فوجئت إفيملو 
البات التي تتجول في أرجاء الغرفة الفارغة، كان بيت الط بالخزائن المتعفنة في المطبخ، والفئران

 " 5في نسوكا)نيجيريا( قذرا، لكنه خال من الجرذان.

                                                           
 .111ص المرجع السابق، أديتشي، أمريكانا،تشيماماندا نغوزي  1
 .111المصدر نفسه، ص 2
 111المصدر نفسه، ص 3

  4 المصدر نفسه، ص 111.

  5 المصدر نفسه، ص 111.
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بطبيعة الحال فإن القارئ سيلاحظ بأن مظاهر التعفن وقلة النظافة التي أشارت إليها إفيملو 
عموما، بينما  هسبانومرارا، متعلقة أكثر بالأحياء الشعبية التي يقطنها السود والمكسيكيون وال

حين انتقلت إفيملو إلى الأحياء الراقية، وصار لها شأن في الأوساط الجامعية والإعلامية، 
اختفت تلك المظاهر المقرفة، مما يدل على أن الأمر يتعلق أكثر بمظهر طبقي أكثر مما هو 

ي ية العامة التأمر هوياتي أو ثقافي عام. وهو من زاوية أخرى مما يخدم الاستراتيجية السرد
 اختارتها الكاتبة، في سعيها إلى إبراز ملامح مختلفة ومتناقضة لأمريكا.

ومثلما استغربت إفيملو تساهل الأساتذة في منح العلامات الجيدة لجميع الطلاب، استغربت 
"نجح الجميع...أصبح بإمكانهم الآن  أيضا نفس الظاهرة عند اجتياز امتحان رخصة السياقة:

التقدم للحصول على رخصة القيادة الأمريكية ... كانت لحظة غريبة بالنسبة لي، لأنني ظننت 
 1، قالت إفيملو."ك الوقت أن لا أحد يغش في أمريكاحتى ذل

الأمر هنا لا يتعلق برخصة السياقة فقط، بل بمظاهر الفساد والرشوة التي تتحكم في دواليب 
الحياة الأمريكية، لقد أدركت إفيملو بأن كل شيء يباع، فمجرد طلب معلومة من أحد في الشارع 

 أو الحانة، قد يكلفك ورقة نقدية...لا أحد يعطيك شيئا بالمجان، مهما كان تافها.

ولم يكن اختلاف التنشئة الإفريقية عمّا هو في أمريكا ليسّهل مأمورية إفيملو ولا العمة أوجو،   
طفال هنا يبدون لها أكثر رعونة،" أخبرتني جين، أن ابنتها تهددها بالاتصال بالشرطة حين فالأ

  2تضربها، فقد جاءت إلى أمريكا وتعلمت الاتصال بالشرطة."

بكل عدوانية  ، تتصرفيوابنة جيني هذه ليست الوحيدة في هذا الشأن، فهذه مورغان ابنة كيمبرل
ها الأعلى بهدوء ومزقت ورق الجدران في غرفت إلى"صعدت ها، لأتفه الأسباب ولا تبالي بزوج أم

تسحب و  جثمت على ركبتيها تسحبومزقت الستائر و  انتزعت غطاء سريرهاودفعت طاولة الزينة و 
 يقافها، كانت مورغان مثل رجل آلي صغيرفيملو لإإالسجادة الملتصقة بالغراء، عندما ركضت 
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مثل  سلةقد ينتهي الأمر بالطفلة لتصبح قاتلة متسل ...فيملوإفولاذي يتوق ليتحرر بقوة أرعبت 
أولئك النسوة في الوثائقيات التلفزيونية عن الجريمة، اللائي يقفن نصف عاريات في طرق مظلمة 

 1..." لإغواء سائقي الشاحنات، ومن ثمّ يخنقنهم

يمكن أن نستمر هكذا مطولا في عرض مظاهر تفكك الأسر الأمريكية، وما يكتنف حياتها   
اليومية من عنف، مما يدل على تبئير أكيد من طرف الكاتبة على الصورة السلبية لأمريكا، 

 خاصة لدى الفئات البسيطة في الأحياء الشعبية. 

ة، بل ايشتها في الأحياء الشعبيلم تكتف إفيملو برصد الصور السلبية المقرفة من خلال مع
سلطت عدستها أيضا على الطبقة الوسطى في الجامعة والأوساط الإعلامية، ولاحظت بفضل 
نباهتها أن الكثير منهم يتشدقون بكلمات فارغة ويدّعون المعرفة أكثر مما يعرفون حقا، وبدت 

ليزية. أعرف التحدث بالإنج لغتهم مجرد حذلقة، فكتبت قائلة:" أخشى أن أتخرّج وأفقد قدرتي على
امرأة في الجامعة صديقة لصديق، ومجرد الاستماع إليها أمر مرعب" الجدل السيميائي للحداثة 
التناصية" التي لا تعني شيئا على الإطلاق. أحيانا اشعر أنهم يعيشون في عالم مواز من 

لا في ما الذي يحدث فع الباحثين الذين يتحدثون الأكاديمية بدلا من الإنجليزية، ولا يعرفون
 2العالم الحقيقي."

ما تشير إليه بطلة الرواية، فضلا عن النفور من الحذلقة، والتشدق بمصطلحات رنانة، هو 
شعورها بوجود قطيعة بين الجامعة والمجتمع، فالأساتذة يبدون كما لو أنهم يعيشون في عالم 

ل القطب الجامعي. إن هذه القطيعة خاص لا علاقة له بالحياة اليومية الزاخرة بالحيوية حو 
ليست وهمية، هي فعلا من أهم الرهانات المعاصرة في مجال التعليم العالي، فقد انسلخت 
المعرفة الأكاديمية عن واقع الجماهير، وصارت المعرف النقدية مجرد آليات نسقية تقنية لقراءة 

و آخر، يقول ميشال دوسارت النصوص أو خطابات سياقية أقرب إلى الخطابة منها إلى أي شيء
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في هذا الباب:" بانعدام تكيفها )يقصد الجامعة( مع هذه الطموحات، فإنها تكتفي بفرزها حسب 
انت أكثر ثقافية، ك-معايير خاصة بها، كلما كانت أقل إجرائية بالمقارنة مع التوقعات السوسيو

   1مر ضيق."تمييزية، عندما تحوّل تنقل الشباب بين الحاضر والمستقبل إلى م

وفي رحلة بحثها عن التأقلم مع المجتمع الجديد، فهمت إفيملو بعض التوجهات السياسية 
المهيمنة في أمريكا، وأدركت بنوع من الاستغراب أن الأمريكي يمكن أن يقف ضد منح الخدمات 

قف ي الاجتماعية لشرائح واسعة من الناس، بحجة أنها تغذي روح الاتكالية، بينما لا يمكنه أن
الدة صرية، فهذه و ضد الحقوق المدنية علانية، لأن ذلك من شأنه أن يصنّفهم في خانة العن

ل لها عند أول لقاء جمعهما:" أنا جمهورية التحزّب، وكل عائلتنا كذلك، نحن و قعشيقها كيرت، ت
 ننعارض الخدمات الاجتماعية، لكننا ندعم الحقوق المدنية كثيرا، أريدك أن تعرفي أي نوع م

 2الجمهوريين نحن."

فضلا عن بؤس الخدمات الاجتماعية في أمريكا، اكتشفت إفيملو الوجه البشع للبيروقراطية التي 
تتحكم في دواليب التوظيف،" كان مكتب خدمات التوظيف غرفة مكتومة بلا هواء، وأكوام من 

لذاتية، ويطلبون االملفّات تستقرّ ببؤس، وي عرف باكتظاظه بالمستشارين الذي يراجعون السير 
منك تغيير الخط، أو التنسيق، ويعطونك معلومات قديمة عن أشخاص لا يعاودون الاتصال 

 3أبدا."

تصدق إفيملو نفسها، لأنها كانت تعتقد بأن تلك البيروقراطية من  في البداية لم
د اخصوصيات البلدان المتخلفة مثل نيجيريا. ولكنها بمرور الوقت أدركت أن دواليب الاقتص

 حين يتعلق ألمر بمستقبل الفئات الهشة هي نفسها في العالم الرأسمالي كله.

                                                           
لروافد الثقافية دار ا-وهران-ميشال دوسارتو، الثقافة بالجمع، سياسات ثقافية جديدة، ترجمة وتعليق محمد شوقي الزين، ابن النديم للنشر والتوزيع -1 
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ولا يتوقف الأمر عند المعاناة اليومية أمام مكاتب التوظيف المهترئة، ففي أمريكا إن كنت زنجيا 
حين  "،غير أمريكي، فانت مشبوه على الدوام، ويتعيّن عليك أن تقدم باستمرار دليلا على براءتك

ن تبيّن أن مرتكبَها شخص أسود، ي بَلّ  غ  عن جريمة، صلّ لئلا يكون مرتكب ها شخصا أسود، وا 
لا ستوقف للتأكد من هويتك."  1فابقَ بعيدا عن منطقة الجريمة لأسابيع، وا 

فأن تكون مشبوها على الدوام، وأن يطالبك الآخر بدليل براءتك، يعني أنك في دائرة ما يسميه 
 2حتقار"، أي ذاك المجتمع الذي لا يراك إلا بعين الشك والازدراء،أكسيل هونيث" مجتمع الا

 ليس لجرم ارتكبته، بل لجرم يفترض أنك يمكن أن ترتكبه لأنك تحمل في ذاتك جينات الإجرام!

إن الصور السلبية التي تزخر بها الرواية، جزء من العقبات التي اعترضت إفيملو في بحثها  
 عندها بإسهاب في مبحث خاص ضمن هذا البحث.عن التأقلم، وقد وقفنا 

هنا، هو أن الكاتبة شيماماندا أديشي، اختارت أن تقذف بأبطالها إلى  ما يمكن أن نحتفظ به
معترك الحياة الواقعية ليكتشف كل واحد على طريقته وجه أمريكا المشرق، ووجهها المعتّم أيضا، 

ة، لم تزودهم بصور نمطية حاسمة منذ البدايوفضلت أن تكون التجربة هي الفصل، بمعنى أنها 
 كي لا تكون الإيديولوجيا هي العامل الحاسم في اختياراتهم ومواقفهم.

وهذه الاستراتيجية التي يمكن أن نصفها بأنها براغماتية تدل على وعي بإشكاليات الكتابة الروائية 
 ع السبعينيات، أين كانما بعد الحداثية، فهي على خلاف الروايات المؤدلجة بقوة في مطل

 الروائي ينحت هويات شخصياته انطلاقا من آراء مسبقة وكليشيهات ثقافية جاهزة.

إن رواية أمريكانا، تعاملت مع هويات الشخصيات انطلاقا مما توصلت إليه آخر البحوث 
 ،المتعلقة بعلاقة الأنا بالآخر، " ففي معادلة الهوية تكتسي الأحداث أهمية، وكذلك الظروف

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، ص 010/011.

 Axel Honneth, la société du mépris, vers une nouvelle théorie critique, traduit par Olivierيمكن العودة إلى كتاب،      2 -
Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, La découverte, 2008. 
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والمنظور والمكان، ويحاجج كل علماء العلوم الاجتماعية الذين كتبوا عن الهوية، أنها نسبية، 
  1وأنها تحدّد بالمقارنة مع الآخر."

انطلاقا  قتهاأمريكا على حقيكتشف هكذا أتاحت الكاتبة لبطلتها إفيملو على وجه الخصوص، أن ت
مظلم الجانب ال ،توحش الرأسمالية والأمركة من المعاينة الميدانية طيلة خمسة عشر عاما، خبرت

لشذوذ ا رأت عن بلاد العم سام. افي الخطاب الإشهاري الذي تروجه البروباغاندالذي لا يظهر 
في الثقافة الأمريكية، شاهدت مدى زيف الديمقراطية هناك وبلد الأحلام وتساوي الفرص، عايشت 

ولة ريقية الذين يقطنون في أحياء مغلقة معز فإز العنصري الدفين تجاه السود من أصول يالتمي
النظرة الدونية فريقيات و تنتشر فيها الجرائم والآفات والقذارة، رأت هناك أيضا، اضطهاد النساء الإ

لهن ونعتهن بالبدينات، دخلت في علاقات حب لم تكلل بالنجاح، لأن قلبها كان يخفق دوما 
 اشت معه أجمل أيامها في ليغوس.ع لحبها الأول أوبنز مواطنها النيجيري الذي
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  عنف الحياة اليوميةو رحلة التأقلم : الثانيلمبحث ا

الصادرة سنة  "أمريكانا"" 1Chimamanda Ngozi Adichie "أديتشي جاءت رواية     
دب التي ميّزت أما بعد الكولونيالية  في سياق الروايةما بعد الحداثة،  ضمن روايات 2013

يمات تالمستعمرات في نهاية القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة، وذلك واضح من خلال 
قيم ، واكتساب الاج الثقافي في المجتمعات الجديدةالهجرة والاغتراب والهوية والآخر والاندم

ر الأفكا والمبادئ الغربية أو كما يسميها "هومي بابا" ) الهجنة( التي من شأنها أن تذوب
فة فهم الآخر، والتمزق بين العوالم المختل إلى، والبحث عن الذات والحاجة المتعصبةالعنصرية 

  إلخ...والتمسك بالجذور، والتأقلم

صفحة( نصا ثريا بالإشكاليات الجديرة بالبحث، ففيها تصور 020وتعد هذه الرواية الضخمة )
وتطورات الخطاب النسوي، كما يمكن أن يجد واضح للزنوجة، ولكل المسائل المتعلقة بالجندر 

فيها القارئ المتمعن تصورات دقيقة للعلاقات جنوب/شمال ولكافة الرهانات التي تطرح على 
القارة الإفريقية مثل الفساد والدكتاتورية والتنمية...إلخ ولكن موضوع بحثنا )صورة أمريكا في 

تلك  د بما فيه الكفاية، لذلك لن نعالج كلالخطاب الروائي( لا يحتمل تشعبات كثيرة، فهو معق
ن كنا نشير إليها من حين إلى آخر في ثنايا البحث.  المسائل التي تطرحها الرواية، حتى وا 

فضلا عن ذلك فأحداث الرواية موزّعة على ثلاث قارات )إفريقيا، أمريكا، أوروبا(، وتمسكا منا 
 يد عن صورة أمريكا.بصلب موضوع بحثنا، فإننا سنتغاضى عن كل ما هو بع

غراءات مسار التأمرك، علينا أن نفهم  ولكن قبل أن نخوض مع البطلة مغامرة الهجرة وا 
حيثيات التنشئة الاجتماعية التي أنتجت شخصية البطلة إفيملو، واسهمت في جعلها شخصية 

 مشاكسة، مكابدة بصبر وعناد كبيرين.
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205 
 

 السّراب في رواية "أمريكانا" لتشيماماندا نغوزي أديتشيالفصل الرابع: الفردوس و 

 إفيملو ومسارات التنشئة الإفريقية: -1

رواية )عبر مسارات متعرجة من خلال الفلاش باك، أومن خلال ذكريات ترد أثناء تقدم لنا ال
، تعيش في كنف أسرة متدينة محافظة، تحرص فيها الأم المريضة إفيملو الحوار( طفلة تدعى

الرضى عن شعورها بتماثلت الأم للشفاء وعاد لها  على تنشئة ابنتها تنشئة مسيحية معتدلة،
باد لفرح جانب الأب، ا إلىنفسها، فقد عادت لحاتها الطبيعية تأكل بنهم تتشارك مائدة الطعام 

هي تستحم " لقد غمرتها كنيستها الجديدة لكنها لم تحطمها. على مشيتها، تغني بصوت عال و 
جموعة الم إلىهب بل جعلتها ساذجة ويسهل خداعها. ' أنا ذاهبة لدراسة الكتاب المقدس' و' سأذ

' كانت أسهل الطرق لإفيملو لتخرج بلا سؤال في سنوات مراهقتها. لم تكن إفيملو مهتمة 
رفق غيمة بيضاء تتحرك ب-في خيالها –بالكنيسة. ورغم ذلك فقد أراحها إيمان أمها، لقد كان 

 ، اتخذت من الصلاة حيلة من أجل الخروج.1أينما ذهبت. حتى دخل الجنرال حياتهم "

تلقت نشأتها الدينية إلا أنها كانت صغيرة السن لا ي ظل هذه الظروف ترعرعت إفيملو و ف    
لعون فات الأم التي كانت تطلب اتدرك الأمور جيدا. كانت تنتابها نوبات من الضحك جراء تصر 

ة، كانت يمدها بالرزق ويجعلها ثر يتناشده بأن يحفظها ويرعاها و والمدد من الرب أثناء صلاتها، و 
ة لها " مباركو امتثالا لأوامر الأب الذي رأى في صلاتها سعادة للأم إفيملو تصلي رغما عنها و 

 مع ذلك أصر علىمعارك وهمية ضد خونة خياليين و قال والد إفيملو مرة إن الصلوات كانت 
  2إفيملو أن تنهض باكرا للصلاة دوما، قائلا ' هذا يسعد أمك".

الفتاة بأن الصلاة وغيرها من الطقوس لا فائدة منها سوى على هذا المنوال اليومي، أدركت 
تحقيق نوع من السكينة في عائلتها، فالوالد يحمل وعيا اجتماعيا حادا، ولا يثق في خطاب 

 الكنيسة ورجال الدين، ومع ذلك يجاري زوجته الساذجة ويؤازرها في مساعيها المقدسة.
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وقد أخذت إفيملو عن والدها روح الدعابة، وكذلك روح الشك والأسئلة المربكة، فبراءتها الطفولية، 
هو  لربإن كان الم تسمح لها أن تؤمن بأن الرب يرضى بسوء توزيع الثروة، فراحت تتساءل 

 .ميعلجيمنح الثراء ل، فلماذا لا ' غيدوين' المنزل الكبير والسيارات المتنوعةمنح القسحقا من 
رباكا، حين دخل الجنرال حياة الأسرة باعتباره عرّاب العمّة أوجو.  وازدادت هذه الأسئلة قلقا وا 

حتى بعد تخرجها، سر تلك الهالة التي يضفيها أهلها ومن حولهم لم تستوعب إفيملو 
كل صباح من أجل الجنرال، فتقول 'أبانا المقدس  إفيملو" صلت أم  على ذلك الجنرال المشبوه،

آمل  بدا...ليبارك الرب الرجل بالنسبة ليأآمرك أن تبارك عراب أوجو، فلا ينتصر عليه أعداؤِنا 
، قالتها إفيملو بنوع من الاستهزاء لأن هذا الجنرال ساعد 1أن ألتقي أيضا بعراب عندما أتخرج "

سين حالتها المادية، وهي الأخرى تمنت أن يبعث لها العمة أوجو ومنحها قرضا ساهم في تح
قيق للسعي وراء تح الرب عرابا يساعدها في تدبر أمورها خاصة وأنها حديثة التخرج وتطمح

لخارج لاجتياز امتحانات الطب الأمريكية أو البريطانية، لأن الأمور لا تبشر إلى احلمها بالسفر 
 يار، تجسدت هذه الصورة بشكل جلي من خلال وصفبالخير في نيجيريا التي تعاني من الانه

فيملو للسيارات التي "تظل عالقة لأيام في صفوف الوقود الطويلة المرهقة، والمتقاعدون يرفعون إ
  2لافتات ذاوية للمطالبة بأجورهم وأساتذة الجامعات يتجمعون لإعلان إضراب آخر."

الذي  لتي يمثلها الخطاب الدينيالقلعة الحصينة ا تكبرت إفيملو شيئا فشيئا، وانهار 
يدعوها دوما إلى الصبر والرضى، ومباركة إرادة السماء. أدركت الفتاة أن الحياة تسير وفق 
نواميس بشرية معقدة، قائمة على الاستغلال والفساد، وان الرب لا دخل له في كل الفوضى التي 

 تحدث حولها.
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ب عمله نصمن موالدها من الطابع الطبقي لمجتمعها الممزق، بعد أن طرد  فيملوإ وتتأكد
يملو بالأسى من فإفي الوكالة الفدرالية لأنه رفض مناداة رئيسته الجديدة في العمل بأمي، تشعر 

  1"العالم.، ونشأ جدار رقيق بينه وبين اهدوءأجله فقد "جعله فقدان عمله أكثر 

ي تزعزعت ثقته في منظومة الحياة فا عن الوعي تقريبا، صار والدها شارد الذهن، غائب
وته التضحيات التي قام بها من أجل إعالة إختتعاطف الفتاة مع والدها لأنها تعرف حجم نيجيريا 
 .وعائلته

ى صلوات الصباح لعل وعس إلىولم يجد بد إلا أن ينضم  أما الوالد فقد صار بلا حول ولا قوة،
 . لكن الصلوات لم تجد نفعا، وكأن ملكوت السماء مغلق في وجهه. ديدتفتح الأبواب أمامه من ج

وأخذت الشدائد تنهال عليه تباعا، حين فتحت  أسوء إلىمن سيء  الأوضاع بعد ذلك سارت
 وجهه:ي والدها ويصيح فإلى فيملو إفيملو الباب ذات صباح أحد فإذا بمالك المنزل ينظر خلف إ

 ،اهفيملو كان هذا الصوت مألوفا عندبالنسبة لإ-2زلت بانتظار نقودي" ما الآن!"إنها ثلاثة أشهر 
ولكن عند الجيران الذين لا يستطيعون دفع مستحقات الايجار، هذه المرة الصوت منبعث من 
منزلها المؤجر، لم يسبق لهم وأنهم كانوا مدينين بالإيجار رغم تواضع المنزل وضيقه وجدرانه 

 عرتها بالحرج جراء زيارات أصدقائها لها.السوداء المهترئة التي أش

انهار كل شيء من حولها، ما عدا إيمان والدتها وثقتها في طيبة الرب وحتمية تدخله يوما ما 
لرب ا لينتشلهم من الورطة التي هم فيها، فقد كانت تردد على من يريد أن يسمعها في بيتها:"

السعادة بادية قالتها و  3". الجزيرة! صادق. أنظر أوجو، التي صارت تستطيع الدفع لبيت في
 عليها محاولة إخفاء صعوبة الوضع الذي تعيشه العائلة أمام العالم.
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صرار الوالدة على طقوسها الكنسية، صارت إفيملو أكثر  وأمام تدهور حالة الوالد النفسية، وا 
والدتها  صرارجسارة، ولا تتردد عن إبداء سخطها. بدأ تمردها يخرج إلى العلن، بداية برفض إ

 على تقديمها للرجال في كل المناسبات لتقع عليها أعين الفتيان فيخطبونها...

بو التي ت إبنامساعدة الأخب للكنيسة و اأخبرت الأم إفيملو بأن تحضر نفسها من أجل الذه    
مرأة االفتيات اللواتي يترددن على الكنيسة، فقد كانت تعمل في الكنيسة وتقدم المواعظ للنساء و 

ات الصغيرات في تصرف الفتي قوية الشخصية يلقبونها بمخلصة الفتيات، فهي تتدخل كثيرا
لمساعدة ترفض اتثور في وجهها ذات مرة و هذا ما جعل إفيملو لا ترتاح لها و وطريقة لبسهن و 

غينة ضنابو كريستي، ببمن أجل التزين لرجل لص على حد قولها: " حين تحدثت الأخت إ
أنها إرشاد ديني، نظرت إفيملو إليها ورأت فجـأة شيئا ما من أمها. كانت أمها مسمومة زعمت 

شخصا ألطف وأبسط، لكنها مثل الأخت إبنابو، شخص ينكر وجود الأشياء كما هي، شخص 
، كانت إفيملو تدرك بأنها تصرفت 1يتعين عليه بسط عباءة الدين على رغبته الخاصة الوضيعة "

تفسد برنامج اليوم الذي برمجت فيه زيارة للعمة 'أوجو' تغضب منها، و قة خاطئة لأن أمها سبطري
لتي فرضت اثائرة في وجه القوانين الوضعية  الحرية، إلىفتاة تتطلع  تدريجيا إفيملو صارت

 .الانعتاقإلى تطلعه الذي يحد من رغبات الإنسان و  الدين قناععليها تحت 

المتدينين، فهم  دعن لاجتماعي والأخلاقياترى مقدار النفاق  صار من السهل عليها أن 
كل هذا من  ،متواطئون مع الرجال المحتالين ويتملقونهم بزيف مصطنع لأنهم يتبرعون للكنيسة

 الناس.تلميعها أمام أجل تبييض صورتهم و 

لقد أدركت إفيملو بعفوية شديدة ما أشار إليه رواد الأنثروبولوجيا السياسية عند تحليلهم آليات 
  2في أفريقيا، ضمن ما يسمى نزع صفة القداسة جزئيا عن السلطة. السلطة
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لم يغب هذا النزوع إلى التمرد البادي على إفيملو يوما بعد يوم، عن والدها، فقد قال  
نزعتك المعتادة في الاستفزاز يا إفيملو، لقد جعلت نفسك  عنحجام عليك الإ: "لها ذات صباح

لقد أخبرتك أن ذلك قد لطخ سجلك الدراسي الفريد بالتمرد، و ة في المدرسة لأنك معروفة وحيد
الدها سوى لم تجد الفتاة من سبيل لإرضاء و  1لا داعي لخلق نمط مماثل في الكنيسة." ،مسبقا

 .مستقبلاثل لنصائحه تستمالتظاهر بأنها أخطأت و 

أوجو  ا بالعمةاستمرت هذا النزوع إلى التمرد مع إفيملو، بل تعمّق أكثر من خلال تأثره     
كانت المرأة الوحيدة التي تحس بالراحة معها لدرجة أنها كانت تصارحها بأدق تفاصيل  فقد

رادت الفتاة أن . أحياتها حتى تلك المرتبطة بمغامراتها الجنسية أو علاقاتها العاطفية مع الشباب
ت تتقرب من ، فراحتحدث قطيعة نهائية مع التربية الكنسية المتزمتة التي تريدها لها والدتها

ذلك "  ، نلمسجنسية، وعن كيفية التعامل مع الجنس الاخر قافةبثعمتها المتحررة، لتزودها 
ا العمة أخبرتهأوجو أنها عثرت على حب حياتها، و حين التقت إفيملو بأوبنز، أخبرت العمة 

دلالة  ، في2أوجو أن تسمح له بتقبيلها ولمسها، دون أن تسمح له بوضع شيئه في الداخل."
انفتاحها على الآخر، ولكن مع أخذ ها المطلقة في تجاربها الجديدة و واضحة على مساندت

 قد يفرّط فيها.مبتغاه  إلىالاحتياطات اللازمة، لأن الآخر حين يصل 

هكذا، أقدمت إفيملو على الخطوة الثالثة، كانت الأولى في رفض الخطاب الديني، والثانية في 
 وكسر طابوهات العشيرة.والثالثة، كانت الجنس بدايات الوعي الطبقي، 

تروي لنا الكاتبة تشيماماندا تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع بين إفيملو وأوبنز بطريقة      
ها  ،ني والأدبي المصور في حبكة متينةسردية مشوقة، تجعل القارئ مشدوها أمام هذا الزخم الف

افونها وتجعلهم يخ النظرة الحادة التي ترهب الشبابهي إفيملو الفتاة الشابة المندفعة ذات 
 ويحسبون لها ألف حساب تعرض لنا الترتيبات التي سبقت اللقاء بأوبنز.

                                                           

 .81، ص مصدر سابق ،أمريكاناتشيماماندا نغوزي أديتشي،   1 

 .87المصدر نفسه، ص   2 



 

210 
 

 السّراب في رواية "أمريكانا" لتشيماماندا نغوزي أديتشيالفصل الرابع: الفردوس و 

ناسبة دعوة الأصدقاء لحضور المد" إقامة حفلة في بيته العائلي و بدأ كل شيء حين قرر "كيو     
الذي انتقل  ،لهادئ المثير للفضولالفتى الوسيم ا ،من بين المدعوين الصديق الجديد أوبنز كانو 

الجامعة في نسوكا ليغوس بسبب حادثة الشجار التي وقعت لوالدته التي  إلىحديثا من الثانوية 
ناك همعية في نسوكا حسب آخر الأصداء والشائعات المتناقلة من هنا و كانت تعمل أستاذة جا

 بين الطلبة.

تي نجاح الحفلة الساق لإتجري على قدم و  الأمور تسير على ما يرام والتحضيرات كانت     
 .ينهماربط علاقة عاطفية بخلالها الجمع بين صديقة أوبنز وجينيكا و  أراد منو  ،خطط لها كيود

كيود الشاب الغني الذي يمتلك والداه منزلا كبيرا في إنجلترا مرتبط بفتاة اسمها "ينكا" من  حضر
تحدثة المرأة الم أنموذج فهي ،إنجلترا إلىيرا نفس مستواه المعيشي تعيش في أكوبي وتسافر كث

ة المواكبة ائب النسائيالحقو  الفاخرة العاشقة للأسفار ولبس الثياب، جيدا باللكنة البريطانية
بهذا أصبحت الفتاة الأكثر شعبية في الجامعة، من بين المدعوات نجد "جينيكا" ثاني للموضة، و 

 .إفيملور شعبية في الجامعة صديقة فتاة أكث

لت في الأرباب التي تدخزعزعة الإيمان وفق رغبة الآلهة و الخطة كانت تسير حسب إفيملو المت
أن  يأخذونه،الذين يمنحون حب المراهقة و  مونوالأرباب المحوّ مجريات الأحداث " قررت الآلهة 

الآلهة و  خطط لها، وفق السيرورة الطبيعية للأحداث التي رسمها كيود و 1يخرج أوبنز مع جينيكا"
سيم و أوبنز قد يستحق الفرصة لأنه ينيكا لديها ذوق رجالي خاص بها و توفق بينهما لأن ج

 به من طرف كيود. وموصى

، لغة العينين 2ا."تاقتالتقت عيناه بعيني إفيملو ومكثتا و و ولكن لغة العيون كان لها قرار آخر، "   
ى حب جارف يحرق صاحبيه، فالشرارة الأول إلىتحول أن ما لبث  غامضاشيئا  هاقرار تخفي في 

 انطلقت من هنا، من هذه اللحظة.
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لم تستطع إفيملو تمالك نفسها منذ أن رأت أوبنز للوهلة الأولى " لم تكن إفيملو واثقة          
ء غريب، ثمة إثارة داخلها متى حدث الأمر لكن في تلك اللحظات حين تحدث كيود حدث شي

، سارت الأمور 1أنها أرادت أن تتنفس الهواء الذي يتنفسه أوبنز..."، وأدركت فجأة أو تجل
طلب منها أن ترقص معه فوافقت، وهي لا  .رللآخ امنهما مرتاحكل بعفوية بينهما، فقد كان 

ا حفي ركن خال في فناء البيت وفت ابعد الرقص جلسو  ...تدري إن كانت في واقع أم في حلم 
 لىإالأشياء التي جعلته يغادر نسوكا قادما وأين كان يقيم، و أحاديث جانبية عرفها عن نفسه 

لمرة : " أذكر اأمريكا إلى أن حلمه كان أكبر من ذلك، كان يتوق للسفر  من رغمعلى ال ليغوس
وتحمست  ،أننا سنسافر في إجازتها التي تبلغ سنتين (يقصد والدته)  الأولى التي أخبرتني بها
ندئذ أمريكا، فقالت عإلى أمريكا، كان والد أحد أصدقائي قد ذهب   إلى لأني ظننت أننا مسافران

 2. "نيمكننا البقاء في نسوكا إذ ؟ليغوس، وسألتها عن المغزى إلىإننا سنذهب 

و فتاة " قال إفيمل ،أحب أوبنز إفيملو من خلال الأوصاف التي قدمها عنها صديقه كيود        
، لم يكن أوبنز مهتما 3"...تعترض دوما، لكنها مزعجة جدا، إنها تجادل، وتتحدث و  جميلة و

لقه بها أكثر ازداد تعة مختلفة مثقفة شجاعة، لا تخاف و بالفتيات اللطيفات و إنما كان يريد فتا
ما هي من أ تطرح الأسئلة كثيرا،آها وتحدث معها وجدها شقية ومختلفة، تثير المتاعب و عندما ر 
لأمثال ا مثقف مطلع على ثقافة الأجداد إذ أنه متمكن من ،وجدت أنه يحسن التحدث فقد جهتها

يحسن التحدث بلغة الإيبو، وأدركت مدى التوافق الكبير بينهما فقد: " الشعبية لسكان الإيبو و 
الأمور  لها هي تفكر الآن فقط بكذه اللحظات قبل أن يرقصا، و معرفة مشتركة في ه تنشأ

، 4تود فعلها معه، أصبحت التماثلات في حياتيهما بشائر طيبة... "باره بها، و التي تود إخ
رغم أنه لم يعرف أحد منهما شيئا عن الآخر على الدرجة كبيرة، وثقت به،  إلىانسجمت معه 

لقد جعلها تحب ذاتها وتتحدث معه على طبيعتها  ! قبل ساعات قليلة، فلم هذا الاقبال عليه
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ملأ درجة أنها أعلنت حبها له أمام ال، دون أن تشعر بأي حرج، إلى ا بعدقبلته فيمو  .سجيتهاو 
حبك' كم كان خروج الكلمات سهلا وصاخبا. أقالتها بصدق مخاطبة أوبنز" نعم إنها حقيقة، 'أنا 

عوا تهدين ذوي النظارات، أن يسمأرادت الأولاد الجالسين في المقدمة، المجلقد أرادته أن يسمع، و 
 .1ت المجتمعات في الممر خارجا أن يسمعن "أرادت الفتياو 

فيملو العلاقة مع أوبنز شعرت بالأسى والذنب تجاه جينيكا أحست إكيفية ربط  إلىبالعودة     
بتأنيب الضمير لأنها سرقته منها. فقد "صارت جينيكا متحفظة بعد حفلة كيود، ونشأ بينهما 

متوترة كثيرا وتراقبها عن كثب والذهول باد عليها،  أثناء الحفلة كانت جينيكا 2ارتباك غريب"
لأنها لم تصدق ما حدث، هذا الشاب الذي كان من المفروض أن يتعرف عليها هي، فقد اقترحه 
كيود عليها، وأحضره خصيصا من أجلها، وهي الفتاة الجميلة صعبة المنال. تحمست للتعرف 

ة. نحدر من أسرة مثقفة فأمه أستاذة جامعيعليه، خاصة وأنه أنيق في ملبسه وطريقة كلامه وي
الجامعة، وهو الشاب المثقف الذي لديه اطلاع واسع على  إلىوهي الأخرى والداها ينتميان 

الكتب يبدو من الذين يتوافقون مع اهتماماتها تراه يبتعد عنها ويفلت من بين يديها ويرتمي بين 
 ا ولم تتجرع المرارة رغم تظاهرها أمامهأحضان صديقتها إفيملو هذا الأمر ترك غصة في حلقه

بأنه أمر عادي ويحدث في كل وقت ومع ذلك فقد أحست بالذنب وتواصل الحديث "وحين جاءت 
المدرسة ذات صباح بعينين محمرتين تحيطهما الهالات، وقالت لإفيملو' قال أبي  إلىجينيكا 

ر جينيكا . ستفتقد صديقتها، لكن سفأمريكا الشهر القادم، شعرت إفيملو بالراحة إلىإننا ذاهبون 
 . 3أجبر كلتيهما على عصر صداقتهما ونشرها خارجا في الهواء الطلق لتجف"

إن ما عرضناه إلى هذا الحد، ليس تلخيصا لأحداث الرواية في شوطها الأول في نيجيريا، بقدر 
تماعية، لأننا جهو بورتري مختزل لشخصية إفيملو، والمسارات التي مرت عبرها تنشئتها الا ما
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نرى بأن فهم ما سيحدث لها في تجربتها الأمريكية التي ستدوم نحو خمسة عشر عاما، لا تتأتى 
 إلا من خلال فهم الخلفية الثقافية التي أسهمت في نحت شخصيتها. 

سيساعدنا هذا على فهم ردود أفعالها، وتطور وعيها لاحقا. نحن هنا إذن أمام فتاة 
ة الوعي، تخلصت من الإكراهات الاجتماعية المختلفة مثل وطأة الدين متمردة، عفوية، متقد

والعادات، والنظام السياسي، ومختلف الطابوهات، لتصبح امرأة بإرادة صلبة، مع ميل واضح 
إلى قيم الوفاء والصدق والتمرد على كل ما من شأنه أن يقهر أنوثتها. فهل ستصمد هذه 

وعرة، ، أمام إكراهات الغربة ودروبها الينغوزي أديتش داامانالشخصية المميزة التي رسمتها تشيم
 وكيف سيكون تصرفها إزاء العنصرية والاختلاف والقهر في أمريكا.

 الجسد أو الهوية الأولى في مواجهة الآخر -2
تماعية لها تا، لأنها ببساطة تتعلق بكائنات اجحليست الهوية مفهوما ميتافيزيقيا، ولا تجريديا ب

وجود فيزيائي هو الجسد...والجسد هو الواجهة الأولى التي نقدمها للآخرين عن أنفسنا، فنحافتنا 
أو بدانتنا المفرطة، ورشاقتنا أو ترهّلنا...تعتبر لمن نقف أمامه رسائل واضحة من شأنها أن 

يس فيزيائيا زيائي )الفيزيولوجي والبيولوجي( للكائن، ولكنه لتعرّفنا، لأنه أي الجسد هو التحقق الفي
بحتا لأن تشكيله هو ثمرة عمليات ثقافية متعلقة بالتنشئة الاجتماعية، فنحن من هذه الزاوية أمام 

لغزا يطرح تكوينه  بوصفهظاهرة بيوثقافية، يقول كريستوف فولف في هذا السياق:" فالجسد  ي رى 
في العديد من الأسئلة. ويتبين في نفس الوقت أنه في المركز من علاقة العضوي وتشكيله الثقا

 ."1الإنسان بالعالم وبذاته، وهو يمثل دائما تحديا دائما للبحث الأناسي
لذلك، فإن الأعمال الإبداعية )الرواية تحديدا( حين تقدّم شخوصها على مسرح  

، كي صة التحقق الفيزيائيالأحداث، لا يمكنها سوى أن تمنحها جسدا، أي تعطيها فر 
يتمكن الآخرون من الاعتراف لها بهوية أولية على الأقل في انتظار التعرف عليها 
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بصورة أعمق، فيشار إليها أول الأمر بما يميزها من علامات جسدية، فهذا أحدب 
ين الشره في ، وهذا البدنوتردام لفكتور هيجو، وذاك الفتى الأسمر في عطيل لشكسبير

 يا لرابليه...إلخ تو نغارغا
 أديتشي أن تقدّم لنا بطلتها في علاقتها بالآخرين اولقد اختارت الروائية تشيماماند

روايتها بالحديث عن السمنة والنحافة، إذ تنفتح  انطلاقا من الموقف من الجسد، إذ
بني جلدتها من الزنوج غالبا يبدون لها على قدر بارز من البدانة، بينما  لاحظت أن

يه البطلة مقطع حواري تنبري فبدا لها البيض في تمام النحافة والرشاقة...ثم تدخل في 
وضع م لبسط رؤيتها فيما يخص حقوق الزنوج في أمريكا، وهي بذلك تضع نفسها في

  ة في آن معا.حجاجي ضمن خطاب الهوية العرقية والطبقي

 تبدأ الرواية بسرد الشابة النيجيرية "إفيملو" تفاصيل الأيام الأخيرة لها بأمريكا قبيل عودتها    
تتنقل  لأمريكية التي كانتوطنها الأصلي نيجيريا، افتتحت حديثها بوصف بعض المدن ا إلى

الأشخاص الذين كانت تلتقي بهم  كذا طبيعةيميزها من نمط معيشي سائد و أهم ما فيها و 
 بينهم.حاديث الجانبية الدائرة بينها و الأو 

نجد تفسيرا لهذا الولع بتسجيل تفاصيل ملاحظاتها وانطباعاتها، في كونها مدونّة نشيطة 
" تتفاعل من خلالها مع قرائها الأمريكان:" لو سألوها عن عملها، Blogلها صفحة على شكل "

وّنة عن نمط الحياة"، لأن قولها" أكتب مدونة مغفلة من اسم كاتبها لقالت بغموض، "أكتب مد
ج أولئك الذين يسمّون بالزنو )تدعى رشّة عنصرية، أو ملاحظات منوعة حول الأمريكيين السود 

 1سابقا(، من سوداء ليست أمريكية، سيزعجهم، ومع ذلك فقد قالته مرات عديدة."
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-طارالقوار الذي جمعها بالرجل الأبيض في محطة من خلال الح-حديث إلى التنتقل ثم      
بقية معاناتهم من الطصول العرقية للأمريكيين السود و تخوض في مسألة الأو  الزنوجة مسألة إلى

د سعى من خلالها لتجسيداخل المجتمع الأمريكي رغبة منها لخلق قضاء لحوارات حقيقية ت
ثارة الاختلاف و  وهي  ،"واقع من يدعون " الأفرو أمريكيين الإشكالات الموضوعية التي يطرحهاا 

ة، ، دون إغفال ما تراكم لديها من خلفيتها الثقافيالتجارب التي مرت بهافي كل ذلك تنطلق من 
 .ومن الأدبيات السياسية التي طالعتها خلال مسارها في أمريكا

والسود  ت بين البيضأثناء إقامة "إفيملو" في أمريكا في العام الأول لها أخذت تجري مقارنا      
اء الزنوج الهوة الطبقية السحيقة التي تفصل أحيولاحظت يشكلون تركيبة المجتمع الأمريكي  الذين

عن الأحياء البورجوازية الفخمة، كما لاحظت أن ذاك الواقع الطبقي غالبا يجد تبريره في البعد 
 الأمريكية.الولايات المتحدة العرقي الذي يكاد يغلّف كل القضايا في 

، في محاولة فهم أسباب الظواهر التي تقف عندها، "إفيملو" بطلة الروايةغوص تقبل أن      
 القطار أثناء تنقلاتها عبر وهو حال الكاتبة أيضا()يكا أمر  إلىجديدة وافدة وهي  -تعرض علينا

ة تبدي ايانطباعاتها بشأن كل ما يقع على عينيها في مسار رحلتها، ومنذ البد  -الميتروو 
ن" يي "بروكلفن في الاستراحات في "مانهاتن"، و لمدى نحافة معظم البيض الذين ينزلو استغرابها 

لسود فقد وجدتهم" بدناء" ومع ذلك فقد اعتبرتهم ضخاما: " لأن أحد الأمور الأولى التي ابينما 
خلاقي مثلها أخبرتها بها صديقتها جينيكا أن "بدين" كلمة سيئة في أمريكا، تجيش بالحكم الأ

 .1مثل " غبي" أو "وغد" ...لذلك استبعدت كلمة بدين من مفرداتها "

ومكمن الغرابة بالنسبة إليها كامن في المنطلقات الثقافية، فالثقافة الإفريقية عادة ترى السمنة أو 
البدانة علامة على اليسر واتساع الرزق، لأن السمنة تأتي من نمط التغذية، والفقير الإفريقي 

موما سود عالذي لا يجد قوت يومه، من المستبعد أن يكون بدينا...! ولما كان في ذهنها أن ال
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فقراء، فإنها لم تستوعب كيف يكونون بهذه السمنة بينما البيض الذين ي فترض فيهم الثراء يبدون 
على  دلتظاهرة صحية  الممشوق القدو  النحافةيعتبرون  نمريكا...ثم فهمت أن الأ نحافا جدا!

ة وممارسة رشاقفقد جعلوا من ال ، وعلى مدى عناية الفرد بنفسه.السعيدة الحياةمدى الرفاهية و 
لا مناص منهما في الحياة المعاصرة...وقد تأكدت البطلة  ينوصحي ينجمالي ينمعيار الرياضة 

من ذلك من خلال ما بدا لها من الملصقات الإشهارية لأجمل عارضات الأزياء، ومن حملات 
 الترويج لآخر صيحات الموضة والمعارض الفنية وحفلات تسليم الجوائز، والأفلام...

نما إجسديا فقط،  كلمة بدين في القاموس الأمريكي لا تعكس وصفاكت البطلة أيضا أن أدر 
 ، والبلاهة وتردي المستوى المعيشي...تحمل صورة حكم أخلاقي مرتبط بالغباء

ناب كانت تحاول قدر الإمكان اجتاية اهتماما كبيرا لهذه اللفظة و في البد تعر "إفيملو"لم تكن
رة أخرى ذهنها بقوة م إلىتوظيفها في معرض حديثها خاصة في أمريكا، لكن حدث وأن تبادرت 

  ،حين غمغم رجل يقف خلفها في طابور" بعد ثلاثة عشر عاما تقريبا من مكوثها في أمريكا
أكل كل هذا  لىإالبدين لا يحتاج  :هي تدفع ثمن كيس كبير من رقائق التورتيلا ' توستيتوس'و 

ادة جعلتها مهانة من خلال نظرة الآخر لها، و هذه العبارة حركت فيها الشعور بالإ 1...الهراء"
التي تكتنفها نظرة مقارنة بين الأنا والآخر، مثل  موضوعاتكلما أرادت الخوض في ال ثرية

 .تهاهي بصدد كتابمن أجل إضافتها لمدونتها التي  ...حجم الجسمالأصول العرقية والجنس و 
الشعوب  ت بينرأتها في الخوض في الموضوعات التي تثير الحساسياجة بفهي امرأة معروف

 ا...نهالو أ على اختلاف

لم تعد و كانت واثقة من نفسها،  ومع ذلك، تعلمت "إفيملو" ألّا تعير اهتماما لأقوال الناس، فقد
ف مرآة ولا حتى للملابس التي ترتديها أصبحت ضيقة عليها ضفي الهي تنظر تبالي ببدانتها و 

 جراء البدانة. وأعضائها الطريةذلك مقدار الاحتكاك في المنطقة الداخلية لفخذيها  إلى
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من ملاحظاتها، ومن حواراتها مع غيرها في أمريكا، أن الجسد غالبا هو  إفيملوتعلمت 
وطبقي أيضا، وأدركت أن مقاييس الجمال والرشاقة والبدانة والنحافة ليست مقاييس جسد ثقافي 

عقلانية جاهزة متفق عليها، بل مقاييس نسبية لها علاقة بالبراديغم الثقافي العام الذي تنشأ فيه، 
لى الظروف الاجتماعية الاقتصادية،  فما  من جهة أخرىأي بالنظرة الى العالم والقيم من جهة وا 

ن يبدو للبيض من أحياء بروكلين سمنة وبدانة وترهلا، كان سكان الحي الزنجي هارليم يرونه كا
علامة على البهجة وحب الملذات واليسر المادي...وما كان يراه زنوج هارليم نحافة وهزالا كان 

ذا هالبيض يعتبرونه قمة الرشاقة والعناية بالقوام...وبطبيعة الحال ما كان ليخفى عنها أن سبب 
 الاختلاف في الرؤية ي عزى إلى اختلاف في التنشئة الاجتماعية ونمط المعيشة وأنظمة الغذاء...

يمكننا التأكد من ذلك، من خلال الوصف المطول الذي قدمته البطلة )الساردة( لصالون الحلاقة 
عورهن على لظفر ش ، البنين، السينغال...()نيجيرياالنسوي الذي تقصده النساء الإفريقيات 

ستمرة. مالطريقة الزنجية التقليدية، وهي عملية مكلّفة للغاية وتأخذ من الوقت نحو ست ساعات 
 فريقية الأصيلة التي أصبحت موضة حتى عند بعض الشباب البيض.كل ذلك لإبراز البصمة الإ

يتحدثن في  لولا تكتفي النسوة الإفريقيات بظفر شعورهن على الطريقة المميزة لبلدانهن، ب
الصالون بلغات إفريقيا )وولوف، مانينكي، بامبارا...( أو باللهجة العامية المؤمركة، وكأنهن 

وحين يسألهن أحد عن بلدانهن، يكتفين بذلك يعبّرن عن تمسكهن بالجذور، جسدا ولسانا...
الانتساب  نبالقول: إفريقيا...وقد أدركت إفيملو أن السبب في ذلك لا يعود إلى كونهن يتهربن م

نما إلى كون الأمريكان من البيض تحديدا، لا يعيرون اهتماما للتفاصيل  إلى أوطانهنّ، وا 
الجغرافية التي يجهلونها إلى حد يدعو إلى السخرية، فالزنجيات بالنسبة إليهم إفريقيات وكفى، 

 وهو ما يعني أن الجسد الزنجي هو الهوية الأولى...
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البلد الذي تعنينه؟ سألت إفيملو. غمغمت عايشا:" أنت لا تعرفين  :" لماذا تقولين إفريقيا بدل
أمريكا، تقولين السنغال، ويقول الأمريكيون: أين تقع هذه! صديقتي من بوركينا فاسو ويسألونها: 

 1بلادك في أمريكا اللاتينية!"

أن تكون زنجيا بهذا الشكل، فأنت إفريقي في عرف الأمريكان...ولكن الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحد، فقد أدركت إفيملو لاحقا، بأن مقولة العرق هذه التي يعلن عنها الجسد ولون 
البشرة مقولة خرقاء فارغة، فالأمريكيون لا ينظرون إلى لون البشرة وحدها، بل في علاقتها 
بالوضع الطبقي، أي بمؤشر الفقر الذي يحدد الهوية الطبقية، فقد كتبت في مدونتها: " ماذا 

هسبانو؟ تعني الملازم الدائم للسود الأمريكيين في تصنيف الفقر، وتعني عتبة أعلى بقليل  تعني
من السود الأمريكيين في سلّم الأعراق الأمريكي، وتعني امرأة ذات بشرة بلون الشوكولاتة من 
بيرو وأهل المكسيك، والناس ذوي الهيئة ثنائية العرق من بورتوريكو، كما تعني الرجل الأشقر 

 2ذا العينين الزرقاوين من الأرجنتين..."

وعلى الرغم من تشبث إفيملو بفكرة أهمية التمايز العرقي القائم على لون البشرة في أمريكا، فإنها 
لس بجوارها الذي جالمضفور الشعر على الطريقة الزنجية،  حين تتذكر مقولة ذلك الرجل الأبيض

، فقد قال لها بهدوء:" إنهم يبالغون في قضية تبدي موافقتهافي القطار، لا يسعها سوى أن 
الأصول العرقية هذه الأيام، لابدّ أن يكفّ السود عن التمركز على ذواتهم، فالقضية الآن قضية 

 3الطبقية، أي ما تملك وما لا تملك."

الخطوة الثانية التي خطتها بطلة الرواية بعد ذلك، هو إدراكها أن الجسد هو أيضا 
فبالإضافة إلى حوادث العنف الجسدي  للعنف الممارس في المجتمع.الأولى الضحية 

والاغتصاب والجرح العمدي، ي ستهدف الجسد أيضا بالعنف اللفظي، فالشتائم والملاحظات 

                                                           

  1- تشيماماندا أديتشي، أمريكانا، ص 14

  2- المصدر نفسه، ص 118.

  3- المصدر نفسه، ص 11
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الوقحة المتعلقة بهذا المظهر أو ذاك من مظاهر الجسد لا تكاد تفارق الحياة اليومية، وفي غالب 
زنجي، البشع، المترهل...هو الضحية الأولى...وهذا ما جعلها الأحيان يكون الجسد البدين، ال

تستنتج أن التأكد من حجم العنف اليومي الذي يعاني منه الزنوج لا يحتاج إلى نباهة كبيرة، 
 تى أنواعها.بشن هي معايشة أليمة لمظاهر العنف أمريكيي-فالحياة اليومية بالنسبة إلى الأفرو

لجسد، ذلك العنف الذي يأتي من صاحبه حين يريد أن ولعلّ أقسى أشكال العنف على ا
يخرج من جلده بكل ثمن، فقد لاحظت إفيملو أن بعض السود، يعمدون إلى تفتيح بشرتهم بوضع 
المراهم والمستحضرات الطبية، عسى أن يبدو أقل سوادا مما أرادت لهم الطبيعة، أدركت ذلك 

 ى وضعيته المخزية تلك، فقالت لعمتها:يوم جاء بارثولوميو عشيق عمتها أوجو، ورأته عل

"ألم تريْ؟ ...وجهه ذو لون مضحك، لابدّ أنه يستخدم نوعا رخيصا بلا حماية من الشمس، أيّ 
 1نوع من الرجال هذا الذي يفتّح بشرته بربك!" 

ما رأته إفيملو من بارثولوميو ليس مجرد نزوة شباب، ولا رغبة عابرة في تغيير لون البشرة، إنه 
عقدة نقص، وهوس بمحاكاة البيض في كل شيء، حتى في لون البشرة. وهذه الظاهرة المنتشرة 
اليوم في بلدان الخليج ومصر وتونس، صورة من صور العنف الرمزي على الجسد غير الأبيض، 

 وكأن البياض الذي منحته الطبيعة للبعض امتياز يجب أن يحصل عليه الجميع...!

ه الظاهرة من خلفيات كولونيالية أكيدة، وهي أبعد مما ذهب إليه ولا يخفى بالطبع ما لهذ
ة، إنه فالبياض هنا ليس مجرد محاكاة ثقافيأبيض" أقنعة بشرة سوداء، " مقالهفرانتز فانون في 

عنف يروم تغيير الطبيعة الفيزيولوجية للكائن، ولذلك أبدت البطلة إفيملو تقززها من هذا الفعل 
 على أي أحد في نيجيريا كما تقول...المشين الذي لن يخطر 

لم يكن هوس البياض خاصا ببارثولوميو وحده، ولا بالسود وحدهم، فقد لاحظت إفيملو 
 لبياض البيض الأنجلوساكسون البروتستانت، أو بشكل أدق كبيرأن "معظم الأقليات لديها توق 
                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص140.
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كد أنهم فعلا، لكنهم من المؤ لامتيازات بياض هؤلاء، من المحتمل أنهم لا يحبون البشرة الفاتحة 
الأمر مثل أن تكره غير اليهودي، وتأكله  ...يحبون دخول متجر دون أن يلحق بهم رجل الأمن
 1"في الوقت نفسه، كما يصفه العظيم فيليب روث.

 ذا أهمية كبيرة، نورده كما هو حرفيا، ثم سنعلّق عليه: توضيحا 646 هامش الصفحة ويوجد في

أمريكي، والمقصود هنا أن السود أو غيرهم من الأعراق يكرهون البيض،  " فيليب روث، روائي
لكنهم يعجبون بهم، وفي قرارة أنفسهم يودّون لو يكونوا مثلهم. وردت هذه العبارة في رواية لروثْ 

 عن رجل يهودي نشأ في عائلة ملتزمة لكنه يتخذ في حياته خطا مختلفا، بعنوان" شكوى بورتنويْ"
 يهود يستاؤون من روثْ كثيرا، يقول روي وهي بالمعنى الحرفي: وهو ما جعل ال

Hating your goy and eating one too أي أن تكره اللايهودي وتأكله أيضا، وربما "
 نطونيوأاستوحى هذه العبارة، بحسب ج.ل. هاليو من رغبة تشايلوك في احتزاز رطل من لحم 

 2في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير، انتقاما منه لتحقيره الدائم."

واضح أن الكاتبة حين شبّهت رغبة السود أن يكونوا بيضا مع أنهم يكرهون البيض، برغبة 
أكل لحم غيره مع أنه يكرهه )مستلهمة ذلك من مسرحية شكسبير( تضعنا أمام  الذي اليهودي

مقولة تقع في عمق معضلة العلاقة بالآخر المختلف المهيمن. فمن جهة نودّ أن نكون مثله 
لننعم بما له من قوة وامتيازات، ومن جهة أخرى نحقد عليه لأنه في تصورنا هو سبب كل 

وجة تبدو متناقضة لأول وهلة، ولكن من يتأمل جيدا، سيجد أنها إن هذه النظرة المزد مآسينا.
رد فعل طبيعي جدا، لأن الموقف من الآخر لا يأتي من فكرة جوهرانية تقع خارج الزمان 
والمكان، بل من واقع مادي يملي إكراهاته وتوتراته. فالزنجي لا يودّ أن يكون أبيض تملصا من 

من  قولها"شارت إليه البطلة في الرواية بأبه الأبيض، وهذا ما زنجيته، بل لينعم قليلا بما ينعم 

                                                           

  1- رواية أمريكانا، ص 141.

  2- انظر هامش الصفحة 141، من رواية أمريكانا.
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المحتمل أنهم لا يحبون البشرة الفاتحة فعلا، لكنهم من المؤكد أنهم يحبون دخول متجر دون أن 
 ".يلحق بهم رجل الأمن

اصة خ أمريكي في الظروف العادية فخور بزنوجته،-نقول هذا، لأننا ندرك أن الزنجي أو الأفرو
تبلور فكرة الجمال الزنجي في الستينيات من القرن العشرين، تلك الفكرة التي انطلقت من بعد 

ضرورة الاحتفاء بالجمال الأسود الذي همشته وسائل الإعلام ومؤسسات الموضة والسينما، وقد 
 Kwame Brathwaiteبقيادة 1 (AJASS)كان ذلك بداية من الحفلة التي نظمتها جمعية

 BrathElombe  2وأخيه- 

ما تشير إليه هذه المقولة في العمق، هو أن العرق لا معنى له في المجرّد، وبياض البشرة نفسه 
لا أهمية له إلا حين يستتبع امتيازات اجتماعية معينة لا يتيحها اللون الأسود أو الأسمر...نحن 

لنسبية ت اوهي في عمق مقولاإذن أمام فكرة أن الثقافة هي التي تصنع العرق وليس العكس، 
 3الثقافية التي روّج لها كلود ليفي ستروس في خمسينيات القرن العشرين.

وعقدة النقص التي قد نراها في موقف الزنجي الذي يريد تفتيح بشرته، مردها الحقيقي إلى كون 
البياض الذي يسعى إليه قد يكفل له امتيازات ما، لأنه يعي تماما أن المجتمع مؤسس على 

فيملو حين تدرك ذلك، لا تكتفي بالنظر إلى حالها كزنجية قادمة من تراتبية معلن ة للأعراق. وا 
ليات يجري، إذ تتعرض كل الأقإفريقيا، بل توسّع نظرتها، فتقول:" ثمة أولمبياد للاضطهاد 

العرقية الأمريكية من السود والهسبانيين والآسيويين واليهود للإساءة من البيض بأنواع مختلفة 
ة، لكنها تظل إساءة. ويؤمن الجميع سرا أنه يتعرض للإساءة الأسوأ. لذا ليس من من الإساء

                                                           

'African Jazz-Art Society & Studios1- هي  

  2- حول هذه الفكرة يمكن العودة إلى المقال التالي:          

Black is beautiful"، comment est né le mouvement culturel et politique aux Etats-Unis 

 على الموقع التالي:  

 https://www.bbc.com/afrique/region-55348736 11.17. الساعة 1011جوان  11تاريخ المعاينة:  - 

   

- انظر مثلا، كلود ليفي ستروس، العرق والتاريخ، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  3بيروت، لبنان، 1561
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عصبة متحدة للمضطهَدين. على أية حال، يفكر كل الآخرين أنهم أفضل من السود، لأنهم، 
 1حسنا، ليسوا سودا."

وهي تعي أن هذا الأمر لن يخطر على بال مواطن نيجيري في بلده، لأنه في ذلك الموطن يرى 
لجميع زنوجا، وسواد البشرة هو القاعدة وبياضها هو الاستثناء، وسوادها لا يحمل أية دلالة ا

 احتقارية، بينما في أمريكا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

ما لم يخطر على بال إفيملو هو أنها أيضا ستضطر إلى وضع قناع هوياتي لتتمكن من ممارسة 
البداية...اضطرت إفيملو إلى تقمص هوية مزيفة لفتاة تدعى، نغوزي عملها كمساعدة صحية في 

 أوكونوكو على الرغم من أنها لا تشبهها مطلقا...

 " أنا لا أشبهها مطلقا!

 شابهين للبيض.كلنا نبدو م -

 بربك يا عمتي!-

 ةلست أمزح، ابنة عم أمارا جاءت العام الماضي ولم يكن لديها وثائق بعد، وأخذت تعمل بهوي -
قريبتها فاتحة جدا ونحيفة...إنهما لا تتشابهان مطلقا، غير أن أحدا لم  أمارا، هل تذكرين أمارا؟

يلحظ ذلك، وقد عملت مساعدة صحية في منزل بفرجينيا! احرصي فقط أن تتذكري اسمك 
 2الجديد."

لبيض، به اورعاية قوامه ليش اهكذا يتعيّن على صاحبة الجسد الزنجي أن تسعى إلى تفتيح لونه
 ريكي.ثر في النسيج الاجتماعي الأمكي يذوب أك اتّخذ اسما آخر غير اسمهتأن  اكما يتعيّن عليه

ذا حدث أن نسي ، انهإلى موط اتعود عليه بعد، فقد ي عيدون إرسالها الذي لم تيوما اسمه توا 

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 141

  2-  المصدر نفسه، ص 141
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م تتحرك، لها ولكن اهناك في إفريقيا البعيدة..."لديّ صديقة نسيت، ونادها أحد زملائها، وناد
 1وا في الأمر وبلغوا عنها إدارة الهجرة."فشكّ 

وقد تأكدت إفيملو من ذلك حين رأت صديقتها الحميمة جينيكا بعد طول غياب، لقد صارت 
نحيفة للغاية كي تناسب القالب العام المرغوب فيه بالنسبة إلى الذوق الأمريكي الذي لا يقبل 

أردافهن الضخمة وصدورهن المكتنزة..." صارت جينيكا بالسمنة الزائدة التي تلازم الزنجيات ب
أكثر نحولا، بنصف وزنها السابق، وبدا رأسها أكثر تناغما مع عنق طويل، يذكّر بحيوان مبهم 

 2غريب...منذ متى توقفتِ عن الأكل وصرت تشبهين سمكة قدّيد مجفف!"

عها للمعايير الجمالية التي يضإن العنف الممارس ضد الجسد هنا هو نوع من الاستسلام القاسي 
ي للحصول على قوام مقبول ف دهونالآخرون لنا، هو تعذيب للجسد بالحمية الصارمة لإزالة ال

في هذا الشأن:" لعلّ أكثر التحديات قلقا  ، يقول زيجمونت باومانعيون المجتمع الأمريكي
ك ك أن يخضع لها، وذلوتعذيبا هي الأنظمة الغذائية الصحية اغير الممتعة التي لابد لجسد

باعتبار الجسد هو الأداة التي يمكن من خلالها تحقيق التجارب الحسية الممتعة، وليس بوسعك 
إلا أن تأمل وترجو أن الجسد، بصفته أداة للمتعة ومستقبلا لجرعة ثابتة من النظام الغذائي، 

لذة متى اهرا متذوقا لوذائقا للتجربة الحسية، سيكون على استعداد بأن يكون مستهلكا بارعا م
 3أتت". 

علائقي  نتاج مأزق بل هو اشاذ انسانيإ ايرى بعض علماء النفس سلوكوليس هذا العنف كما     
الناس في المجتمع الذي ينبني على التمييز العنصري والتفاوت الطبقي، ففي مثل هذه بين 

هو نتاج مأزق علائقي إذ "شكل من أشكال السلوك و  إن العنفالمجتمعات يمكن أن نقول 

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص141.

  2- المصدر نفسه، ص141.
، 1السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رؤوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، طزيجمونت باومان، الحياة  -3
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ل العدوانية تشكنفسه الذي ينصب فيه على الآخر و  يصيب التدمير ذات الشخص، في الوقت
 ."1طريقة معينة للدخول في علاقة مع الآخر 

ولم يتوقف العنف الممارس على الجسد عند هذا الحد في رواية أمريكانا، ففي ظروف الفقر 
أجرة الكراء، وحين تجد نفسها مهددة بالتشرد سيكون من المدقع، حين تعجز الفتاة عن توفير 

الصعب عليها أن تحمي جسدها من عنف المتحرشين المتعطشين للحم الطري...هكذا وجدت 
إفيملو نفسها ذات يوم مضطرة أن تقبل عملا مشبوها عرضه عليها مدرب تنس مقابل مائة 

مية مل النهار...أدركت إفيملو أن هذه التسدولار يوميا...كان عليها أن توفّر له الاسترخاء بعد ع
عة لا تعني شيئا آخر سوى الجنس...ومع ذلك أقدمت على الخطوة التي كانت تبدو لها المقنّ 

مستحيلة من قبل...نال مدرب التنس ما أراده من متعة...وعادت إفيملو إلى حجرتها وهي تشعر 
 فراش ذلك الكهل المقرف...أنها مدنّسة، مستباحة، وأنها فقدت شيئا ثمينا على 

" شعرت أنها مثل كرة صغيرة، هائمة ووحيدة. كان العالم مكانا كبيرا كبيرا، وهي ضئيلة للغاية 
في الأنحاء خاوية. حين عادت إلى شقتها، غسلت يديها بماء ساخن جدا وحقيرة للغاية، تتحرك 

رة مجعدة ا، وكوّرتها في كأحرق أصابعها، وتبرعمت حبار صغيرة على إبهامها. خلعت كل ثيابه
ورمتها في زاوية ناظرة إليها لوهلة. لن ترتدي هذه الثياب ولن تلمسها أبدا. جلست عارية على 
فراشها، ونظرت إلى حياتها في هذه الغرفة الصغيرة ذات السجادة الرطبة وأوراق الدولارات المئة 

كرة تفرك نفسها، لكنها لم تحتمل فعلى الطاولة، وجسمها يزيدها اشمئزازا...أرادت أن تستحمّ و 
 2لمس جسمها."

إن ما أقدمت عليه إفيملو مع ذاك المدرب الكهل، من منظور رأسمالي استهلاكي، هو صفقة 
بالتراضي، تتلخص في تقديم "الاسترخاء" مقابل مبلغ محدد من المال. والمدرب لم يرغمها على 

 تلك الحالة المربكة؟ شيء... إفيملو ذاتها تدرك ذلك...فلماذا شعرت بكل

                                                           

 33.، ص 2009، 1ليت محمد عياش: سلوك العنف وعلاقته بالشعور بالندم، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ط-1 

  2- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 164/161.
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أدركت إفيملو بأن كل شيء في أمريكا محل مقايضة، ولا شيء بالمجان، في السلع والخدمات 
كما في العلاقات الإنسانية، كل شيء تسلعن، ففي زمن فقد فيه الناس الشعور بالأمن والأمان 

" يشجع فقدان ان:على مستقبلهم، صاروا يميلون إلى اعتبار كل شيء تافها، يقول زيجمونت باوم
الوجود الاجتماعي للأمن والأمان على تصور العالم من حولنا باعتباره مجموعة منتجات متراكمة 
من أجل الاستهلاك الفوري. بيد أن تصور العالم بأسره، بما في ذلك البشر الذين يسكنونه، 

 1سيرا."مجموعة من السلع الاستهلاكية، يجعل الحديث عن روابط إنسانية دائمة أمرا ع

كانت تجربة إفيملو مع مدرّب التنس، نقطة اللارجوع التي سمحت لها أن تدرك بأنها على  
مسار زلق، قد يؤدي بها إلى الهاوية، لأن مقايضة الجسد بمائة دولار ليس صفقة بائسة فحسب، 
 بل استعباد وانتهاك...والوعي بهذا الأمر هو ما سيجعلها تعيد النظر جذريا في وجودها في

 أمريكا كما سنرى.

 التأقلم المستحيل، أو أضغاث الحلم الأمريكي  -3

سيمة ى لنا في كل مرة أن نقف على تر في المدونات السابقة التي عالجناها في هذا البحث، تسنّ 
ثابتة تقريبا، ففي كل مرة، يأتي البطل إلى أمريكا مأخوذا بجاذبية الحلم الأمريكي، يصل إلى 

أن يتأقلم مع المعطيات الموضوعية الجديدة التي يفرضها عليه المجتمع  أمريكا، يحاول ما بوسعه
الأمريكي، وفي الغالب يكون مسار ذلك التأقلم عسيرا وشاقا، وينتهي في الغالب أيضا بخيبة 
أمل واضحة، ونادرا ما يصل البطل إلى تحقيق مبتغاه...وفي كل مرة، يقدّم لنا ذلك البطل 

 يكا، تمتزج فيها مشاعر الانبهار والإعجاب بمرارة الخيبة...انطباعاته ورؤاه بشأن أمر 

ختلف لا تكاد ت من هذه الزاوية،، ورواية " أمريكانا" التي نحن بصدد معالجتها في هذا المبحث
 عن سابقاتها.

                                                           
، 1زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رؤوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط 1
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ولكن، خلافا، لأبطال الروايات الأخرى الذين يرحلون إلى أمريكا حالمين، متحمسين، فإن بطلتنا 
قدمت إلى أمريكا خائفة مترددة، ولولا استمرار الإضرابات في جامعة نسوكا التي النيجيرية، 

كانت تدرس فيها، ما فكّرت إطلاقا في مغادرة وطنها..." راودها شعور مفاجئ بالخوف والهمود 
نهاء دراستي هنا" أخبرت أوبنز"...وقد علّقت عمتها  أمام حماس الآخرين: ربما عليّ البقاء وا 

 1رة الرحيل قائلة بنوع من الحسرة:" نيجيريا تطرد أفضل مواردها البشرية...أوجو على فك

وكانت فكرتها في مشروع الرحلة الأمريكية تلك، هي أن يلتحق بها حبيبها أوبنز، ليعيشا معا 
قصة حبهما على أفضل ما تتيحه الحياة الأمريكية" خطتها أن يذهب إلى أمريكا، ما أن يتخرّج، 

طريقة للحصول على تأشيرة، لعلها ستكون عندئذ قادرة على مساعدته بأمر سيعثر على 
 2التأشيرة..."

لسنا إذن أمام حالة انبهار أو هوس بالحلم الأمريكي، كل ما في الأمر، هو فتاة في 
مقتبل العمر، لها من الجرأة والطموح ما يكفي لجعلها تبحث عن سعادتها خارج الوطن، بعد أن 

 داخله...وهي إذ تغادر نيجيريا، إنما تغادرها مكرهة مترددة.تأزمت الأوضاع 

عند وصولها إلى أمريكا، بدأت رحلة البحث عن التأقلم، وأول ما يفعله المهاجرون الجدد 
كالعادة، هو البحث عن أبناء وطنهم، أو من يقربون منهم في الثقافة واللغة...نقف على هذه 

ها إفيملو، وكان فضاء تلك العلاقات هو صالون الحلاقة الحقيقة من خلال العلاقات التي نسجت
النسوي الخاص بضفر الشعر على الطريقة الزنجية )ضفائر مجدولة على شكل خيوط متشابكة 

 مميزة(

"مثل كل مراكز ضفر الشعر الإفريقي التي عرفتها، الواقعة في ضاحية المدينة كما تقول الرواية: 
ات وليس فيها ناس بيض، وتعرض فيها مشعاعمباني رطبة  التي تحتوي كتابات على الجدران،

حارة للغاية في الشتاء، ومكيفات هوائية لا تبرّد في الصيف، كما أنها مكتظة بالنساء 
                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، مصدر سابق، ص 111.

  2- المصدر نفسه، ص 111.
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رنسية وتكون المحادثات صاخبة وسريعة بالف الفرانكفونيات ضافرات الشعر من غرب إفريقيا...
 1والولوفية والماننكية..."

إفيملو لا تستعجل التأقلم مع عالم البيض الأمريكان، فهي مع هؤلاء النسوة واضح إذن أن 
 الإفريقيات )عايشه، مارياما، حليمة...( بلغاتهن الإفريقية تشعر وكأنها لم تغادر لاغوس.

بعد ذلك راحت تبذل قصارى جهدها لتتأقلم، أو على الأقل كي تستوعب ما يجب فعله، 
رع الأمريكي كي لا تثير لدى الآخرين أي استغراب " تاقت وكيف يكون الحديث بلهجة الشا

طبقة جديدة من الوعي بسرعة، وأن تشجع فريقا في  تصنعلمعرفة كل شيء عن أمريكا، وأن 
المباراة النهائية لدوري كرة القدم، وتفهم ما هو التوينكي، وما معنى تعليق المباريات في الرياضة، 

ربعة، وطلب كعك المفِنْ، دون التفكير في أنها كعكة، وقول والقياسات بالأونصة، والقدم الم
"Shopping"...2" دون أن تشعر بالسخافة 

هكذا يتعين على المهاجر أن يمارس على نفسه تنشئة اجتماعية جديدة، ولكن مدى نجاحه فيها 
ل بلا يتوقف فقط على إرادته الحسنة في الاندماج، بل أيضا على قابلية المجتمع الجديد لتق

 الوافدين الجدد.

وهذا ما كانت العمة أوجو تردده على مسامعها:" أنت في بلد ليس بلدك، فإن أردت النجاح، 
وقد فهمت إفيملو بأن العمة لا تعني بقولها " ما ينبغي" سوى  3افعلي ما ينبغي لك فعله..." 

 الانصهار في القالب الأمريكي.

ة، فقد الأمريكيين، وبدا لها وكأنهم لا يتقنون الإنجليزيفي البداية استغربت إفيملو طريقة حديث 
ذلك لأن لغة  4". أسرّت لعشيقها أوبنز قائلة:" لا يمكن لهؤلاء الأمريكيين الحديث بالإنجليزية

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، المصدر السابق، ص 16

  2- المصدر نفسه، ص 181

  3- المصدر نفسه، ص 141

  4- المصدر نفسه، ص 181.
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الشارع الأمريكي عامية هجينة من عدة لهجات، فضلا عن الطريقة الأمريكية في الكلام، فقد 
ها اصل، " فهم لا يقولون" لا أعرف" أبدا، بل يقولون عوضا عناستغربت إفيملو طريقتهم في التو 

" لست واثقا" التي لا تقدّم أي معلومات، ولكنها توحي باحتمال المعرفة...ويتحاشون إعطاء أية 
تعليمات مباشرة، فلا يقولون:" اسألْ أحدا في الطابق العلوي"، بل يقولون:" ربما تودّ أن تسأل 

..وحين تزلّ وتسقط، وحين تختنق، وحين ينزل عليك سوء الحظ، لا أحدا في الطابق العلوي.
 1يقولون آسف، بل يقولون "هل أنت بخير؟" بينما من الواضح أنك لست كذلك!

لم إفيملو لهذه الحواجز اللغوية، ولا الطرائق الأمريكية الغريبة في التعامل، سومع ذلك، لم تست
ب قلم...واستعانت في ذلك بقراءة الكتندماج والتأفقد عزمت على تحقيق أكبر قدر ممكن من الا

التي اقترحها عليها عشيقها عبر الأنترنت من نيجيريا، وهي سلسلة كتب في تاريخ أمريكا 
 والأدب، وعلم الاجتماع...

أما في الجامعة، فقد بدت لها الدراسة غير جادّة على الإطلاق، ففي مادة الإعلام، حسب ما 
قالته لعشيقها في رسالة "إننا نشاهد الأفلام في قاعة الصف، يتحدثون عن الأفلام هنا، كأن 
الأفلام مهمة بقدر الكتب، لذا نشاهد أفلاما، ونكتب ورقة رأي، ويحصل الجميع على علامة 

A2تتخيل! هؤلاء الأمريكيون ليسوا جادّين" ، هل     

إلى  تفي شقة مشتركة مع ثلاث صديقات )كاتي، إلينا، أليسن( متأمركا مبيتهاوعلى الرغم من 
، لذلك وجدت نفسها تحنّ إلى منتديات الطلبة حد الاستلاب، فإن ذلك لم يسهّل عليها المهمة

يون وأوغنديون وكينيون وغانيون وجنوب إفريق الأفارقة بحثا عن الدفء الروحي:" جلس نيجيريون
وتنزانيون وزمبابويون وواحد من الكونغو وواحد من غينيا يأكلون ويتحدثون ويرفعون المعنويات، 
وشكلت لكناتهم المختلفة شبكة من الأصوات البهيجة. كانوا يقلدون ما يقوله الأمريكيون لهم: 

دز في بلادك؟ من المحزن أن يعيش الناس بأقل "تتحدث إنجليزية جيدة! ما حجم انتشار الإي

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص180
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من دولار في اليوم في إفريقيا! "وسخروا هم أنفسهم من إفريقيا، متبادلين الحكايات عن السخافة 
والغباء، وشعروا بالأمان في سخريتهم، لأنها سخرية ولّدها الحنين والرغبات الفاطرة للقلب لرؤية 

بإحساس لطيف متأرجح من التعافي، فليس عليها شرح  مكان يسعدهم ثانية. هنا شعرت إفيملو
 1نفسها هنا."

هكذا يصبح ارتياد المنتديات الإفريقية نوعا من اللجوء، وكأن إفيملو تستجير بالأفارقة لأنها حين 
تكون بينهم لا تكون مضطرة إلى تبرير شيء أو شرحه...في وسطهم تكون هي بلا قناع، بل 

أحاديث ساخرة وتتهكم مثلهم بالأمريكيين وتسخر من حالها أيضا، تخوض معهم في  ويمكنها أن
فالسخرية والتهكم في مثل هذه الظروف متنفس لطيف لكل الخيبات، ورد حاسم على إكراهات 
الواقع، يقول محمد النويهي في هذا الشأن:" التهكم هو ردّ الإنسان الأعظم على معاكسة القدر، 

يوب المجتمع، ونقائص الناس، ونقائصه هو، يسخر بهذه وظلم الدهر، وقسوة الطبيعة، وع
جميعا، لا يسبّها ولا يحتدّ عليها، ولا يثور بها، بل يتأملها بهدوء، ويبصر سخافتها، ويبصر 
تناقضها، بل يبصر تفاهتها وصغرها فيعلو عليها جميعا، ويتحدث عنها بابتسامة هادئة، جليلة 

 2م والأدب التام والعلو التام على مصائب الدنيا."مستخفة هازئة، فالسخر هو الهدوء التا

، أن السخرية تشعر صاحبها بالأمان لأنه يجد في ذاته ما يمكن أن نضيف إلى كلام النويهي
يكفي من الطاقة لمواجهة من هو أقوى منه، بالتهكم أي بجعله محل فرجة للناس، وهذا ما شعر 

 ريكان، فراحوا سيخرون منهم في منتدى خاص، لأنهمبه هؤلاء الطلبة الإفريقيون إزاء حماقة الأم
 في الواقع اليومي لا يمكنهم ذلك.

قد فهم كيفية اشتغال البنيات الاجتماعية في البلد المضيف، و  إن التأقلم غالبا لا يتأتى إلا بعد
" أن أمريكا على خلاف ما يعتقده الناس، ليست مجتمعا حداثيا، بل هي أمريكاناأدركت بطلة "

العقيدة و  ة قبلية لها هرميتها الخاصة التي تنبني على ثوابت أساسية هي العرق، والطبقة،بني

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 188.

  2- محمد النويهي، ثقافة الناقد الأدبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1545، ص 111.
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والإقليم والأصل العرقي، وما يدعو إلى الاستغراب حقا، هو أن الأمريكيين يعتبرون ذلك أمرا 
مريكا ألكون ـ وفي هذا الشأن كتبت إفيملو في مدونتها:" إن القبلية في طبيعيا كأنه من نواميس ا

 كثيفة ومستمرة، ولها أربعة أنواع : الطبقة والعقيدة والإقليم والأصل العرقي.

 القوم الأغنياء والقوم الفقراء.الطبقة: إنها سهلة جدا، إذ تعني -أولا

العقيدة: أي المتحررون والمحافظون، وهم لا يتفقون في القضايا السياسية، وكل طرف -ثانيا
 ذ الزواج المختلط بينهما.يرى الآخر فاسدا، ولا يحبّ 

الإقليم: أي الشمال والجنوب، وهما الطرفان اللذان اشتركا في الحرب الأهلية وبقيت بقع -ثالثا
 يصعب إزالتها من تلك الحرب...

الأصل العرقي: ثمة سلّم لتراتبية الأعراق في أمريكا، يأتي الأبيض في القمة دوما، -وأخيرا
البروتستانتي، الذي ي عرف باسم "واسب" والأمريكيون السود  وتحديدا الأبيض الأنجلوساكسوني

   1هو في المنتصف، يعتمد على الزمان والمكان..." في الأسفل دوما، وما

علينا النظر إلى هذه الهرمية بشيء من النسبية، لأن ما يعرف بالوضع الاجتماعي للأفراد ربما 
الحتمية" فكلما كانت أنظمة التدرج  ضمن نسق ما، ليس بهذه الصرامة من التحديد ولا من

الاجتماعي أكثر تعقيدا، وكانت خاضعة لتطورات أسرع، تصبح نسبة الأوضاع أكثر شكا، أولا 
تكون لائحة المواصفات التي تدخل في تعريفا أطول. فضلا عن ذلك تكون هذه السمات في 

جموعة صعب اختصار مغالب الأحيان غير متوافقة أو مسهبة، أو شبه متناقضة، ويصبح من ال
 2من الخصائص الغريبة التي تتعلق بكل واحد منا بواسطة رمز وحيد."

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص116.

- ر.بودون و ف. بورّيكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة سليم حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، 

  15682، ص157.
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لبيولوجية لقد أثبتت الدراسات افالعرق في نهاية الأمر ليس مجرد معطى جيني، بل بناء ثقافي " 
والأنثروبولوجية في القرن العشرين أن العرق كوسيلة لتصنيف البشر حسب المظهر الخارجي 

 1".المعاني الجوهرية الداخلية ليس لها أساس علميوبعض 

أو المنتمين  ،أو المجموعات اللغوية، يبقى صورة مجازية تمثل اختلافا جوهريا بين الثقافاتويبقى 
لأنظمة معتقداتية معينة، وفي حالة الأمريكان الأفارقة. مازال هناك تعايش بين فكرة العرق 

 ل المؤسساتئكبناء ثقافي أو صورة مجازية تساكجوهر بيولوجي من جهة وفكرة العرق 
 والممارسات الاجتماعية من جهة أخرى.

هكذا، بعد محاولة فهم الآليات التي تسيّر اللعبة الاجتماعية في أمريكا، راحت إفيملو تواصل  
رحلة تأقلمها، عبر تجارب يومية قائمة على الملاحظة والمعاينة عن كثب...بدا لها كل شيء 

نظام الأكل، المحادثات اليومية، وحتى الرياضة التي ية غريبا ولا يحكمه أي منطق...في البدا
لا تتمتع كرة القدم الأمريكية بمنطق حقيقي، مجرد رجال  يعشقها الأمريكان بدت لها غبيّة، "

ي البصق ثم الكثير من الوقت ف يمضي لاعبو البيسبول بدينين يقفز بعضهم فوق بعض! ولمَا
 2بجولات غير مفهومة"!يقومون 

إن التأقلم، أو محاولة القبض على أضغاث الحلم الأمريكي لم تكن مهمة إفيملو وحدها، فالعمة 
أوجو، وهي أكثر حماسا للاندماج والتأمرك، لا تدّخر جهدا في السعي اليومي، ولكنها مع ذلك 

ف، وأعمل ثلاث وظائ" أنا متعبة، متعبة جدا، إني أدرس كل يوم تصطدم بعراقيل أكبر فأكبر
أعمل بائعة في المركز التجاري، وأساعد في بحث، كما أنني أعمل بدوام جزئي في بيرغر 

 3كينغ"

                                                           
رغم الاختلاط الكبير بين مختلف أعراق المعمورة الا أن فكرة إمكانية تحديد العرق بيولوجيا عن طريق التحليل الدقيق للدم -1

مض النووي حوالجينات الوراثية ما زالت تستحوذ على اهتمام كبير في البحث العلمي في أمريكا. ينظر: طولبير كيمبرلي 'ال

 .61(، ص 1001)ربيع  1، عدد 16'ويكازوسا'، مجلد مجلة:، والدم وأعراق القبائل

  2-أ تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 111

  3- المصدر نفسه، ص111.
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إن هذا الكدح اليومي ليس مرده إلى الرغبة في جمع المال، بل مجرد محاولة للبقاء على قيد 
نزل عليها في تير التي تالحياة، لأن ما تدره عليها هذه الوظائف لا يكاد يكفيها لتسديد كل الفوا

 نهاية الشهر.

ف يومها الشاق، لا يسعها سوى أن تجدّ  لوحين تعود "أوجو" آخر النهار لتحكي لإفيملو تفاصي
على رؤساء نيجيريا الذي حطموا البلاد وأرغموها على الهجرة..."قال لي مريض، رجل تافه 

جئت منه، كل هذا لأني كنت خامل يغطي الوشم كل أنحاء جسده، أن أعود إلى المكان الذي 
لهراء؟ عليّ قبول هذا ا اءه المزيد من مسكنات الألم. لمَ أعرف أنه يتصنّع المرض، ورفضت إعط

  "1لكني ألوم "بخاري"، وبابانغيدا، وأباتشا، لأنهم دمّروا نيجيريا.

علم أن ت إن إلقاء اللوم على الرؤساء الثلاثة، ليس من قبيل التماس الأعذار أو التأسي، فأوجو
مشكلتها الآن هي مع المجتمع الأمريكي، الذي يحرمها مما كان يبدو لها إحدى ميزات أمريكا 

 الرائعة، ألا وهي تكافؤ الفرص.

لم تكتف العمة أوجو، بالكدح، ومحاكاة البيض الأمريكان في طرائق كلامهم، ونمط استهلاكهم، 
سخط الآخرين، وهو ما جعلها يوميا بل أصرّت على ضرورة اجتناب كل ما من شأنه أن يثير 

تسابق الزمن في الكدح، وتبذل كل ما بوسعها لنيل رضى الأمريكان، ففي تربية ولدها دايك، 
 تصر على جعله مواطنا منصاعا مطواعا، منصهرا في القالب العام الذي يريده مجتمع البيض،

ة كما هي ت عملية طبيعية عفويوهو ما يؤكد أن التنشئة الاجتماعية بالنسبة إلى المهاجرين ليس
في بلد المنشأ، إنها هنا عملية قولبة للوعي وفق ما يريده الآخر، أو اجتنابا لما يمكن أن يحدث 
من توترات، فالوافد الجديد الراغب في الاندماج سيسعى دوما إلى اجتناب المشاكل، أو المشي 

                                                           

 -  لعهدة ثانية. 1015، أعيد انتخابه سنة 1011منذ مارس  ( رئيس نيجيريا1541بخاري، هو محمدو بخاري )ولد عام 

، وغادر الحكم تحت تأثير 1551و 1561بادامسي، جنرال نيجيري قام بانقلاب عسكري وحكم نيجيريا بين بابانغيدا إبراهيم  -

 ضغط شعبي.

.1556إلى  1551أباتشا ساني، جنرال وهو الذي خلف بابانغيدا على الحكم العسكري من -  

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 116.



 

233 
 

 السّراب في رواية "أمريكانا" لتشيماماندا نغوزي أديتشيالفصل الرابع: الفردوس و 

ما لم  بشأن تربية ولدها:" تعلمين، أنهتقول العمة أوجو  جنب الحيط، كما تقول العبارة الشعبية،
يكن حسن الهندام، سيجدون شيئا يتحدثون به عنّا. إن كانوا هم قذرين فتلك ليست مشكلة، ولكن 
إن كنا كذلك، فهذا أمر آخر...ولهذا السبب، أقول له أن يخفض صوته في المدرسة...عليه أن 

 1فهم!"يخفض صوته لأنه يعتبر مختلفا دائما...لكن الولد لا ي

كن ما عساه أن يفهم...! ليس من السهل على ولد في سن بريئة أن يقبل بالصمت لمجرد أنه لو 
مختلف...ولكن منطق الهرمية البيضاء يقضي بأن يتحدث السود أمام البيض دوما بصوت 
منخفض، مع إحناء الرأس وعدم النظر في عيني من يقف أمامهم. وهو ما يعيد إلى أذهاننا 

ا عساه أن وحتى إن تكلم، فم الذي طرحته غياتري سبيفاك" هل بإمكان التابع أن يتكلم؟السؤال 
يقول، وكيف سيقوله؟ فعليه أولا أن يتخلص من لكنته الإفريقية التي يراها الآخرون عاهة 

 تحكي عن تجربتها في هذا الشأن فتقول لإفيملو:" حين حليمةمستديمة، فهذه مصففة الشعر 
ي، ضربوه في المدرسة بسبب لكنته الإفريقية في نيوآرك، ولو رأيتِ وجه ابني، جئت هنا مع ابن

 ...!2بدا أرجوانيا مثل البصل، وضربوه وضربوه هكذا...الآن زالت اللكنة ولا مشاكل"

زالت اللكنة، زالت المشاكل...! وكأن الفضاء الأمريكي لا يتسع لأكثر من لكنة. إنه فضاء 
الأصوات ولا لتعدد الأعراق إلا ظاهريا، لذلك فإن الزنجي حتى في  أحادي لا مجال فيه لتعدد

وظيف:  تن يبدو مثل البيض، تقول إفيملو صباح استعدادها لإجراء مقابلة بأزنوجته مطالب 
عليّ أن أبدو مهنية، والمهنية تعني الأملس أفضل، ثم سيصبح الأملس مجعدا، لكن لابد أن "

 3يبدو مجعدا على طريقة البيض!"

هكذا يبدو أن إفيملو أتقنت لعبة الاندماج، فإلى أي حد ستكون قادرة على مسايرة مطالب 
 ؟المجتمع الأمريكي الذي يريد منها دوما مزيدا من التنازلات، ومزيدا من التأمرك

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 111.

  2- المصدر نفسه، ص110.

  3- المصدر نفسه، ص 140.
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ولعل محاولة التأمرك التي خاضتها العمة أوجو وغيرها من النسوة الإفريقيات، هو الذي جعل 
بهذه الصيغة" أمريكانا"، فقد أشارت المؤلفة في إحدى حواراتها، إلى أنها اختارت عنوان الرواية 

العنوان بهذه الصيغة لأنه لن يتغير أيّا كانت اللغة التي يترجم إليها، أما عن دلالة الصيغة، 
في طريقة كلامه ولباسه )فهي تقول بأن هذا اللفظ يطلق في نيجيريا على الشخص الذي تأمرك 

 1ته( وهي دلالة سلبية بالنسبة إلى الناس العاديين في البلد.ونمط حيا

في غمار رحلة التأقلم هذه، تعرّفت إفيملو على صديق أمريكي من البيض ي دعى كيرت، وتطورت 
علاقتهما لتصبح مثل أي علاقة بين شابين يتوقان إلى الحب وتأسيس علاقة مستديمة... كان 

الاحترام، فضلا عن تفهّم كبير لجميع أفكارها التحررية، الشاب يكنّ لها حبا خالصا مشوبا ب
فقد وقف إلى جانبها ضد صاحبة صالون شكال العنصرية، أونزوعها النشط لمحاربة جميع 

الحلاقة التي رفضت نتف حواجب إفيملو بحجة أنها مجعّدة، ولقنها درسا في التسامح والحقوق 
شاب عازف في فرقة موسيقية، أصغر سنا من المدنية...مع ذلك كله، فقد خانته إفيملو مع 

عشيقها، يسكن في عمارتها في تشارلز فيلاج، وهي خيانة لا نجد لها تفسيرا في سياق أحداث 
الرواية، وهو ما جعل صديقتها جينيكا تعاتبها قائلة:" أظنك تهوين تدمير ذاتك، لهذا قطعت 

 بشكل ما ترين أنك لا تستحقين علاقتك مع أوبنز هكذا، وها أنت الآن تخونين كيرت لأنك
 2السعادة".

حين يتتبع القارئ مغامرات إفيملو في أمريكا، سيدرك أنها في قرارة نفسها مازالت لم تتخلص 
من وطأة حبها الأول مع صديق طفولتها في نيجيريا )أوبنز( وستبقى وفية له في أعماقها حتى 

هو  ، ولعل أحسن دليل على ذلك،"بْلين"وهي في أحضان "كيرت"، أو في فراش حبيبها الثاني 
كونها تبادر دوما إلى قطع العلاقة مع من يحبها بلا سبب، فقد خانت كيرت لتعطي له مبررا 

لين حين شعرت بأن علاقتهما صارت فاترة، وهي تعلم لينفصل عنها، وقطعت علاقتها مع بْ 

                                                           

  1- انظر ما قالته مترجمة الرواية على هامش الصفحة 60 من رواية أمريكانا.

  2- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، ص117
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ة إلى مجرد لتتحول العلاق أنها هي سبب ذلك الفتور، وشيئا فشيئا راحت تضع مسافة بينهما،
 ، فقد صارا معا من مناصري أوباما...صداقة وتناغم على المستوى السياسي

هو يرى في أوباما الشخصية التي يمكنها أن تساعد أمريكا على التعافي من جراحها العنصرية، 
لزنجيات ا وهي تراه فرصة تاريخية للسود لنيل مزيد من الحقوق المدنية، وربما فرصة أيضا للنساء

أن يقنعن العالم بجمالهنّ...تقول إفيملو في مدونتها:" وهذا السبب الذي من أجله تحب النساء 
: ، إنه يعرف ما يبدو أن العالم لا يعرفهالسود أوباما، فقد كسر القاعدة! فقد تزوّج واحدة منهنّ 

أة جميلة خيرا بتعيين امر أن النساء السود فاتنات حقا. ي ردن لأوباما الفوز لأنه قد يقوم أحدهم أ
 1بلون الشوكولاتة في فيلم رومانسي كوميدي ضخم الميزانية، يعرض في كل الصالات."

بصرف النظر عن اللهجة الساخرة التي أتت بها مقولة إفيملو بشأن رغبة الزنجيات في الظهور 
 على شاشات السينما، فإننا نجد فيها تعبيرا جليا عن البحث عن الاعتراف.

والاعتراف من هذه الزاوية يتخذ صورة بحث حثيث تقوم به كل الأقليات المهمشة التي تقع في 
ة هو ، فاللامرئي في مسرح العلاقات الاجتماعيدائرة اللامرئي بتعبير الفيلسوف أكسيل هونيث

 كل ما يتمّ تهميشه وعدم الاعتراف بوجوده إلى درجة المحو...فهو موجود وجودا فيزيائيا، ولكنه
 2 غير موجود في عيون من لهم شرعية منح الاعتراف بالوجود.

إن الترائي هو الحضور الفعلي، أي اكتساب مكانة اجتماعية، وتأثيث فضاء تواصلي ضمن 
حركة المبادلات الكبرى في المجتمع، وقد أدركت إفيملو بأن النساء الزنجيات لا حضور لهن، 

بة على ذلك لعشيقها كيرت، حين أخذته إلى المكت فهنّ لامرئيات في سوق الصورة، وقد برهنت
وعرضت أمامه عددا من المجلات النسائية، وتصفحتها معه لتصل إلى النتيجة التالية:" إذن 
ثلاث نساء سوداوات في ألفي صفحة تقريبا من المجلات النسائية، وكلهنّ ثنائيات العرق، أو 

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 111.

 2 - حول فكرة اللامرئي، يمكن العودة إلى كتاب أكسيل هونيث:

-Axel Honneth, la société du mépris, vers une nouvelle théorie critique, traduit par Olivier 

Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, La découverte, 2008, p 225. 
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منهن تشبهني، لذلك لا أحصل على نصائح عرقهن مجهول، ولا واحدة منهن سوداء، ولا واحدة 
  1"للزينة من هذه المجلات.

ولم يكن مشوار البحث عن التأقلم ونيل الاعتراف من الآخر شاقا فحسب، بل كان على إفيملو 
أن تدرك بأن كل شيء في أمريكا يمرّ عبر الحساب البنكي...كل شيء تتحدد قيمته وجدواه 

 سنده.انطلاقا من الرصيد البنكي الذي ي

بمرور الوقت ونضج التجربة، صارت إفيملو تفهم المجتمع الأمريكي بشكل أحسن، وصارت 
مدونتها مشهورة جدا في أوساط السود وباقي الأقليات العرقية، بل إن البيض أيضا صاروا 
يقبلون على ما تدونه في صفحتها يوميا...تضاعف عدد قرائها، وصارت المدونة تدرّ عليها 

محترمة، ووصلتها بفضل تلك الشهرة الطارئة دعوات من شركات، وجامعات  مبالغ مالية
ومنتديات، لتلقي محاضرات وتناقش موضوعات شتى مثل الزنوجة، والعلاقات بين الأقليات 

وصارت إفيملو شخصية مرموقة، تتقن مغازلة الرأي العام ...، والتعددية الثقافيةوحقوق النساء
لافتراضي    ا الوقت أتقنت التحكم في الجانب المادي لهذا "البزنس"وتحاول توجيهه، وفي نفس 

"أخذت تلقي خطابات أكثر في المدارس والشركات، أخذت تقول ما أرادوا سماعه، لم تكن لتكتب 
أيا منه في مدونتها، لأنها تعرف أن الأشخاص الذين يقرؤون مدونتها، ليسوا مثل الذين حضروا 

ضراتها كانت تقول: "لقد أحرزت أمريكا تطورا عظيما علينا أن نفتخر ورشات التعددية. وفي محا
به". انهالت المزيد من الدعوات، وظفت طالبة أمريكية هايتية، شعرها مسرّح بلفائف رائعة، 

 للبحث عن معلومات تحتاجها إفيملو، وحذف التعليقات سريعة في البحث على شبكة الأنترنت
 2غير اللائقة لها."

مسار الاعتراف صورة صفقة رابح/رابح، فإفيملو تخرج من دائرة الفقر وتكتسب شهرة  هكذا يأخذ
 يتشكال هنا، هو أن هذا الاعتراف الذاوالمجتمع الأمريكي يطمئن على بعض أوهامه. ولكن الإ

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 148.

  2- المصدر نفسه، ص 117.
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ليس مبنيا على الآليات الثلاث التي يتحدث  reconnaissance intersubjective البيني
  1.ي كتابه" الصراع من أجل الاعتراف"، وهي: الحب والحق والتضامنعنها أكسيل هونيث ف

هنا قائم أكثر على نوع من النفاق المتواطئ، لأن إفيملو لا تقول كل ما الذاتي البيني الاعتراف 
تفكر فيه للناس )البيض على وجه الخصوص( في محاضراتها وورشاتها التفاعلية، وهم من 

ما تقول، وبذلك يتحقق للطرفين السلام، ولو ظاهريا. وحتى في جهتهم لا يطالبونها بأكثر م
مدونتها التي تبدو أكثر جرأة من محاضراتها على الملأ، فإنها تكتب تقريبا من خارج اللعبة، 

مَ ل لعبة الأعراق والطبقية، وهذا ما أدركته صديقتها شان، وصارحتها به قائلة:" هل تعرفين
رج، وّنة بالمناسبة؟ قالت شان...لأنها إفريقية ولأنها تكتب من الخاتستطيع إفيملو كتابة تلك المد

لأنها لا تشعر حقا بكل الأمور التي تكتب عنها. لو كانت إفريقية أمريكية، فسيصفونها بالغاضبة 
 2والنائية بنفسها."

ي حي وانتقلت للعيش ف مهما يكن من أمر، فإن إفيملو، نالت الشهرة وتحسنت أحوالها المادية،
محترم، واشترت شقة ودفعت ثمنها نقدا، وصارت تدعى إلى حفلات البيض والسود على حد 
معانا منها في إتقان اللعبة، فقد صارت تفعل ما أراده عشيقها بْلين لتنصهر أكثر في  سواء، وا 

( كما بدأت ةمجتمع البيض" بدأت تنظف أسنانها بالخيط )بدا التنظيف بالخيط أمريكيا للغاي
تفعل أمورا أخرى يفعلها، مثل الذهاب إلى النادي الرياضي، وتناول البروتين أكثر من النشويات، 

 3وكانت تفعلها بشيء من الرضى الممتن."

في مرحلة لاحقة، حين ازدادت شهرتها، تلقت دعوة من جامعة برنستون، لتلقي فيها محاضراتها 
 خرى، وعرضوا عليها شقة وسيارة تنقلها عبر المدينة، فضلاعن التعدد الثقافي والنسوية وأمور أ

عن راتب محترم... ثم حصلت على أوراقها )غرين كارد( وصار بإمكانها البقاء في أمريكا إلى 

                                                           

، يمكن العودة إلى الفصل الخامس من: أكسيل هونيث، الصراع من أجل الاعتراف، الذاتي البينيحول أشكال الاعتراف  -1 

  .1011، 1القواعد الأخلاقية للمآزم الاجتماعية، تعريب جورج كتورة، المكتبة الشرقية، ط

  2- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 158.

  3- المصدر نفسه، ص 184.
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ا ، لأن كشف حسابهالأبد، وتشتغل في أي منصب يتاح لها دون أن يسألها أحد عن إقامتها
 قة لها بحثالة السود في الأحياء الشعبية، وهي نفسالبنكي يشير إلى أنها مواطنة ثرية لا علا

الحقيقة التي وقف عليها عشيقها الأول أوبنز، إذ قال لها: أدركت  أنني باستطاعتي شراء أمريكا، 
وفقدت بريقها. عندما كان كل ما أملكه هو شغفي بأمريكا لم يمنحوني التأشيرة، ولكن مع حسابي 

 1لتأشيرة سهلا جدا."المصرفي الجديد صار الحصول على ا

ولكن شيئا ما كان قد انكسر في أعماقها، أدركت أنها لى المركز، انتقلت إفيملو من الهامش إ
تتقمص دورا ليس دورها، وأن هامش حريتها يتوقف تحديدا عند قول الحقيقة، فبعض الحقائق 

تأكدت إفيملو من ذلك أثناء حملة  لا تقال في أمريكا، خاصة في زمن الحملات الانتخابية. 
، الذي كان من مشجعي أوباما، 2، حين تجرأ القس جيريميا رايت6002أوباما للرئاسيات عام 

على وصف حقيقة أمريكا...كان وصفه دقيقا وصحيحا وصادما، إلى درجة أن أوباما تبرّأ منه 
 خوفا من تضييع أصوات البيض المعتدلين.

ون أمريكا مختلفة عن التي يعرفها الأمريكييعرف الأمريكيون السود وقد كتبت إفيملو قائلة: 
البيض، فهم يعرفون أمريكا أكثر قسوة وقبحا، ولكن لا يفترض بك قول ذلك، لأن كل شيء في 

 3أمريكا على ما يرام، والجميع متساوون، وها هو القس قالها."

ية نفسها، مترددة في مواقفها، لأن الزنجأدركت أيضا أن أمريكا تريدها امرأة هشة، غير واثقة من 
فيملو صارت تعرف أبجديات التصر  القوية هي استثناء وقح في نظر المؤسسة المهيمنة، ف وا 

لّا إن كنت امرأة، فأرجو أ" اللائق الذي يمنح لها الأمان، ولو مؤقتا، فهي القائلة على مدونتها:

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 107
جيريميا رايت هو قس أمريكي كان مرشدا روحيا لأوباما، وقد سانده كثيرا من أجل نيل أصوات السود المحافظين، ولكنه -2

الشارع الأمريكي، خاصة بخطبته التي ألقاها في كنيسة التثليث الموحّدة، فقد جاء فيها:" نحن أثار ردود فعل حانقة في 

الأمريكيين، مصدرو البنادق الأول في العالم، ومدربو القتَلَةَ المحترفين في كل شبر من المعمورة، نحن الذين قصفنا كمبوديا 

يلسون مانديلا في السجن وساندنا العنصرية لمدة اثنين وسبعين عاما والعراق ونيكاراغوا، وقتلنا النساء والأطفال، ووضعنا ن

  في جنوب إفريقيا. أمريكا هي الإيمان بالتفوق العنصري الأبيض وبانحطاط الأسود."

 ، من رواية امريكانا.177ورد هذا المقطع على هامش الصفحة 

  3- المصدر نفسه، ص 177.
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ر القوي وات الفكذالنساء السوداوات  تفصحي عن أفكارك كما اعتدت أن تفعلي في بلدك، لأن
ن كنت رجلا، كن حيويا مخيفات في أمريكا لا سيخشى أحدهم و ، وا  لا تكن متحمسا جدا أبدا، وا 
 1أن ت خرج سلاحا."

ولم تكن صعوبة التأقلم بسبب موقف الأغراب فقط، بل إن المقربين أحيانا لا يفهمون ما يشعر 
السردية الرسمية تقول بأن العرق غير مهمّ، وأن العلاقات ، لأن به الرجال والنساء من الأقليات

بين الجنسين تحتكم فقط إلى الحب والتناغم، أو على الأقل هذا ما تزعمه تلك الشاعرة المنتشية 
بفوز أوباما، إذ قالت: "عاشرت رجلا أبيض ثلاث سنوات، ولم يكن العرق مهمّا...فردّت عليها 

حيد الذي يدعوك للقول بأن الأصل العرقي غير مهم، هو أمنيتك إفيملو:" هذه كذبة...السبب الو 
ألّا يكون كذلك، لكنها كذبة. جئت من بلد لم يكن فيه العرق مهما. لم أنظر لنفسي على أني 
سوداء، بل أصبحت سوداء فقط حين جئت إلى أمريكا. نحن لا نخبر شركاءنا البيض الأشياء 

منى لو فهموها فهما أفضل، لأننا نخشى من قولهم إننا الصغيرة التي تزعجنا والأمور التي نت
 2نبالغ، أو أننا مفرطو الحساسية..."

هكذا تعيّن على إفيملو أن تداري مشاعرها كي لا تثير أي سوء فهم، وتكتم ما يزعجها خشية 
شيئا فشيئا، أحست بأن هذا البلد لن يكون لها في المستقبل، خاصة حين الوقوع في حرج ...

نها حق؟ ي علاقتها بأوبنز، واحتمال استئنافها بعد طول قطيعةتفكر ف ا المكان " أحب أمريكا، وا 
الوحيد الذي يمكنني العيش فيه بمعزل عن هنا )تقصد نيجيريا(، ولكني أدركت أنني لو كان لي 

   3أطفال يوما، فلا أريد لهم طفولة أمريكية".

لى نوع من الحنين إلى الوطن" أخذت تتفحص راح هذا الإحساس يتعمّق يوما بعد يوم، ليتحول إ
ة ، والصفحات النيجيرية على الفيسبوك...وكل فقرة تظهر قصواقع النيجيرية على الإنترنتمال

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 181.

  2- المصدر نفسه، ص 141.

  3- المصدر نفسه، ص 111
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أخرى لشاب عاد مؤخرا إلى الوطن حاملا شهادة من جامعة بريطانية أو أمريكية، ليؤسس شركة 
ارة، للثياب...شعرت بالألم الكئيب للخساستثمارية أو شركة لإنتاج الموسيقى أو علامة تجارية 

كأنهم أجبروها على بسط يدها، وأخذوا شيئا يخصها. أصبحت نيجيريا المكان الذي يفترض أن 
تكون فيه، المكان الوحيد الذي يمكنها أن تغرس جذورها فيه، دون رغبة ملحّة لاقتلاعها ونفض 

 1التربة عنها."

ذنب إزاء الوطن، صارت إفيملو تريد لوطنها أن يخرج وسيتعمّق هذا الإحساس ليتخذ شكل عقدة 
من دائرة البلدان التي تعيش على الإعانات الدولية ..."أرادت إفيملو فجأة بشدة أن تكون من 
البلد الذي يعطي شعب ه لا الذي يأخذ، وأن تكون من الذين يملكون ويمكنهم لذلك أن ينعموا 

 2بنعمة العطاء."

العودة، كان عليها أولا أن تعلن القطيعة مع صورتها المزيفة، وتتخلى ولكن قبل أن تتخذ قرار 
 عن إفيملو المتأمركة تدريجيا، كي ي تيح لها الوطن فرصة العودة إلى أحضانه.

قررت إفيملو أن تبدأ بترويض لسانها ليعود إلى لكنته الإفريقية البهيجة" قررت أن تكفّ عن 
قبة من أيام يوليو...كانت اللكنة مقنعة، فقد أتقنتها من مرا تصنّع اللكنة الأمريكية في يوم مشمس

الأصدقاء ومذيعي الأخبار، من تخفيف حرف التاء، واللف السلس لحرف الراء، والجمل التي 
كان ذلك بعد وعيها. و  ول:" أوه حقا". لكنّ اللكنة بهتتتبدأ عادة بقول" إذن"، والجواب السهل بق

ن أصيبت بالهلع والخوف  فعلا إراديا. لقد تطلب الأمر جهدا في زمّ الشفاه واعوجاج اللسان، وا 
أو انتفضت في غفوتها أثناء نشوب حريق، فلن تذكر كيف تنطق هذه الصوات الأمريكية. لقد 

 3قررت التوقف في ذلك اليوم الصيفي."

 التأمرك.و  تقريبا رحلة العودة إلى الذات، والتخلي عن مشروع التأقلم أبعد هذا اليوم الصيفي تبد

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 11.

  2- المصدر نفسه، ص 100.

  3- المصدر نفسه، ص 101.
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تخلّت عن فكرة التأقلم، كما تخلت عن عشيقها بلين بعد أن فترت العلاقة بينهما، توقفت أيضا 
عن إثراء مدونتها بمنشورات جديدة، كما كفّت عن إلقاء المحاضرات وتنشيط الندوات...كأنما 

ا السنيغالية هكانت تستعد لصرم الحبل الذي يربطها بأمريكا إلى الأبد. وفيما كانت تحاور صديقت
سماع  لى تلك الأفلام:"حول الأفلام النيجيرية، برق لها بارق حين سمعت صديقتها تثني ع

 مبهج، واختارت أن ترى في هذا بشارة لعودتها إلى الديار.و جيد في الجملة نفسها نيجيريا 

باهَ حين الج، متوقعا تفسيرا، وعلت خطوط الحيرة فوجئ كل من أخبرته أنها عائدة إلى الوطن
 .1قالت إنها تفعل ذلك لأنها أرادته

سنة في عمق المجتمع الأمريكي، عرفت خلالها  ةعشر  هكذا ختمت إفيملو رحلة دامت خمس
الوحدة، وعانت من الظلم والتمييز العنصري، وامتهنت شرفها مقابل مبلغ زهيد، وعاشت في 

ى أرحم، وصارت مشهورة، ودعيت إلالأقبية والشقق البائسة العفنة، ثم انتقلت إلى فضاءات 
الحفلات الراقية، واستضافتها الجامعات والشركات لسماع محاضراتها، اكتسبت مالا وفيرا، 

لى وحصلت على  الجنسية الأمريكية...ولكنها لم تنعم بالسعادة، لقد حنّت أخيرا إلى وطنها، وا 
 عشيقها أوبنز...

العمة أوجو التي قالت لها مستغربة:" أتغلقين كان قرار عودتها مفاجئا للجميع، بما في ذلك 
 2مدونتك، وتبيعين شقتك، لتعودي إلى ليغوس، وتعملين لصالح مجلة لا تدفع شيئا!!

 ادإن قرار العودة هذا يندرج ضمن استراتيجية سردية مبنية بإحكام، فقد قادت الكاتبة تشيمامان
، ى المجتمع الأمريكي من الداخلبطلتها عبر دروب وعرة، جعلتها تتعرف عل ينغوزي أديتش

 سمحت لها أن تغامر بكل شيء دون أن تفقد هويتها، ولا شعورها بالحنين إلى بلدها.

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، مصدر سابق، ص 11.
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جاءت إفيملو إلى أمريكا غير منبهرة، فقد أسلفنا بأنها فكرت في الهجرة على إثر الإضراب 
ذا المنطلق يكا. ولعل هالمفتوح الذي أعلنه أساتذة الجامعة في بلدها، فهي لم تهاجر حبا في أمر 

 النفعي الاضطراري هو الذي حماها لاحقا من فكرة التأمرك المطلق.

رحلة التأقلم تمت بنجاح من منظور مواطنيها، فهي صارت مشهورة، ولها شقة وجنسية وراتب 
محترم...ولكن من منظورها هي كانت رحلة فاشلة، لأن الهدف الذي أتت من أجله لم 

ا منذ البداية أن تأتي إلى أمريكا لتكمل دراستها، ثم يلتحق بها حبيبها يتحقق...كانت خطّته
 الأبدي أوبنز لبناء عائلة نموذجية هناك ريثما تتحسن الأمور في البلد.

ن بدا مفاجئا لمن تحقق لها كل شيء سوى ما جاءت من أجله ، ولهذا فإن قرار العودة، حتى وا 
 ج المنتظر لمسار الرحلة.حولها، يبدو للقارئ المتمعن بأنه التتوي

بلد  تمثل الطبقة الوسطى الحيوية التي تتحرك منهكذا قدمت لنا الكاتبة النيجيرية بطلة مميزة، 

دون أن تفقد روحها ولا هويتها  إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، بحثا عن الحرية وتحقيق الذات

غامر بعيدا تالأولى، وهي من جانب آخر رواية من روايات النزوح والهجرة، فبطلتها مثل كاتبتها 

عن لاغوس، ثم تعود بعد خمسة عشر سنة من محاولة الاندماج والتأمرك. من هذه الزاوية يمكن 

 الموسومة Chika Unigweمواطنتها شيكا أونيغوي   روايةمقارنتها بروايات أخرى مثل 

On Black Sisters ’ Street" " أو روايةbouche Des Fourmis dans la للكاتبة 

لأنها تشكل فعلا ثلاثية للهجرة والنزوح وصعوبة التأقلم وما ينجر عن  1السينغالية خادي هان

م القدرة على التأقلم مع البلد المضيف، ثذلك من خيبات ومآسي، تنتهي عادة إلى أن يفقد البطل 

                                                           

 للمقارنة بين الروايات الوارد ذكرها أعلاه، يمكن العودة إلى المذكرة التي أعدتها ماري توسان: -1   

-  -Le roman de la migritude et la question de l’identité féminine Étude comparée d’On Black 

Sisters’ Street de-Chika Unigwe، Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie et Des Fourmis 

dans la bouche de Khadi Hane، Mémoire réalisé par Marie Toussaint Promoteur(s) Vincent 

Engel Amaury Dehoux Année académique 2017-2018 Master [120] en langues et lettres 

françaises et romanes، finalité didactique  
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ع ، ويكون بذلك قد سار وراء سراب، وعاد إلى واقيفقد التأقلم مع بلده الذي تغير كثيرا في غيابه

 معقد عليه أن يواجهه من جديد مثلما فعلت إفيملو.

يملو فللخروج من المتاهة، فالكاتبة أتاحت لبطلتها إسيرى قارئ الرواية في الأخير شعاع ضوء 

أن تتجاوز عقدتها، وتتصل ثانية بحبيب عمرها أوبنز، وعلى الرغم من أنه تزوج في أثناء 

فإنه  ،سىكوالحسناء  من زوجته تدعى بوتشي القطيعة المطولة التي حدثت بينهما، وأنجب بنتا

لم قق حزوجته، ليحفي النهاية أقبل عليها مستعطفا، طالبا رضاها، وانتهى أخيرا إلى الطلاق من 
ارك فيو" " لقد تركت  البيت اليوم، وسأسكن في شقتي في "بشبابه، وهو الارتباط بعشيقته إفيملو

وآمل أن أرى بوتشي كل يوم إن استطعت. أعلم أن الأمر استغرق مني وقتا، وأعلم أنك 
 تتحركين، وأفهم كليا إن كنت مترددة وتحتاجين وقتا...

 وسألاحقك حتى تمنحيني هذه الفرصة. صمتَ وعدّل وقفته" أنا ألاحقك يا إفيم،

نظرت إليه لوقت طويل، لقد قال ما أرادت سماعه، ومع ذلك حدّقت به: سيلنغ، قالت أخيرا: 
 1أدخل."

أن تنتهي الرواية بهذه الكلمة" أدخل" معناه في تقديرنا أن إفيملو فتحت باب المستقبل ليدخله 
 فارس أحلامها القديم، إنها دعوة وموعد.

من إفيملو،  بدلاصيغة تلطيف وتودد  )وهيهو يدعوها إفيم  اطبهما بتلك الصيغ الحميمةأما تخ
وهي تناديه سيلنغ بدلا من أوبنز، وهي تسمية تعني السقف بالإنجليزية، وقد أطلقتها عليه في 
الماضي أثناء ممارسة الجنس معه في غرفته، لأنها اعتادت أن تتمدد بعد الجنس وتحدّق مطولا 

قف، لتعبّر عن بلوغها ذروة النشوة( فذلك كله إشارة واضحة من المؤلفة بأن بطليها عادا في الس
 إلى زمنيهما البهيج، وتحققت أمنيتهما الأولى بالبقاء سويا إلى الأبد.

                                                           

  1- تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، ص 112.
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يمكن أن نرى في هذه النهاية مجرد إرضاء لمشاعر القراء الذين يعشقون النهايات السعيدة، 
راتيجيات السردية التي قامت عليها رواية أمريكانا، سيدرك بأنها ولكن من يتأمل جيدا الاست

النهاية الوحيدة المنطقية، فالرواية قدمت لنا بطلين مولعين بالسفر والمغامرة لتحقيق ذاتيهما، وقد 
ا بالنسبة مريكأكان في ذهن كل واحد منهما أن العيش في الغرب )إنجلترا بالنسبة إلى أوبنز، و 

مجرد محطة مؤقتة تنتهي حتما بالعودة إلى الوطن الأم نيجيريا.  من هذه الزاوية  ( هوإلى إفيملو
فالرواية أكدت فكرة التمسك بالجذور من جهة، والوفاء للحب الأول من جهة أخرى. فالبطلان 
عاشا تجارب غرامية وجنسية عابرة أثناء القطيعة التي حدثت بينهما، ولكنهما لم يتنكرا لحبهما 

 الأول.
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      تعد رواية كافكا "أمريكا" من الروايات التفاؤلية بعكس أعماله السابقة التي تحمل في
حيث عالج فيها موضوع اللقاء بالآخر الأمريكي لكن المفارقة  سوداوية تشاؤميةطياتها نظرة 

يد مع ذلك حاول تجسكافكا لم يزر أمريكا في حياته و  التي نجدها في هذه المدونة هي أن
  الانعتاق.الحلم الأمريكي في المخيال الروائي على أنها أرض الفرص والحرية و 

 Frédéric ذلك نجد أستاذ الأدب في جامعة نيويورك: " فردريك كارل إلىبالإضافة      
Carl  فلسفته في الحياة حيث يقول: "دخل اسم كافكا الأدب مثلما لم يدخله" يشيد بفكر كافكا و 

اسم أديب آخر، صارت الكافكائية تمثل حياتنا التي تتأرجح بين السعادة والتعاسة. لكن صار 
ة، شخص: أمس حاولت اللحاق بحافلل الكافكائية، مثل أن يقول بعض الناس يسيئون استعما

قيل لي: هذه كانت آخر الحافلات لهذا اليوم. هذا شيء ولم أقدر، وسألت عن الحافلة التالية و 
 نه لتميز فكره وعلو كعبه في مجال الأدب، وأسلوبه المتفرد. . في إشارة م1كافكائي "

مخيال كافكا عن أمريكا يحمل مدلولا ثقافيا وبعدا إنسانيا إن ارتسام الصورة الإيجابية في      
عالميا في العصر الحديث بأدوات غربية منصهرة ومتعايشة الند للند، إنه ينهل من ماء الغرب 

 ( ليروي عطش روحه، وعطش متلقيه.الجديد)الأمريكي
ناصر إيجابية العولا ريب أن التفاعل الثقافي الصحي والحقيقي يقوم على اقتباس " أكثر      

من الثقافات الأخرى، ثم يتم تبادل الاقتباس للاستيعاب والهضم، فتزدهر الثقافات ومعها كل 
الكائنات والمجتمعات، فليس هناك تناقض بين المحلية والعالمية، بين الأصالة والمعاصرة، 

 2".فكلها قوة للدفع الحضاري

                                                             

 09سبة بمنا –الكافكائيةالأمريكيون يناقشون كافكا و  \ليةمقال بعنوان: الشرق الأوسط، جريدة العرب الدو 1 
م، واشنطن، محمد علي  6972يوليو  74- هــ 7340شوال  90، الأربعاء عاما على رواية " أمريكا"
 سا. 67:49\ 6967\أوت\70صالح. تاريخ التصفح، 

 432 ص 6997 7نبيل راغب، أقنعة العولمة السبعة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط2 
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نما هناك ثلاث أصناف شائعة للمثاقفة يكون       ولا وجود لمثاقفة مثالية متكافئة الأطراف، وا 
أحد أطرافها مهيمنا على الآخر  في غالب الأحيان، وهي المثاقفة الصدامية مثل ما يحدث 
مع الغرب والعرب، والمثاقفة الاستئصالية مثلما فعلته المستعمرات في الشعوب المستضعفة 

الاستعمار الفرنسي، والمثاقفة الحوارية: التي تزعم التقاء الثقافات التقاء نقيا في حوار خاصة 
يتعايش فيه الأنا والآخر بشيء من التقبل والترحيب بالرأي المختلف، في جو مفعم بروح 
التسامح الإنساني، ووازع الاشتراك في المصير، وهي في أغلب الظن حقيقة حوارية يوتوبية 

نما كان طرح الغرب بالمفهوم المثاقفة الحوارية بإدراك صعبة التح قيق على أرض الواقع، وا 
نما يتلقون، لكنهم ) الغرب( يصرون على تسميته بالحوار،  مسبق " أن الضعفاء لا يحاورون وا 

العلاقة  إلىهذا النوع أقرب ، 1ساكنة لا حول لها ولا قوة" علهم يجففون النفوس والعقول فتخنع
أوروبا بأمريكا في البدايات الأولى من القرن الماضي، لكن مع مرور الوقت بدأ التي جمعت 

 يظهر جليا الوجه الآخر لأمريكا الإمبريالية وسعيها الحثيث لتسيد العالم.
تمسك "كارل" بحلمه الذي لطالما راوده، يدل على عدم استسلامه في أمريكا التي لا تقبل     

ية التي صادفته في المجتمع الأمريكي، إلا أنه جابه ذلك الضعفاء، فرغم كل الصور السلب
نهاية أحداث روايته غير المكتملة من مسرح أوكلاهوما الذي يوازي "كافكا" بحزم وجد، واختار 

 مسرح الحياة، حيث انخرط فيه ليضفي لنا صورة أكثر واقعية عن أمريكا الرأسمالية.

 كل الاحتمالات.ترك لنا كافكا نهاية الرواية مفتوحة على   

   أن يتمثل جانبا من طبيعة تلك العلاقة بين العالمينتمكن فقد "صنع الله إبراهيم" أما 
الشرقي والغربي القائمة على الأكذوبة التاريخية المتمثلة في موضوع الاستعمار بوصفه أساس 
التحول الحضاري والتاريخي، فقد تبني الاستعمار سياسة هدم الشعوب، والنهوض على جثتها، 

ك ، وكانت الحضارة في نظر "شارلي" آلة تتحر وامتصاص دمائها لسقي بذور الحضارة الغربية

                                                             

يع، ز تيبة للطباعة والنشر والتو قحسن الباش، صدام الحضارات حتمية قدرية أو لوثة بشرية؟، دار 1 
 .8ص ،6992، 6دمشق، بيروت، ط
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بدماء أمم وقبائل إنسانية: قالت "شارلي": "الأوروبيون جلبوا معهم أمراضا جديدة دون قصد، 
ما حدث للهنود الحمر يعد مأساة، لكن يجب اعتبارها من قبيل الأضرار الهامشية التي تواكب 

 القيم الإنسانية.فقد قضت الحضارة المادية على  1انتشار الحضارة""

يضيف "شكري" محاورته للحقيقة الواقعية متمثلا حيثياتها من خلال الأنثى الغربية ذاتها:      
""ماذا نفعل؟ الدستور يحمي المواطن في حمل السلاح أي حقه في أن تقتله رصاصة، القتلة 

ا القاموس عنهم صار المفوضان التاليان" القتلة والقناصة" مصطلحات لا يستغني، 2والقناصة""
الأمريكي في كل مجالات الحياة يشهرها في وجه دول العالم الثلاث من أجل إحضارها، وهنا 
تنشأ الصورة السلبية اتجاه الآخر، وعلى هذا الأساس فالحضارة لا تقاس بمظهرها الخارجي، 

نما بتأثيراتها وبمدى استيعابها من قبل الآخر الله في  عارتبط تجلي الأنثى في رواية صن ،وا 
الكشف عن رؤيتها للعالم وموقفها من الآخر كما كان حضورها مؤسسا على أيديولوجيا 

ختلاف التي هيمنت على نصوصه فالتفاعل بين الذكورة و الأنوثة في "أمريكانلي" "صنع الا
الله" تفاعل بين أنموذج شرقي متخلف وحضارة غربية، و العلاقة بينهما علاقة انفصالية 

 رة صراع البطل مع الأنثى.تجسدها صو 

         قامت "أمريكانلي" "صنع الله" على ما يقدمه الواقع من المفارقات القائمة بين الشرق     
يزان لم ولن يلتقيا أبدا، ا" الذي يرى أنهما عالمان متم Kiplingالغرب وبين مبدأ "كيبلينغو 

وبهذا نكون إزاء رؤية مغايرة لنهاية  3الغرب غرب ولن يلتقيا أبدا""انطلاقا من أن الشرق شرق و 
فرضه السفرية العلمية في "أمريكانلي" فقد كان هذا اللقاء في الأول تالأحداث التي تبدأ بلقاء 

                                                             

 .629، صيأمريكانلإبراهيم صنع الله، رواية  -1
 .322المصدر نفسه، ص - 2

3-Moustapha Safouan. Europe/ Moyen- Orient in Conflit ou Dialogue Des 
Civilisations. Une alternative mal posée ? Dialogue des deux rives Acte du 
colloque. Fondation du Roi Abdul-Aziz Casablanca 2009 Konrad Adenauer.   
p 77. 
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قائما على التحمس للعلاقة بالآخر، لكن الواقع أثبت أنه متوهم يفسره الانفصال الذي يلي كل 
 أمريكا وفق تحديات جوهرية تقدمها ىإللقاء، استطاع "صنع الله" أن يصور لنا سفريته 
تاق جسدتها لحطة انع إلىالمستقبل  إلىالشخصيات الأنثوية الغربية، فقد قاده تطلعه الدائم 

رلي" التناقض والقلق  يشخصية البطل "شكري" الذي عرفت مسيرته الحضارية مع "ش
امعة باب الج إلىالاضطراب الناجم عن الاختلاف، فقد نقل "شكري" مشهد خطواته الأخيرة و 

بالتفصيل، واضعا القارئ أمام الانعتاق الكلي من جحيم السيطرة الغربية و تمركزه، متحررا من 
ي، توقفت أنا أتلفت خلفالمظلمة و  رية: ""مضيت في الطرقالقيود التي وضعها الغرب باسم الح

عند ركن البريد ووضعت المظروف الذي احتوى على كشف الدرجات في صندوق "شادويك" 
أني لمحت شخصا في  إليالدرج، ألقيت نظرة أخيرة على الطرقة و خيل  إلىثم اتجهت 

ت الدرج وهبطالذي سمعته من قبل أو خيل لي، لم أتلكأ  زسمعي الأزي إلىنهايتها، وتناهى 
خارجي ، بحثت عن مفتاح الباب الأنا أستخرج سلسلة المفاتيح من جيبيعا، وكدت أتعثر و مسر 
 1"".أعدته في يدي، فلم أكن واثقا من أني سأجده مفتوحا كما تركتهو 

وطنه الأصلي وانفصاله بشكل نهائي عن الغرب بشكل إلى عودته إلى أشار "شكري"       
 إلىدة ي"، وينتهي بقرار وضع فاصلة بين العالمين والعو رليتراتبي يبدأ من لقائه الوهمي مع "ش

 مصر.

انحصرت صورة أمريكا من منظور الأنثى في دائرة الوهم التي تخبطت في علاقة       
رلي" فترة زمنية كانت كافية لتحديد مواقع كل من الأنا والآخر في سلسلة ي"شكري" مع "ش

كير الغربي، فغاية الكمال كما يرى هوسرل خر في خارطة التفالحضارة بأن لا موقع "" للآ
Husserl  هذا مصير خالد، وب إلىأن يكون الآخر غربيا، فحيث الغرب ثمة منطق يقود الحياة

                                                             

 .384-386ص مرجع سابق، إبراهيم صنع الله، رواية أمريكانلي،- 1
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تترتب شؤون الآخر بمنظور غربي، لا يريد أن يرى في موضوعه إلا ما يقصد أن يراه فعلا، 
 .1ويرغب فيه""

أراد "صنع الله" أن يكشف عن مواضع الحقيقة التي تنبئ على الصراع، أو كما عبر        
تون" بالكره الذي يمثل ""كلية وجود الصراع، الكره شيء إنساني، ولتعريف النفس غنتاعنه "ه

أعداء: منافسين في العمل، خصوصا في الإنجاز، وفي السياسة،  إلىودفعها يحتاج الناس 
ألا يثق الناس في المختلفين عنهم ومن لديهم القدرة على إلحاق الضرر بهم، ومن الطبيعي 

بل يرونهم خطرا عليهم، حل صراع ما أو اختفاء عدو ما، يولد قوى شخصية واجتماعية 
 .2نشوء صراعات جديدة، أو أعداء جدد، نزعة ال "نحن" وال "هم"" إلىوسياسية تؤدي 

 ظرية الرفض التي التزم بها الغرب، وفي ذلك إقرار ببنيةيمثل الكره معادلا موضوعيا لن      
الاختلاف التي يروجها للتفريق بين الشعوب والأمم، وتحقيق الهيمنة والانفراد بالتمركز حول 

 ذاته، وفي هذا تأكيد على مقولة "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبدا". 

  من الواقع الذي اصطدم به المهاجرون جانبا تصور فهي ركية" يرواية "الحفيدة الأمأما
العراقيون وعرب ديترويت أثناء مكوثهم بأمريكا حيث تعرفوا على الوجه الحقيقي لأمريكا 
والمجتمع الأمريكي بصفة عامة وانزاحت عنهم تلك الأفكار المسبقة عن أمريكا الحلم، أمريكا 

مريكي بما يحمله من تناقضات . إلخ، من خلال احتكاكهم و اندماجهم في المجتمع الأ.الجنة.
طبيعة وشعبا وثقافة وفكرا، ويتجلى ذلك في حديثها عن عراقيي ديترويت وعربها "فتستعر 
شموس تحت الأغطية الثقيلة، ويتمايل سعف نخيل فوق طبقة الثلج التي كانت لا تزال تغطي 

جد ذلك أيضا عند طبيعة أمريكا الباردة وقساوة المناخ، كما ن إلى، إشارة 3حدائق البيوت""

                                                             

عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة "الدار العربية للعلوم ناشرون: لبنان،  -1
 . 784 ص ،1،2010ط
 .677ص مرجع سابق، هنتجتون، صدام الحضارات،صامويل،  -2
 .72صالأمريكية، الحفيدة  جي،إنعام كجه  3
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ذهاب "زينة" لتحضير ملف يسمح لها بالتجنيد إذ تقول:" بقيت ساكنة أرقب الثلج النادف على 
وربما هذا الأمر يعكس لنا برودة المشاعر في هذا المجتمع الأمريكي  1الزجاج الأمامي..."

 ،ا الأصليهبلد إلىالوصول اه الدافئة و يفبعد هذه العبارات تحمست البطلة للإبحار نحو الم
عرها أنها شهذا الكم من اللباس، تكفيها حرارة اللقاء بأهلها لت إلىالعراق الذي لا تحتاج فيه 

منهم، من هنا يتبين لنا أن المهاجر العراقي عانى كثيرا من الطبيعة القاسية التي توافرت في 
ر بين شرخ الكبينة "ديترويت الأمريكية" أو بالأحرى دلالة أخرى على فتور العلاقة و اليمد

 الشرق و الغرب.

كما نجد صورا أخرى لاستغلال الأمريكيين للمهاجرين العراقيين عن طريق الإغراءات     
عظم الأفراد في فخ الآفات والإدمان"...مئة وستة وثمانين ألف دولار في مالمادية، بعد وقوع 

مصحة لعلاج الإدمان  إلىالسنة... رقم... يكفي لإرسال أخي يزن، الذي صار اسمه جايزن 
دخاله، بعد ذلك  الجامعة... سنة واحدة أو سنتين. بعدها تعتدل الأمور. وأغسل صدر  إلىوا 

 .2أمي من سخام كل السجائر الرخيصة التي دخنتها بإفراط وهي تنتحب ""

من هنا كان تفكير "زينة" في التجنيد مقابل الدخل المادي المريح من أجل انتشال أفراد      
ها من علاج أخي إلىائلة من حالة البؤس والفقر الذي تتخبط فيه، كما أنها عندما أشارت الع

ة في ذلك الدراس إلىضف أالإدمان في أمريكا يكون بمقابل مادي أي أمريكا لا تعالج الفقير 
لا فلن يكون لك ذلك، الدراسة ليست مجانية وهذا ما يعكس لنا  الجامعة تكون بدفع أقساط. وا 

 كائهم علىوبمعاناة المهاجرين في أمريكا  بالإضافة إلىالأمريكي البراغماتي المادي،  المجتمع
الإدمان و الارتماء في حضن الآفات الاجتماعية كالتدخين  إلىظروفهم هناك، وهذا ما يدفع بهم 

  .المجتمع الأمريكي بعض جوانب الانحلال فيوهذا ما يوضح  ،والكحولالمخدرات  على
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يمكننا استجلاء الصورة السلبية لأمريكا المجهولة عند العرب من خلال الدور الذي باتت       
تضطلع به بعد الحرب العالمية الثانية وبروزها اللافت على الساحة الدولية بعد خروجها من 
 ةحالة الحياد، إذ ساهمت في انتصار المعسكر الغربي وتغيير موازين القوى في العالم، بالإضاف

جانب الكيان الصهيوني في إطار ما يسمى بالحروب العربية الإسرائيلية، هذا  إلىوقوفها  إلى
ما عجل بالكشف عن الوجه الحقيقي لأمريكا، ثم جاءت طروحات بعض المفكرين والنقاد 
العرب على شاكلة "إدوارد سعيد" وعززت هذه الصورة السلبية القاتمة عن أمريكا، إذ فضح 

ما يعرف  إلىالغرب مجال دراسته للعلاقة بين الشرق و راق والهدف منها ووسع مؤسسة الاستش
العرقي  التعصبع عديدة "مثل النزعة العنصرية، و بالنقد الثقافي، من خلال تناوله لمواضي

تحديدا، ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض، ومثل نشدان التسلط 
 1ك بسبيل""ذل إلىما يتجلى في بناء الإمبراطوريات، أي الإمبريالية، وما والسلطان لذاته، وهو 

يز بدافع التما لعرب،ا لمعاداة عرى وفضح سعي الغرب وأمريكا على وجه الخصوصحيث 
 العقائدي.الأيديولوجي والفكري و 

تجاه أمريكا وسياساتها التوسعية في العالم، وأصبحت  يتبلورمن هنا بدأ موقف العرب        
بمثابة العدو الذي لا يؤتمن جانبه، رغم محاولتها تلميع صورتها في وسائل الإعلام والخطابات 

رساء قيم العدالة ومو الرسمية التي تتبناها إزاء القضايا العالمية، بداعي الديمقراطية  ساعدة ا 
  المستضعفين.
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   يكا رة أمر الكاتبة أديتشي صو  فيها استحضرتأما الرواية الأخيرة في مدونة بحثنا، فقد
   خصية تجلى ذلك في الرواية من خلال ش الحلم بالنسبة للأفارقة، وكيف ارتسمت في مخيلتهم،

أظل أقول لأمي إنها كان أمريكا، و  إلىأوبنز ' كان عمري ثمانية أشهر حين أخذني والداي '
، يتأسف أوبنز 1'  'حظ سيء يا رجل' قال كيود."!لذهاب في وقت أسبق لتلدني هناكعليها ا

ر هو ابن ثمانية أشهكا، إذ شاءت الأقدار أن يزورها و الذي لم يحالفه الحظ بأن يولد بأمري
كيا اطنا أمريفأن تكون مو  ،أمريكا بعد ضياع الفرصة إلىعلى والدته التي سافرت  وألقى باللوم
لذين ار رائع على الأقل أمام أقرانك، ليس بالأمر السهل، أمالوقت يلزمك الكثير و في هذا 

 تصبح مكانتك عندهم مرموقة.احترامهم وتقديرهم لك أكثر و  سيزيد

كان أوبنز يمثل ذلك الإنسان المثقف المنفتح الذي صاحب شلة من الرفاق الذين يحملون     
نشأته وسط عائلة مرتاحة ماديا نوعا ما جعلته أكثر مرونة مع  إلىجنسيات مختلفة، إضافة 

كذا اندماجه بسهولة بعد التحاقه و من حوله، تعزز ذلك من خلال طريقة تعامله مع إفيملو 
ير المعرفة ز قد كان غملو أو على الأقل تصوره لنا. " و بالجامعة في ليغوس، هكذا تتخيله إفي

دلون يتباالجميع يشاهدون أفلاما أمريكية و لأمريكية، فخاصة الأمور ابالأمور الأجنبية، و 
جميع اللرؤساء الأمريكيين منذ مئة سنة و المجلات الأمريكية، لكنه يعرف تفاصيل عن ا

 .2يشاهدون المسلسلات الأمريكية ... "

منهم  االكبير بالأمريكيين السود وحلمه بأن يكون واحد أوبنز صورت لنا الكاتبة إعجاب     
كانت عبارة 'تبدو مثل أمريكي أسود' ، أفضل إطراء يقوله و يقولها لها حين ترتدي حيث " 

           ثوبا جميلا، أو حين تضفر شعرها في جدائل كبيرة، كانت "مانهاتن" هي القمة عنده أو
 3انظر كيف تجري الأمور في مانهاتن' "' اذهب و 
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يتضح لنا مما سبق كيف أن للكاتبة قدرة فعالة في اختراق الممنوع و تجاوزه فليس          
هينا الخوض في قضايا حساسة في فترة كان يعاني فيها الكتاب من إرهاب التعبير وقيود 

النصوص الإبداعية "تحت تأثير سلطات الدولة الإمبريالية  في السرد العربي الرقابة إذ تقع 
ية، كما تقع طتحت إرهاب الدولة الوطنية وأجهزتها القمعية والبيروقرالنامية و الآخر في الدول او 

الأعراف والتقاليد الأدبية والمؤثرات الثقافية تحت سلطات التراث واللغة والدين والجنس و 
كلها  1لقبلية والأب والأعراف والتقاليد الاجتماعية"اسلطة المجتمع و إلى ية، إضافة  بالأجن

نفها المعلن و المبطن ضد نصوص الكتاب الذين وجدوا أنفسهم مجبرين سلطات مارست ع
 على المراوغة و التمثيل لتمرير رؤاهم و مواقفهم, 

يصير الحلم محط سخرية ورفض وعدم تصديق من خلال الموقف الذي تعرضت له       
ول يوم أبطلة الرواية "إفيملو" عندما وجدت نفسها تفترش الأرض في بيت عمتها 'أوجو' من 

" نامت إفيملو على بطانية في الأرض... لكن هذه أمريكا أخيرا، أمريكا  وصلت فيه لأمريكا.
العظيمة أخيرا ولم تتوقع أن تنام عل الأرض... لم تستطع "إفيملو" النوم، فقد كان ذهنها متيقظا 

 2لحداثة الأشياء"
" فقد ه العمة "أوجوأمريكا، البيت الذي تعيش في إلىأول ما صادف "إفيملو" عند وصولها     

، مما اضطر "إفيملو" أن تنام على الأرض. رسمت لنا "إفيملو" صورة الواقع كان ضيقا جدا
الذي اصطدمت به عند وصولها لأمريكا. بدأت مرحلة الهدم للأفكار المسبقة، عن أمريكا التي 

ذ لم ت الجنة هنا، هذا الموقف أرقها إرسمتها في مخيلتها تستقبلها بالأحضان، فقد تصور 
أكثر  لك حاولت أن تكونيغمض لها جفن، هربت من نيجيريا، لتجد نفسها أمام واقع مر ومع ذ

تكتشف العالم الخارجي عن كثب، في تعبير منها عن روح مقاومة وصمود وسعي موضوعية و 
ع أوجو 'سماطبخ العمة إيجابي للخروج من هذا المأزق. وما زاد دهشتها أثناء تنقلها في م

حط صرصور سمين قرب الخزائن، وهو يتحرك ببطء نحو الأعلى صوت ذلك الصرصور'" 
                                                             

، 2004، 1المسكوت عنه في السرد العربي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، طفاضل ثامر: المقموع و-1 
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والأسفل كأنه يجد صعوبة في التنفس... لكنها تركت الصرصور الأمريكي وشأنه. وذهبت 
 " يدعىنبروكليللوقوف قرب نافذة غرفة المعيشة، قالت العمة "أوجو" إن هذا الجزء من "

دز...وقفت "إفيملو" هناك لوقت طويل، وجسدها يفتقر للثقة ومأخوذ بإحساس الحداثة، فلاتلان
ظنت "إفيملو" أن الصراصير  ،1لكنها شعرت بقشعريرة الترقب، وباللهفة لاكتشاف أمريكا أيضا"

 لا تعيش في أمريكا المتطورة، فهي تنمو في الأماكن الفقيرة، خافت منه وتركته وشأنه. 
إفيملو" تتطلع متلهفة لاكتشاف أمريكا الحلم التي لطالما رغبت في العيش فيها، كانت"      

 لاحظت مقدار الحداثة في النمط العمراني. أرادت أن تتمثل أمريكا وعلمها وثقافتها وحضارتها.
راحت العمة أجو تسرد لإفيملو الصعوبات التي عانت منها في أمريكا من خلال الحوار الذي 

ندما كانت "إفيملو" في نيجيريا لم تتصور أن عمتها تعيش الجحيم هناك. ولكن دار بينهما، ع
لأمور ت أن اذ تقول: " أنا متعبة، متعبة جدا، ظننإسرعان ما أدركت ذلك فقد قهرتها أمريكا، 

لدايك. لم يساعدني أحد، وما زلت لا أصدق كيف تختفي النقود سريعا، ستتحسن بالنسبة لي و 
ثلاث وظائف، أعمل بائعة في المركز التجاري، وأساعد في بحث، كما إنني أدرس وأعمل ب

تعكس لنا هذه المقتطفات مقدار القرف الذي تعيشه  2"غبيرغر كنأنني عملت بدوام جزئي في 
بطلة الرواية رفقة عمتها "أوجو" وتصور لنا حياة أمريكا جحيما لا تطاق لأنها تستنزف الجهد 

ان التفكير في عمل إضافي ث إلىحة، بل تمتد تلك المعاناة والوقت ولا تضمن لك حياة مري
وثالث، بغض النظر عن الصعوبات التي تعانيها أثناء فترة الدراسة في الجامعة، مجتمع 

مكان  الفقير ليس لديهأما لديه مال أكثر، يعيش حياة أفضل، من  رأسمالي، يؤمن بالماديات،
في أمريكا، ولا يستطيع تدبر أحواله حتى، هذه الصور السلبية لم تكن تتخيلها "إفيملو" عن 

علانات " لكن أكثر ما أحبته الإتقول:المجتمع الأمريكي الذي تمثلته، مفتاحا لجميع مشاكلها. 
ل بحلول ل فيها المشاكالحياة التي تعرضها، حياة زاخرة بالنعم، تح إلىالتجارية، فقد تاقت 

 3".بت، والطعام المعل  اسحرية بالشامبو والسيار 
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وهلة الأولى في ال الكثيرةهكذا تم استحضار الحلم الأمريكي بطريقة تحمل من التناقضات     
تأسرك بسحرها و جاذبيتها بناء على صورة نمطية مسبقة كونها بلد الحرية و الثراء و تحقيق 
الأحلام، و لكن الواقع يصدمك، إذا ما حللت بها و هذا ما أرادت تشيماماندا أن توصله لنا 

لتي تمثلت السابقة ا من خلال تقديم الحياة الأمريكية في أوجهها السلبية المغايرة تماما للرؤية
عن أمريكا، فها هي بطلتها في الرواية "إفيملو" تنقل لنا مثل هذا الجانب " و صارت في ذهنها 

ربكتها الجامعة في الخريف، في البداية أ إلىأمريكا الحقيقية، أمريكا التي ستراها حين تنتقل 
طلاق النار ..أخبار المساء، ال حة مقاطع فيديو غير واض. و تي كانت سردا مطولا من النيران وا 

للصوص مسلحين في المتاجر، فنضجت حيرتها لتصبح خوفا، فصارت تصاب بالهلع إن 
سمعت صوتا عند النافذة، أو حين يقود دايك دراجته في الشارع، و كفت عن إخراج القمامة 

 ، من خلال هذا الوصف1بعدما يخيم الظلام، لأن رجل يحمل  سلاحا قد يتربص في الخارج."
الاختطافات و ارتسمت لدى البطلة صورة حقيقية عن المجتمع الأمريكي، الذي تكثر فيه الجرائم 

 السرقات ...و 
ت "جينيكا" اللاتي يحملن تلك التيمات بدت واضحة من خلال حديثها عن صديقا         
 الأمريكية، لكن أصولهن مختلفة، وكيف اندمجن في المجتمع الأمريكي. ةالجنسي

"فوجئت بمدى تشابه "جينيكا" مع صديقاتها الأمريكيات، كانت "جيسيكا" اليابانية الأمريكية 
جميلة ومفعمة بالحيوية... وتيريزا الفاتحة البشرة ذات الضحكة العالية، وستيفاني الصينية 

جارة حقيبتها... لتخرج سي إلىالأمريكية ذات الشعر المتدلي المقصوص قصيرا...تمد يدها 
للتدخين. وهاري ذات البشرة بلون القهوة والشعر الأسود التي ترتدي قميصا ضيقا بأكمام  وتخرج

 2قصيرة قالت' أنا هندية لكني لست هندية أمريكية' "

تعلمت إفيملو أن تنظر إلى أمريكا يعين ناقدة، وبمرور الوقت زالت هالة الانبهار، كما       
لة خمسة عشر عاما، لتنتهي في آخر المطاف إلى رأينا في مسارات التأقلم التي خاضتها طي
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فقد حققت إفيملو ما يحلم به مواطنوها )المال  الاقتناع بضرورة العودة إلى بلدها الأصلي،
والشهرة والاستقرار( لكنها لم تحقق الاندماج الحقيقي في المجتمع الأمريكي، لأنها لا ترضى 

من الدرجة الثانية، في مجتمع الاحتقار بما هو سطحي، وأدركت أنها ستكون دوما مواطنة 
 إن التأقلم المستحيل في هذه الرواية هو قدر الشخصيات القلقة على حد تعبير أكسيل هونيث.

التي تحمل في ذهنها مشروع الهوية وهواجس الزنوجة والمطالب النسوية، أما الشخصيات 
هذا ما ت، تشعر بأنها فعلا تأمركالسطحية، فيكفيها النزر القليل من مباهج الحياة الأمريكية ل

لم  إذ ،أمريكا مع عائلتها وهي في مقتبل العمر إلىحدث لجينيكا الفتاة النيجيرية التي هاجرت 
 تجد صعوبة بالغة في الاندماج مع المجتمع الأمريكي حسب إفيملو:

أمريكا بمرونة الشباب وانسيابه، فتسللت العلامات الثقافية تحت جلدها،  إلى"جاءت جينيكا 
لى الأريكة استرخين جميعا عتعرف ما سيمثله توبي مغواير... و وها هي تذهب للعب البولنغ، و 

 1".وعلى البساط في كسل وقد علت موسيقى الروك الصاخبة

 ة مع الأمريكيات الأخرياتوراحت تغير من طباعها وتصرفاتها وتنشئ علاقات صداق     
اللواتي يتباهين بكون كل واحدة منهن أصبحت أمريكانا، متحررة من طريقة اللباس، شرب 
الخمر، التدخين، الاستماع لموسيقى الروك، ممارسة الرياضات المشهورة في أمريكا كالبولنغ، 

الثقافة نبهار بكل هذه المظاهر جسدت اللهفة لتمثل الآخر وتقليده، وعكست لنا مظاهر الا
 والمجتمع الأمريكي في أرقى تجلياته.

ومن خلال تتبع ما جاء في الرواية على أنه منشورات إفيملو في مدونتها على الأنترنت، 
يستطيع القارئ أن يشكل فكرة واضحة عن خطاب الرواية واستراتيجياتها السردية، فضلا عن 

كاتبة امتعاضها تبدي ال    السياسية الصريحة التي تبنتها البطلة )ومن ورائها المؤلفة(. المواقف
من توظيف كلمة ' زنجي' الموافقة للسود الأمريكان التي تحمل دلالة عنصرية، فقد جاءت 

 عرضه للنقاش لأنه يثير الحساسياتوظيف هذا المصطلح داخل الجامعة و عبارات الرفض لت
                                                             

 .841المصدر نفسه، ص  1
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 مقارنة بين المدونات

يكية أبدت الفتاة الإفريقية الأمر  كماالواحد،  العرقية داخل المجتمع الأمريكي ويؤجج الصراعات
لأمريكيين د اامتعاضها الشديد من التاريخ الأمريكي الأسود الذي تسبب في المأساة لكل السو 

ألقت باللوم على الأوربيين البيض الذين اتخذوا من تجارة العبيد منطلقا من أصول إفريقية. و 
ستاذة في عمال، كانت الأ إلىعلى مزارعهم التي تحتاج م، و يدا يعود بالفائدة عليهاستثمارا ج

ا كنا لو أنكم جميعا لم تبيعونا، م ا،" حسن ...لى صلب التاريخ إتوجهه الجامعة تدير النقاش و 
مت غلف الص ريقية الأمريكية ذات الصوت الأجشلنتحدث عن أي من هذا ' قالت الفتاة الإف

ارتفع ذلك الصوت ثانية، ' عذرا لكن حتى إن لم يبع إفريقيون إفريقيين آخرين،  قاعة الصف ثم
كانت ستقوم تجارة العبيد العابرة للأطلسي لقد كانت استثمارا أوروبيا، فالأوروبيون يبحثون عن 

 .1عمالة لمزارعهم"

نا بكل ل ومن خلال ما عرضناه في مبحثي التأقلم المستحيل، والصورة ونقيضها، يتجلى       
وضوح أن رواية أمريكانا أعمق رواية في مدونتنا، إذ لم تكتف بترديد صور نمطية جاهزة، بل 
أتاحت تعددية الأصوات، سمحت للشخصيات أن تمتلك وعيها انطلاقا من طبيعة ظروفها 
وليس العكس. وهو ما يفسر سر النجاح الذي حققته والإقبال الذي حظيت به في وسائل 

 افية وكذا في الدوائر النقدية الأكاديمية.الإعلام الثق

 

 
 

 

                                                             
 .811تشيماماندا نغوزي أديتشي، أمريكانا، ص 1
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صورة أمريكا في المخيال الروائي  "توصلت هذه الدراسة التي جاءت بعنوان     
 ما يلي: إلى جملة من النتائج يمكن حصر بعضها في   "المعاصر

التي  واضح صحة الفرضياتإن تحليل الروايات الأربع التي شكلت مدونتنا، أكد بشكل 
 وضعناها للبحث في بداية مساره:

فبالنسبة إلى رواية كافكا)أمريكا( تأكد ما ذهبنا إليه من كون صورة أي بلد في المخيال 
الروائي العالمي تتأثر جدلا بطبيعة الفترة التاريخية التي أنتجت فيها، بجميع توتراتها 

أمريكا كافكا، ، فحركة التفاعلات الثقافية العامة ورهاناتها السياسية والاستراتيجية، وكذا
هي أمريكا ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى، أمريكا مبادئ ولسون، التي لم تخرج 

. ومع ذلك فهي أمريكا العالم الجديد، الجذاب، بعد في مغامرة السيطرة على العالم
اية، فإن كافكا أثناء كتابة الرو الإلدورادو الذي تتحقق فيه أحلام الناس! ومن جهة أخرى، 

كان واقعا تحت تأثير النظرة الاشتراكية للعالم والقيم، أي لم يصبح بعد عبثيا متشائما 
كما في رواية المسخ، أو المحاكمة... لذلك فإن انتقاد الحلم الأمريكي جاء واضحا جدا، 

تحقيق ذاته  إلىبحيث، من خلال الخيبات المتتالية التي تحدث للبطل الشاب في سعيه 
في هذا العالم الجديد. بهذا أيضا تحققت فرضيتنا التي أكدنا فيها على كون الصور 
والتمثلات التي يسوقها الروائي في نصوصه بشأن شعب أو بلد ما، مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بوعيه الذاتي وتكوينه السياسي والإيديولوجي، وكذا بحالاته النفسية وتجاربه العاطفية، 

ما جعل هذه الباكورة )كتبها في سن الثامنة والعشرين( بعيدة نوعا ما عن العبثية  وهو
  والسوداوية المعروفة عن أعماله اللاحقة.   

ترك و اختار كافكا في روايته زاوية نظر حيادية، إذ تفادى التعاطف مع شخصياته      
، روبنسونالصندوق، و وأمين لنا الأمر لنحكم عليها، فكارل والعطشجي، وشوبال، 

وكبير البوابين وكبيرة الطباخين وجيكوب وماك وحتى السكرتيرة كلهم ضحايا  ،ديلامارشو 
، تبقى العلاقات الطيبة التي تجمع بين شخوص ولكن على درجاتفي نظر كافكا، 

 .ى العمومعل صورة إيجابية في النهاية رسم لناالعزاء الأخير للجميع، مما يالرواية هي 
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ذ البداية، اختار كافكا زاوية نظر الشخصية الحالمة بأمريكا الفردوس، الأرض التي من   
ع على وظيفة تتناسب م حين حصل كارلتتحقق فيها الأحلام وتتساوى الفرص، ف

مريكا ألأن الاستقرار في  عن الأجر، لم يسأل في الولايات المتحدة الأمريكية طموحاته
 حلم لا يجب تفويته. هو

تمثال الحرية، وراعه أنها  ول مرة، رأى لأعندما وطأت قدماه مدينة نيويوركه ولكن     
ية أن وظل هذه المفارقة تحيّره )كيف للحر .تحمل سيفا )بدا له المشعل سيفا من بعيد( ..

تكون صارمة ودموية( وكأنه بفعل هذا التوهم يشير إلى ازدواجية صورة أمريكا: الحرية 
 وحب السيطرة!

ة ، أن يخبرنا في نهايمتحمسا كافكا الذي كان مشاهدا ساخرا دون أن يكون معلقاأراد    
الرواية بتلك الرمزية التي تركها مفتوحة على مسرح أوكلاهوما، بأن الحياة مليئة بالصراع 

 لا يستسلم مهما كانت الظروف.أنسان والتجارب وعلى الإ
كافكا، من خلال تصويره لبعض لنا الصورة السلبية لأمريكا في رواية  تتجل      

شابكة تالمراح يعبر لنا عن الحياة المعقدة حيث  الأحداث التي كانت أمريكا مسرحا لها
انطلاقا من مدينة نيويورك وما تعانيه من الصخب والضجيج والازدحام الذي ينغص 

ذكر أوجه العنصرية والاستغلال التي يعانيها  إلىبالإضافة  ،على المرء معيشته
ذ أننا نجد أن صعوبة النطق وعدم اتقان اللغة الإنجليزية إأمريكا،  فيهاجرون الجدد الم

ظائف كما أن الأعمال والو  ؛أمريكا إلىوالتحدث بها بسلاسة تقف عائقا في وجه القادمين 
صورة  استنزاف الجهد والوقت في إلىتخضع للمساومة واللامساواة وتؤدي  يشغلونهاالتي 

في  الرأسمالية البائسة التي تفقد الإنسان إنسانيته وتجعل منه آلةو يتة حية للعنصرية المق
  .من الاستغلال يعكس لنا وجها  من أوجه الإمبريالية المتوحشة الجانبهذا  .وجه الأثرياء

دار  الحديث الذي لأمريكا من خلا إلىتتعزز هذه الصورة انطلاقا من الباخرة المتوجهة 
 .بين كارل والعطشجي
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تمثله متخلفا يالأوروبي نظرة ازدراء واحتقار، و  إلىينظر الأمريكي المتعالي والمتكبر      
قد دفين، على حتكررت في عدة مقاطع من الرواية، دلت هذه الصورة السلبية التي ، عنه

رادة على التخلص من التاريخ بلور ، هذه أمريكا التي بدأت صورتها تتالأوروبي العريق وا 
ن معلنة عن بداية عصر أو حقبة جديدة في تاريخ العلاقات بين الشعوب وتظهر للعيا

 تحت إخراج أمريكي إمبريالي توسعي، يسحق الضعفاء.

"كارل" عن طبيعة العمل الذي كان يحلم بممارسته في أمريكا لـكاتب المسرح مساءلة      
ينم عن  إصراره كانفلم يكن بريئا البتة،  هوحتى في أوروبا على حد سواء، الغرض من
مخلصة، الراد أن يثبت صورة أمريكا القوية حقد دفين تجاه كل ما هو أوروبي، بحيث أ

أراد أن يبين لنا أن الأمريكي متفوق على سائر البشرية في كل شيء، في التفكير،  كما
 لخ.إفي الحلم، في التكنولوجيا، في المال والعمل...

بذاته الذي بموجبه على الكل التسلق في مضمار  أن تصبح ثريا هو الحلم الأمريكي   
تكديس الثروة والنجاح من خلال العمل الشاق والتضحية وتحمل المجازفة والمخاطر 

 لتحقيق هذا الهدف.

يختلف الموقف في فضاء النظام الرأسمالي حول الثروة، أغلب النقد الموجه للأغنياء   
با الغربية، خصوصا دول و يين في أور يأتي من علماء الاقتصاد والباحثين والإعلام

أما في المجتمع الأمريكي فإن الثروة مقدسة ، الرفاهية في شمالها التي هدفها المساواة
 هم العامةل أساطير أو مشاهير يهللإلى وهناك تباه وافتخار بأصحابها الذين يتحولون 

لهم، وهم يتباهون ويتمادون في الكشف عن ثرواتهم وأرصدتهم وقصورهم  ونويصفق
لخ، وهذا ما ينطبق على "مستر بوللاندر" الذي أراد أن إوأملاكهم وسياراتهم الفارهة...

 يبين أثر النعمة عليه مثلما كان يفعل أقرانه من الطبقة الراقية.

صعود لوللاندر" وسعيه الحثيث إن عرضنا لمظاهر الثراء التي تمتع بها "مستر ب     
السلم وبلوغ درجة الأثرياء بكافة الطرق المتاحة، سواء أكانت مشروعة أم غير ذلك، على 
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حساب الطبقات الكادحة في المجتمع الأمريكي التي تعاني من الفقر المدقع، تنم عن 
م كصورة سلبية للفرد الأمريكي الساعي نحو الثراء في ظل نظام رأسمالي متوحش يح

 معادلة القوي يأكل الضعيف. وفقاقتصاده قانون الغاب 

حين كتب كافكا هذه الرواية )غير كاملة( كان تحت تأثير الأفكار الاشتراكية، من      
 وظف، لذلك لا نستغربمجهة وتحت وطأة الضجر من عالم المال والبنوك في حياته ك

 ... انتقاده لـ"الحلم الأمريكي"ولا  سوداوية عن واقع الحال في أمريكا،الصورة ال تلك

وربا )سنعرف في ثنايا الرواية أن والديه أل روسمان( الذي هجر فالبطل الشاب )كار 
أرسلاه إلى نيويورك لدرء فضيحة جنسية، مع خادمة المنزل التي اغتصبته( هو أنموذج 

(، bildungsromanلأبطال الروايات التعليمية، أو روايات البناء كما يسميها الألمان )
إذ ينتقل البطل من خيبة إلى أخرى ومن تجربة مريرة إلى غيرها، ليتعلم أسرار الحياة 

ولكن على خلاف الروايات التعليمية الرومانسية مثل  ويكتشف ذاته والعالم من حوله.
رواية غوته " سنوات التعلم لفيلهلم مايستر، التي تنتهي عادة باستكمال بناء الشخصية 

يق طموحاته ومشاريعه، فإن كافكا أغرق بطله في دوامة لا تنتهي، وجعله تقريبا وتحق
مما يعني بشكل ما أن الحلم الأمريكي انهار ...ج منها بلا أي رصيد فكري أو روحييخر 

تقريبا...إلا إذا اعتبرنا أن النهاية المفتوحة )غير الإرادية بفعل كون الرواية لم تكتمل( 
فالبطل، في النهاية، بعد أن طرد من عمله  الح هذا الحلملص تركت بصيصا من الأمل

في مصلحة المصاعد الكهربائية، يتقدم ليشغل وظيفة تقني في أكبر المسارح في 
أوكلاهوما، وهو مسرح غامض يدعى " المسرح الذي يجد فيه الجميع مكانا"...! وهو 

بت اية، لأن أمريكا نفسها لقاسم ذو دلالة رمزية هامة بالنسبة إلى تيمة أمريكا في الرو 
 بالعالم الجديد الذي يجد فيه كل مكانه.

كافكا هذه، أكثر واقعية وجدية من باقي الإبداعات الكافكاوية التي يمكن القول بأن رواية 
يطبعها العبث والسخرية السوداء، وقد رسم فيها صورة لعالم المال والثروة مستفيدا من 
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 ت في براغ وبرلين، ومع ذلك فإن كل خصائص الكتابةشركة تأميناتجربته كموظف في 
 السخرية القاتمة، النفور شبه المرضي منالكافكاوية موجودة هنا في شكلها الجنيني: 

الجموع، رهاب العلاقات الغراميةـ البيروقراطية التي تسحق الفرد، الهرمية الاجتماعية 
 ل...إلخالعلاقات، فتور التواص القاسية، الكليشيهات العنصرية والطبقية المهيمنة على

وبالنسبة إلى صورة أمريكا في الرواية، فإن كافكا كما أسلفنا اختار أن يكون مراقبا أكثر 
كتبها بين ة أعماله )مما هو معلق متحمس، وبالنظر إلى كون هذه الرواية باكور 

واقع تحت تأثير  (، فإن كافكا1191، سنة ، ولم تصدر إلا بعد وفاته1111/1111
نهاء النزاعات الدولية بإرساء قواعد السوق  صورة أمريكا الحيادية، الساعية إلى السلم، وا 
الحرة، وحسن الجوار...أي كل تلك المبادئ المتجلية فيما سمي مبادئ ولسون الأربعة 
 عشر، التي أشرنا إليها في متن البحث. بمعنى أن أمريكا كافكا، جاءت في مرحلة مبكرة،

التوسعي الإمبريالي، ومع ذلك فإن نظرته المتحفظة  لم تكشف فيها أمريكا عن وجهها
إزاء عالم المال وأرباب العمل، جعلته يقدم صورة واقعية وأكثر موضوعية للمجتمع 

  الأمريكي الحديث.

كثرها جملة من الفرضيات، لعلّ أ افقد تأكدت لنا من خلاله الثانية أما تحليل مدونتنا     
ضوحا، هو كون الصورة التي ينقلها الأديب عن "الآخر" )هنا أمريكا( مرتبطة بعدة و 

 معطيات: 

سياسي، متمثل أساسا بكون علاقة الروائي العربي بأمريكا عموما،  –معطى تاريخي -1
متأثرة بدور هذه الأخيرة في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما بعد العدوان الثلاثي 

 را كامب دافيد.ثم النكبة، وأخي

المعطى الثاني متعلق بالتكوين الإيديولوجي للروائي نفسه، فصنع الله إبراهيم كما لا -9
يخفى على أحد، كاتب ذو توجه يساري واضح، عانى الأمرّين في فترة الناصرية، ولم 
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تنفلت  لأمريكا ما كان لها أن يسلم بعد ما عرف بالانفتاح في مصر...لذلك فإن تمثلاته
من الحمولة الإيديولوجية )ليس ذلك مثلبة في حد ذاته، ولكنه من شأنه أن يجعل التبئير 

 واقعا تحت أحكام مسبقة(.

الغرب ى إل تهفي رحل البطل لازمتالأسئلة  جملة منصنع الله إبراهيم  أثارت رواية   
 مربك، لأنه يضعنا أمام خيارين: إماجعل المتلقي أمام نص وهي منذ البداية ت)أمريكا(، 

 ، قبل أن يتاح للبطل حل ثالث وسط.رفض الآخر أو الانبهار

ولم تكتف الرواية بإثارة المسائل الشائكة في علاقة الشرق بالغرب ) تلك المسائل التي 
 يب صالح(للطأثارتها "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم، أو موسم الهجرة إلى الشمال، 

بل حاولت أن تطرح جملة من الهواجس المعاصرة التي طفت على السطح منذ أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ) تفجيرات مركز التجارة العالمي بنيويورك(، تحت ما عرف 

فحلت س من الآخر، استبالإسلاموفوبيا...فالعلاقات الرهابية القائمة أساسا على التوج
يرى في الغرب )أمريكا( طاعونا مدمرا ) أمريكا هي الطاعون فالشرقي  إلى حد كبير

والطاعون أمريكا على حد تعبير محمود درويش في قصيدة مديح الظل العالي(، والغربي 
يرى في العربي جلفا قادما من الصحراء حاملا مصحفا وحزاما ناسفا، بمعنى أن الرواية 

 Samuelلها صموئيل هنتجنتون حاولت أن تفكك مقولة صراع الحضارات، التي روّج 

Phillips Huntingtonتقابل هي ف الرافضة الأنا الشرقية، فرفض الآخر هنا مزدوج وعنيف، ف
في رواية "أمريكانلي"  كثير من الإشارات في هذا الجانب ومن ف برفض الآخر وعدائه

ة عن هذلك استعراض مجموعة من الأفلام السنيمائية الغربية التي تبرز الصورة المشو 
ي أمريكية ف سالعرب مثل فيلم " النسر الحديدي" الذي يصور نجاح مجموعة كوماندو 

دث نتج بعد حاأوفيلم " أكاذيب حقيقية" الذي  ؛محاولة إقامة مفاعل نووي عربي فنس
صد وغالبا ما يق تلاه من تصاعد للمد الإسلاموفوبيضرب مركز التجارة العالمي و ما 

استخلاص الصورة القائمة عن من   يمكّن القارئالمزاوجات حتى صنع الله مثل هذه 
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الآخر، متجنبا الكشف المباشر عن رأيه في تلك الصورة إلا ما جاء رمزا على لسان 
 شخصياته.

عبر صنع الله إبراهيم في رواية أمريكانلي عن تجربة أستاذ تاريخ مصري، وكشف     
 ؛أبعد حد داخل جامعة أمريكية بالذات إلىطبيعة معاناته داخل هذا المجتمع المتفتح 

وهو ما دعاه ليتعرض لتاريخ البلدين مصر وأمريكا ولم يتردد في ذلك أن يقدم الوجه 
 البالغة.... يةالآخر لأمريكا بكثير من الحدة والذكاء والمعاناة الوجدان

ريبا، قوعلى خلاف الروايات الثلاث من مدونتنا، التي اعتمدت التخييل البحت ت      
من  الأحداث التاريخية باعتماد أسلوب التوثيق،فإن صنع الله إبراهيم بنى روايته على 

ية، أسماء الشخصيات التاريخالوثائق التاريخية من كتب ومراجع، و خلال الاستناد على 
الواقع مع  تقاطع فيهيو  للكاتب سردي يمتزج فيه السرد بالتاريخ والسيرة الذاتيةفي تشكيل 

       بصمة الكاتب من خلال التلاعب بالزمن التاريخي، قارئ ال، حيث يكتشف المتخيل
سقاطات الماضي على الحاضر، حيث تطل إيديولوجيا الكاتب بين ثنايا السرد، من ا  و 

        خلال خلخلة المفاهيم لدى القارئ فصنع الله إبراهيم أراد كتابة ما أغفله المؤرخون، 
 . العظماء، ويهمش الضعفاءاريخ الرسمي، الذي يمجد القادة و ذكر ما يخجل من ذكره التو 

ولكنه في كل ذلك تفادى إعادة إنتاج الثنائيات الضدية المهيمنة على كثير من الروايات 
العربية، التي تمجّد الذات، وتشيطن الآخر بصورة ساذجة. إذ قدّم لنا صورة معقدة عن 

سلبية في سياقها التاريخي وليس بالاعتماد أمريكا، وحاول أن يفهم أبعادها النمطية ال
 على جوهرانية مثالية.

ن زيف ، وعكشفت شخصيات "صنع الله إبراهيم" عن قلق حضاري وتمزق ثقافيوقد 
العربي  ف التي تفصل بين المثقفالآخر تأكيدا على بنية الاختلاالتفاعلات بين الأنا و 

لانصهار االذوبان في ثقافة الآخر و  صل علىالثقافة الغربية، لذا فضل "صنع الله" الأو 
 فيها.
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في مدونتنا، فقد تأكد لدينا من خلال تحليلها، ما ذهبنا إليه في  الثالثةأما الرواية 
الفرضيات، وهو كون التمثلات والصور التي نحملها عن الآخر، ليست فقط وليدة 

نما                  غالبا تكون تحت وطأة الخطاب الدعائي         معطيات موضوعية تاريخية، وا 
 )البروباغاندا( خاصة عندما يتعلق الأمر بأزمنة المواجهة والتوتر، وهو ما يبدو جليا في

ة مهمة من مرحلالتي تناولت  رواية "الحفيدة الأمريكية" للكاتبة الكردية "إنعام كجة جي" 
سبتمبر  11ة الغزو الأمريكي للعراق بعد أحداث تاريخ العراق المعاصر، وهي مرحل

إرساء الديمقراطية وتخليص الشعب العراقي من الدكتاتورية القمعية "بداعي  9001
 !الممارسة ضدهم من طرف نظام "صدام".

العلاقة الحميمية والاتصال المصيري بين الإنسان والوطن فركزت  إلىتشير الرواية       
انطلاقا من الأحداث المؤسفة التي سادت  ؛المختلفةلتاريخية موضوعها حول النقلات ا

ينة غتراب عائلة ز باالعراق في أواخر النصف الثاني من القرن الماضي والتي عجلت 
 .واستقرارها في أمريكا

جي" في "الحفيدة الأمريكية صورة حية لأمريكا، إذ  ه"إنعام كج الكاتبة" رسمت لنا     
يتأرجح صوت "زينة" بطلة الرواية، بين ماضي جدتها في الموصل، ووالديها في بغداد، 

 أمريكا. إلى وحاضر أسرتها الهاربة من قمع نظام صدّام

 احتلو ازينة تبرير وضعها كفتاة عراقية تعمل مترجمة للأمريكيين الذين  تحاول      
قة عراقية" مزدوجة يمزقها ويجعلها تعيش شروخا عمي –دها، لكن تبنّيها لهوية "أمريكية بل

مح الحسرة ا، وملاالولايات المتحدة على إثر وفاة جدته إلىفي نفسها بعد أن تقرر العودة 
  .والألم تعتريها

اء أو مهذه الرواية محاولة لاستكشاف المعاني المركبة لمفهوم الهوية والانت تمثّل     
 لىإما يعرف بأدب الشتات، وكذا العلاقة التي تجمع بين الشرق والغرب، بالإضافة 



 

268 
 

ةـمـاتــــالخ  

العلاقة بين المقيمين في العراق والعائدين من المنفى، كما أنها جسدت لنا صورا متنوعة 
 عن المجتمع الأمريكي بمختلف تركيباته وثقافته ونمط تفكيره ...إلخ.

الصورة بالمكان لتشكل مادته الرئيسة، لأنّ المكان في الرواية هو الميدان  ترتبطا    
إنعام " قدّمت لنا انسيابي، ردوبفضل سأو المجال الحيوي الذي يوازي مسرح الأحداث، 

 والمكاني بصورة سلسة. الزمنيكجة جي حركة الأحداث والانتقال 

 الطفولة والصبا وملامح مسقطمرابع  إلىولأنّ الإنسان المغترب يشعر بحنين جارف  
رد أو الإزاحة يظل ينتظر وضعا جديدا يعمّق صلته من طالرأس، فإنّه حينما يتعرض لل

جديد بتلك الملامح الغائبة الحاضرة حين يقوم باسترجاع الماضي، ثم يضيف إليها ما 
ض ر يسمعه عن تهشيم القدرة الذاتية للإنسان المبدع، فيتخذ من الصورة وسيلة فنية لع

ما جرى وما يجري من فعل تدميري مشحونا بالملامح الاجتماعية والحضارية للإنسان 
 ، كل ذلك من خلال شخصية إشكالية هي وهو يقاوم حملات التطهير الجسدي والنفسي

"زينة" المتناقضة، فلا هي مواطنة أمريكية بامتياز، ولا هي تخلت عن أصولها العراقية 
، ولاهي منتمية انتماء واضحا، ولا هي مستلبة استلابا يخالعريقة الممتدة عبر التار 

وهو ما جعل العلاقة بالآخر ملتبسة جدا، لأن ملامح هذا الآخر أصلا متداخلة  صريحا، 
جدا، من جهة تمثل الخلاص من  أمريكا في الرواية سرابيةفصورة  مع ملامح الأنا...

الديكتاتور الذي مارس على العراقيين أشد أنواع التسلط والتعسف، وفرض على الأكراد 
بت في التي تسبحياة الغيتو، وسلبهم هويتهم...ومن جهة أخرى هي القوة الإمبريالية 

هب نانهيار الدولة، وانبعاث أصوات الفتنة، وظهور الفكر الديني المتطرف، فضلا عن 
 ثروات البلاد وكنوزه الأثرية...

الوقوف بين الرفض والانتماء المقترن بالحنين هو وقوف غير حيادي، ولكنه تعبير    
عن العلاقة الحميمية بين الإنسان والمكان، وهما يخضعان لتحولات عديدة جعلت الحديث 
عن التاريخ بوصفه مشجبا نوعا من الهروب من الحفر العميق في البؤر الخفية في 
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نية، وذلك من خلال خلق كيان سردي يتوغل بعيدا عن تشكلات البناء والحياة والإنسا
المباشرة في إبراز هذه القيمة، ولكن يبدو أنّ التدفق العاطفي والذكريات المريرة قد فعلت 
قحامه بقوة على الجوانب الفنية التي من المفترض  فعلتها في تغليب الجانب السياسي وا 

 أن تأخذ بها الرواية.

انيا، حدثا مك الصورة بوصفها حكاية أو إلى، فإنه استند أما الجانب التصويري     
فضلا عن كون الكاتبة حرصت على أن تجعل الاهتمام بالصورة جزءا من الاهتمام 
بالمكان والتشكيل، أو جعلتهما جزءا من النزعة العالية في التصوير وتلمس ذلك من 

 العراق ومن جملة ذلكخلال الانطباعات المترتبة عن زيارة "زينة" لمختلف القصور ب
 قصر "صدام" وكذا القصر المليء بالمجوهرات التي كانت تقيم فيه زوجته.

تشكل  يسيان فييتحقق وعي الذات بهويتها من خلال الآخر، فالأنا والآخر قطبان رئ-
لبحث امما جعلها تعيش حالة من الضياع و هذا ما لم تحققه زينة في الرواية، الهوية و 

 اء المفقود.الدائم عن الانتم
نتماء اكات الولاء والابر إتناقضات تفصح عن هوية الفرد يولد داخله صراعات و  تعدد-
ت على اضطراباهوياتية، مما يسبب أزمات نفسية و تشتت تموقعه داخل المنظومات الو 

 الأمريكية( \الكينونة )ثنائية الانتماء التي عانت منها زينة العراقية  ىمستو 
دد الهوية؛ لأنه يسبب ازدواجا هوياتيا، حيث تختلط من خلاله هيعد اللجوء خطرا ي-

 الهوية الأم مع الهويات الفرعية، فتضيع الحدود وتتضارب الأهداف وتغيب الملامح.
عبرت الرواية بصورة عميقة عن رفض الاندماج مع الآخر وكان ذلك رمزيا ممثلا    

 بلدها الأصلي. إلى في عودة زينة بعد طول غياب
لتشظي الهوياتي لازم البطلة زينة إذ وجدت نفسها تعيش في مأزق عند عودتها ا    

لبلدها الأصلي كمترجمة في صفوف الأمريكان، تحتار من حالة الضياع التي تعانيها 
وتتساءل عن سر تغير الأحوال والطباع بين ماض وحاضر، تعبر عن عجزها على 
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رفقة الجنود فهي من جهة تريد أن  وصف ما تراه وتعيشه، تتذمر من الحياة الجديدة
ترتمي بين أحضان شعبها وبلدها ومن جهة أخرى تطبق التعليمات الصارمة للجيش 

 الأمريكي.
ويستمر هذا القلق الهوياتي مع البطلة، وينتهي إلى التأزم والشعور بالخيبة، وستأتي      
مريكا أ إلىالعودة  فتقرر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، الجدة "رحمة"وفاة "

بمفردها، عودة بطعم الهزيمة فالماضي يلاحقها والمستقبل مجهول، حالها حال العراق 
أمريكا تحمل دلالة رمزية على فشل العلاقة بالآخر المزدوج  إلىعودة زينة  . إنالجريحة

 يإلا أن العبارة الأخيرة التي ختمت بها الرواية والتي حفظتها زينة عن الوالد تحمل ف
 ثناياها بذرة الأمل وتترك للقارئ سلطة التأويل.

قاء بالآخر من خلال الصورة التذكارية الملتقطة لأفراد التحمس للّ عبرت الرواية عن     
أمريكا، وهذا ما يعكس مقدار الانبهار بأمريكا والهرولة للارتماء  إلىالعائلة عند وصولهم 

 ،في أحضانها والخضوع لها، ما عدا الأم التي رفضت أن تتهندم وكانت متحفظة جدا
 .لأنها غير مؤمنة بما يسمى "الحلم الأمريكي"

 نها هشمتألتحقيق تقنية الاسترجاع، بمعنى اعتمدت الكاتبة على لغة سردية محكية   
اللغة الأدبية فهناك محاولة لغوية مع إعادة بناء مستوى جديد يقارن بين لغة المثقف 

 والعالم ولغة البسطاء في المجتمع.
      

، فقد قدمت تفكيكا للخطاب المهيمن على لتشيماماندا' أمريكانا'  الرابعةأما الرواية 
يالي الأمريكي الإمبر  صورة السردية الرسمية الأمريكية، وركّز فيها المؤلف على رسم

المتعالي العنصري والقبيح من خلال تقديم الصور في مستوياتها السلبية للأمريكان 
أكثر من  مرورفعلى الرغم من وتصنيفهم العنصري،  الأخرى ونظرتهم الدونية للأعراق

قرن علي سن قانون يلغي العبودية، مازال السود معزولين في أحياء خاصة بهم تفتقر 
وهلة نحن إذن منذ الروريات الحياة، وتشكو الفقر والبطالة والعنف والمرض...لأدنى ض



 

271 
 

ةـمـاتــــالخ  

الأولى أمام صورة قاتمة مختلفة تماما عن الصور النمطية التي يتناقلها الإعلام بشأن 
 بلاد "العم سام".

دينة م في "إفيملو عندما استقرتف ؛المعيش تتغير الصورة انطلاقا من الواقع     
ذا وشعرت بأن هتعاني منه المدينة، الذي  الخرابو  الفوضى لاحظت مقدار"بالتيمور" 

ورة صوأدركت من   لا يبعث على الارتياح من جراء الأوضاع المعيشية الصعبة، جوّ ال
تاهت و  ،لن تنال ما جاءت من أجله ون الحياة بأنهاعهم يصار الرجال بملامحهم الباهتة و 

لأن عد، الوطن فيما ب إلى ي تعزيز فكرة العودةهذه الحقائق ساهمت ف .في أسوأ الظروف
 "الحلم الأمريكي" ليس للجميع!

شعور "إفيملو" بالانسلاخ عن الوطن وكفاحها  إلىكل هذه العوامل بالإضافة    
جرائها لمقارنات بين حياتها الجديدة وما عت لتتكيف مع الحياة في أمريكا، و المستمي اشته ا 

تضاعف جهودها لتحقيق الاندماج في المجتمع الأمريكي، جعلت البطلة في نيجيريا، 
أمريكية  "أن تصبح مواطنة فراحت تحاول تشرّب الثقافة الأمريكية، فتوهمت بأنها يمكن

عن طريق مشاهدة الأفلام والمسلسلات وتشجيعها لفرق كرة القدم الأمريكية، ومحاولة 
 ...تكيفها مع نمط الأكل والثقافة والملبس الأمريكي

قصاء كيين في نظر الأمري فهي ؛ومع ذلك، فإن كل جهودها تصطدم بنظرة كلها نفور وا 
لذلك  ؛زنجية، غير جديرة بالامتيازات التي يوفرها المجتمع الأمريكي إفريقيةمجرد مهاجرة 

ن العلاقات مانطلاقا  ؛تعاني من العنصرية الأمريكية المتغلغلة في شرايين الحياة ظلت
ات أماكن العمل، رغم بعض الأصوات المناهضة كيدينامي إلىت وصولا الصداقاو الغرامية 

 .براليةيبالسياسات الل التنميقالتي يتبناها التقدميون الحريصون على 
صعوبة الحياة بأمريكا عندما عانت في سبيل الحصول على عمل صورت لنا أديتشي    

مثل  سيطةبجزئي يستغرق بعض ساعات اليوم، وتعرضها لرفض طلب عملها في مهن 
..وهو .متجرنادلة في مطعم أو مقهى، أو ساقية في حانة، أو أمينة صندوق في شركة أو 

 القادمين من إفريقيا!أن الحلم الأمريكي ليس متاحا للزنوج الفقراء  لهاما أكد 
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شي" قلت لنا الكاتبة "تشيماماندا نغوزي أديتإلى جانب تفنيد أسطورة الحلم الأمريكي، ن    
بان صراعها النفسي بين الحفاظ على هويتها أو الذو و قصة معاناتها في روايتها 'أمريكانا' 

قية والهجرة بتأمل في قضايا العرق والطالبعين فاحصة تعتمد على في المجتمع الأمريكي 
  وعولمة جارفة.والهوية في عالم متسارع التغير 

الرواية الإفريقية عن عشق بعض الأفارقة للغرب والانبهار به، إذ نظروا هذه عبرت    
 نتهبيأمريكا أنها الحلم أو على الأقل الملاذ والمهرب ومكان تحقيق الأحلام، كما  إلى

"أديتشي" بأمريكا بوصفها الحضارة أو  أحداث الرواية، إذ آمنت الكثير من شخصيات
اية ، ولكنها في النهل قيمها ومعالم حضارتهاتمثّ  إلى تلها ودع تسحمتفمصدرها، 

 اصطدمت بواقع مرير، فتحولت أحلامها إلى خيبات أليمة.
هذا  عن الجوانب الإيجابية فيومع ذلك، فإن البطلة، ومن ورائها المؤلفة، لم تتغافل     

حتى في متخيل المفكرين والروائيين و صورة أمريكا الحلم  التي شكلتالمجتمع المبهر، 
ية في معرض حديثها عن الناس العاديين، وهذا ما ذهبت إليه إفيملو بطلة الروا

ويشجع على ز الاختلاف والتماي إذ استوقفها الثراء الثقافي والتنوع الذي يقبل، الأمريكيين
قامة علاقات صداقة خصبة بين الأفراد داخل المجتمع الأمريكي وعلى وجه الخصوص إ

أساس  نتي نصادفها بين الرجل والمرأة، إبين النساء، بعيدا عن تيمات الجنس والمتعة ال
المتعة والحميمية وفي بعض الأحيان  إلىهذه العلاقات يكمن في التعطش للوصول 

كتشاف العوالم المغيبة عن هذا الآخر المختلف عنا في الثقافة يكون الجنس وسيلة لا
 والفكر.

تعززت الثقة المتبادلة من الطرفين راسمة صورة مثلى للمجتمع الأمريكي المتسامح 
 والإنساني والصديق.

 يمنح الرواية قدرا كبيرا منقد هذا التأرجح بين الصورة السلبية والإيجابية،  إن    
الموضوعية، فالكاتبة لم تغرق في محاكمة المجتمع الأمريكي، ولكنها أيضا لم تكتب 
تحت وطأة الانبهار...فالبطلة إيفيلمو، حينا تثني على مساحة الحرية المتاحة للأفراد، 
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العنصرية  تصطدم بالكليشيهاتما وتشيد بمجال التسامح والثراء الإنساني، ولكنها سرعان 
نظيف ت والنظرة الاستعلائية التي تتردد حتى على ألسنة البسطاء من البيض )عامل

، تهاتلك بيتا فاخرا ، وهو يقوم بخدمفيملو تمإالسجاد اندهش من كون تلك المرأة السوداء 
      !( السود ةمتى كان البيض في خدمولسان حاله يقول: 

متعددة الأبعاد والدلالات عن أمريكا، يمكن هكذا، قدمت لنا الرواية صورة ثرية     
تلخيصها، في أن "الحلم الأمريكي" خرافة ساذجة، أو في أحسن تقدير هو ليس للجميع. 
ثانيا، أمريكا العنصرية القائمة على الاستغلال والتعسف، لا يجب أن تحجب أمريكا 

تهلاكي ا المجتمع الاسالأخرى المنفتحة، الثرية، المتنوعة ثقافيا وعرقيا ولغويا...أمريك
 هي أيضا أمريكا المنتجة، المبدعة في كل مجالات العلوم والتقنية...إلخ

أخيرا، الاندماج ليس سهلا، بل ليس حلا، لأنه يتطلب نوعا من الانسلاخ المؤلم عن 
الجذور، ولا يمكن للإفريقي المنتمي إلى قارته ولغته وطقوسه...أن يحقق الانسجام التام 

 وهل كل الأمريكيين منسجمون انسجاما تاما في مجتمعهم ؟ الأمريكي مع المجتمع

ي ، في المخيال الروائوأهم ما خلصنا إليه من خلال بحثنا هذا هو أن صورة أمريكا     
من خلال المدونة المدروسة طبعا( تأثرت بجملة من العوامل التي صغناها )المعاصر 

في الفرضيات، واتضح لنا كلما عدنا إلى الوراء زمنيا، تكون صورة أمريكا أكثر إشراقا، 
لأن تلك الصورة هي نتاج وقائع تاريخية حدث معظمها بعد الحرب العالمية الثانية، فقبل 

 يالية، كان الحلم الأمريكي محتفظا ببعض بريقه. ولكنهاتورط أمريكا في حروبها الإمبر 
بمجرد أن دخلت الحرب العالمية، وأنهتها بجريمة هيروشيما ونغازاكي، ثم تورطت في 
الصراع العربي الإسرائيلي، ولاحقا في حرب فيتنام وكوريا...صارت صورة أمريكا باهتة، 

 بل وأصبحت تمثل صورة للإمبريالية لا غير.
فإن هذه الصورة ومختلف تجلياتها، ليست وليدة الانعكاس التاريخي الآلي، لأن ومع ذلك 

 عمل مؤسسات البروباغاندا كان فعالا جدا، خاصة في فترات التوتر الكبرى.  
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إلى جانب ذلك، اتضح لنا أن هذه الصورة، ليست ستاتيكية، لأنها لا تنخرط في بناء 
سية واقتصادية عامة، تضاف إليها خطي مسطح، بل ضمن ديناميات تاريخية وسيا

ور ما يتشكل لدينا من ص أن إلىبالإضافة منطلقات التفكير عند كل روائي على حدة، 
للآخرين لا تكون دائما و في جميع الحالات نقية ومحددة، بل غالبا ما يختلط لذاتنا و 

( بالخارجي همسلحقيقة أنف ة الروائيينيتداخل فيها الداخلي ) أي رؤيفيها الواقع بالمثالي، و 
من   في هذه الروايات الأربع قد تشكلت صورة أمريكاو  .اره للآخرين(إظه ونريدي)أي ما 

 في أذهاننا عن هذا الآخر، في حين غابت يثبأن  الروائيون أرادعناصر انتقائية هي ما 
 .اد لها أن تظهرر يأو لا  تظهرعناصر أخرى لا 

كان يمكن بطبيعة الحال، أن نصل إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية، لو كانت العينات 
المدروسة )المدوّنة( أكثر شمولا، لأن أربع روايات لا يمكنها أن تمثّل المخيال الروائي 

ومن جهة أخرى فإن دراسة عينات واسعة من  ؛العالمي المعاصر، إلا من باب التأشير
لقارات الخمس، وفي اللغات الأكثر تداولا( يحتاج إلى وقت طويل الروايات العالمية )في ا

لى توفر مادة بحثية هائلة، وطبيعة بحثنا لا تستجيب لمثل هذا الطموح الجبار.  جدا، وا 
عزاؤنا في ذلك، هو أننا وضعنا معالم على الطريق، من خلال صياغة إشكالية محورية 

العمل، فعسى أن تكون ورشة مفتوحة واضحة وحددنا لها منهجها، ووضعنا فرضيات 
 للمستقبل.



 
 المراجع المصادر و
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 .8002، 8عمان، الأردن، ط

، سرد الآخر )الأنا والآخر عبر اللغة السردية(، المركز الثقافي العربي، صالح صلاح -56
 .8002، 1، المغرب، طالدار البيضاء

صامويل هنتجتون، صدام الحضارات، إعادة، صنع النظام العالمي، تر: طلعت  -51
 .1111، 8الشايب، سطور للتوزيع والنشر، جدة، السعودية، ط

طرابيشي جورج: شرق وغرب ذكورة وأنوثة دراسة في أزمة الجنس والحضارة في  -52
 .1111الرواية العربية، دار الطليعة، بيروت، 

عبد العزيز أبو العزم، أدب ما بعد الاستعمار ونظريته النقدية، عين للدراسات  طلعت -51
 .8011والبحوث الإنسانية والاجتماعية الجيزة ، د.ط 

 ،طد.، وراء الأحداث، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى. عبدوس عبد الحميد -60
 . 8012الجزائر،

 2، العلاقات العامة والصورة الذهنية، دار عالم الكتب ، القاهرة ، مصر طعجوة علي -61
 ،2003. 
لنشر، ي دار مجدلاوي لكلثقافي المقارن، منظور جدلي تفكيعز الدين المناصرة، النقد ا -68

 .8005، 1الأردن، ط
، جدلية الذات والآخر في الشعر الأموي )دراسة نصية(، دار العقود فاضل أحمد -62

 .8018، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط غيداء للنشر

عياش ليث محمد: سلوك العنف وعلاقته بالشعور بالندم، دار صفاء للنشر والتوزيع،  -64
 2009، 1الأردن، ط

 . 8002، 2، الأدب المقارن، دار النهضة، مصر، طغنيمي هلال محمد -65
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 .1111، 1، القاهرة، طمصر ، النقد الأدبي الحديث، دار نهضةغنيمي هلال محمد -66
في النقد التطبيقي والمقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر  ،غنيمي هلال محمد -61

 والتوزيع، القاهرة، د ت.
 البطل المغترب في الرواية العربية، وزارة الثقافة، الجزائر، د ط. ،فاسي مصطفى -62

، 1المركز الثقافي العربي، بيروت ط، نظرية الرواية والرواية العربية، فيصل دراج -61
1111. 

ك، بابا هومي، موقع الثقافة، تر: ثائر ديب المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -10
 .8006، 1المغرب، ط

كريستوف فولف، علم الأناسة، التاريخ والثقافة والفلسفة، ترجمة أبو يعرب المرزوقي،  -11
 .8001، 1كلمة والدار المتوسطية للنشر، أبو ظبي، ط

ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات  العرق والتاريخ، كلود ليفي ستروس، -18
 1128والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

لبيب الطاهر، صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، بيروت، مركز دراسات الوحدة  -12
 .1111، 1العربية، ط

، الكليرك جيرار ، العولمة الثقافية، تر: جورج كتورة، دار الكتاب الجديد، طرابلس، ليبي -14
 .8004، 1ط
ماثيو أنجيلكه، كيف تفكر كأنثروبولوجي، ترجمة عومرية سلطاني، الشبكة العربية  -15

 .8080، بيروت 1للأبحاث والنشر، ط
الناشر: دار  دكتور راشد البراوي، ماركس )كارل(، نقد الاقتصاد السياسي، ترجمة -16

 .1161النهضة العربية، الطبعة الأولى 
 .1121، 1الروائي اليوم، دار ابن رشد، بيروت، ط مجموعة من المؤلفين، الإبداع -11
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محمد شوقي الزين، الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع، دار  -12
 .8018، 1الأمان، لبنان، ط

محمود إبراهيم رزان ، خطاب النهضة والتقدّم في الرواية العربية المعاصرة، دار  -11
 .8002، 1الشروق، عمان، الأردن، ط

، الهويات القاتلة" قراءات في الانتماء والعولمة" تر: نبيل حسن، دار معلوف أمين -20
 .1111، 1ورد للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ن، ابن محمد شوقي الزي :ياسات ثقافية جديدة، ترميشال دوسارتو، الثقافة بالجمع، س -21
 .8081، 1وهران، ط، النديم للنشر والتوزيع

، ط.ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د، منشور يل الروائيلتخي، أسرار انبيل سليمان -28
2005. 

، ، مناحي التأثر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغربالنملة علي بن إبراهيم -22
 .8018، 1دار بيسان، بيروت، لبنان، ط

، ثقافة الناقد الأدبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، النويهي محمد -24
 .1141الطبعة الأولى، 

شر، فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والن :رت ماركيوز، العقل والثورة، ترهرب -25
 .1110 ،القاهرة

الهيمنة أم البقاء السعي الأمريكي إلى السيطرة على العالم: تر: سامي الكعكي، دار  -26
 .8004الكتاب العربي، بيروت لبنان، 

 ،ا المجتمع الصناعي، منشورات وطفيالكاملة مع تفسيراته، الآثار وطفي إبراهيم -21
 . 8010:  1ألمانيا، ط
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III- :المراجع باللغة الأجنبية 
1- Amossy Ruth et Anne Herschberg. Stéréotypes et clichés. Ed. 

Nathan. Paris. 1997. 

2-  Burgos Jean: Pour une poétique de L’imaginaire, éditions du 
Seuil.1982. 

3-  Castoriadis Cornelius, L’institution imaginaire de la société, le 
seuil, Paris, 1975. 

4-  Chomsky Noam, Pouvoir et Terreur L’après 11 septembre 
Entretiens sous la direction de John Junkerman et Takei Masakazu, 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy Ducornet © 2003 Le 
Serpent à Plumes.  

5- Durand, Gilbert : les structures anthropologiques de L’imaginaire, 
Ed Dunod, 1erèd Paris. P.U.F. 1960. Reed à Dunod 2006. 

6-  DURAND Gilbert: Les structures : anthropologiques de 
L’imaginaire .Dunod .Paris. Onzième edition.1992. 

7-  Honneth Axel, la société du mépris, vers une nouvelle théorie 
critique, traduit par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre 
Dupeyrix, La découverte, 2008. 

8- Jack London، le peuple de l’abime، traduit par Paul Gruyer et Louis 
Postif et François Postif، Paru le 18 août 2021 dans la série(Poche)  

9-  Moura، JM L’Image du tiers monde dans le roman Français 
contemporain، presses universitaires de France، Paris 1992                                                                    

10- Moustapha Safouan. Europe/ Moyen- Orient in Conflit ou 
Dialogue Des Civilisations. Une alternative mal posée ? Dialogue 
des deux rives Acte du colloque. Fondation du Roi Abdul-Aziz 
Casablanca 2009 Konrad Adenauer. 
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11- Pageaux, D –H : L’Imagerie culturelle : de la littérature 
comparée à l’anthropologie culturelle, revue synthésis, no x-1983 

12- Taillart Charles: « L’Algérie dans la littérature Française », 
Thèse  Présentée en 1924, rééditée par Slatkine Repints, Genève, 
1999. 

13-   Le roman de la négritude et la question de l’identité féminine 
Étude comparée d’On Black Sisters’ Street de-Chika Unigwe، 
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie et Des Fourmis dans 
la bouche de Khadi Hane، Mémoire réalisé par Toussaint Marie 
Promoteur(s) Vincent Engel Amaury Dehoux Année académique 
2017-2018 Master [120] en langues et lettres françaises et 
romanes، finalité didactique.  

 
IV- :المعاجم و القواميس 

ر(، نصاري(، لسان العرب، مادة )أ.خ.جمال الدين محمد بن مكرم الأ ابن منظور ) -1
 .1112دار صادر، بيروت، لبنان، 

 ، مادة)خيل(.11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج  -8
 8004، 2، دار صادر، بيروت، ط2ابن منظور، لسان العرب، مج     -2
 8004، مصر، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، ط    -4
، 4، القاهرة، مصر، طمجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية -5

8004. 
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V-  المواقع الالكترونية:المقالات العلمية و المجلات و 

1- 'African Jazz-Art Society & Studios 
Antoine Louvard, le self-made man est une illusion, (archive sur 
Marianne net, 8 juillet 2014.  

15/02/8088تاريخ المعاينة،   
2-  Black is beautiful"، comment est né le mouvement culturel et 

politique aux Etats-Unis 
https://www.gutenberg.org/files/20203/20203-h/20203-h.htm  

أحمد أبو زيد )فانون، صراع ضد سرطان الاستعمار والجسد( ضمن كتاب )الطريق  -2
 .8001أكتوبر  46/15إلى المعرفة(، كتاب العربي، الكويت، العدد:

بوزيدة عبد القادر ، صورة الآخر ودلالاتها في الدراسات المقارنة، مجلة اللغة والأدب،     -4
 . 2015، ديسمبر 26ــ الجزائر، العدد: 2قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر 

. أصبحت 8001في  تيدعلى منصة « خطورة النظرة الأحادية»تحدثت شيماماندا عن     -5
عبر الزمن  تيدمحاضرات مشاهدةً من بين محاضرات  10تلك المحاضرة إحدى أكثر 

« ربط الثقافات»محاضرة  8018مارس  15مليون مشاهدة. ألقت في  15بأكثر من 
لمؤسسة الكومنولث في مبنى الغيلد هول في لندن. تحدثت شيماماندا أيضًا عن كونها 

علينا »، معنونةً محاضرتها: 8018يوستن في ديسمبر  نسويةً في محاضرات تيديكس
افتتحت المحاضرة موضوع نقاش عالمي عن النسوية ونشرت «. أن نكون جميعًا نسويين

. أعيد استخدام أجزاء منها أيضًا في أغنية المؤدية الأمريكية 8014في كتاب عام 
انظر ويكيبيديا ) . ، إذ جلبت مزيدًا من الاهتمام8012عام « دون عيوب»بيونسيه 

https://ar.wikipedia.org/ 
 (14الساعة -81/06/8088تاريخ المعاينة        

ي الهوية في الرواية النسوية العراقية رواية )طشاري( ظتغريد عبد الخالق هادي، تش -6
 .2018، أكتوبر 12مجلة العلوم التربوية و الاجتماعية، المجلد الخامس، العدد  أنموذجا ،

التمارة عبد الرحمن ، سردية التفاعل الحضاري في رواية " من يبكي النوارس لزهرة  -1
 .8010، ديسمبر 11/20المنصوري"، مجلة آفاق، إتحاد كتاب المغرب، العدد:

https://ar.wikipedia.org/
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واية "تلك الرائحة، مجلة أقلام الهند، الجحفري محمد أحمد ، مظاهر الاغتراب في ر  -2
 م /دراسات و مقالات.8081السنة السادسة ،العدد الثالث، يوليو،سبتمبر

 ميل حمداوي، نظرية ما بعد الاستعمار، شبكة الألوكة ,ج -1
http://www.alukah.net/  ،10/02/8080 ،80:80 

-1022صنع الله إبراهيم  المقاوم الحر , الحوار المتمدن , ع   جهاد عقل , -10
 .http://www.ahewar.org،18/02/8080  ،80:80المنشور بموقع  8004/18/5

رواية" شرف" لصنع الله إبراهيم: دراسة تحليلية، مجلة أقلام الهند،  حسين محمد واثق ، -11
 م/كتب و آراء.8011سبتمبر-السنة الثانية العدد الثالث، يوليو

حمداني جميل ، شعرية الصورة والمتخيل في مجموعة "أزعم أن" لمحمد صوف، مجلة  -18
 .84/04/8018تاريخ الزيارة: http:www.dorob.comدروب الالكترونية، من الموقع 

 .1111، مارس 82، ع 85حمداوي جميل ، السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، مج  -12
، المجلس الوطني 212حمود ماجدة ، إشكالية الأنا والآخر، سلسلة عالم المعرفة رقم  -14

 .8012للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، مارس 
، 11زوى(، سلطنة عمان، عدياب محمد حافظ، يوسف إدريس وصورة الآخر، مجلة )ن -15

8001. 
السيد غسان ، صورة الغرب في الأدب العربي ، رواية )فياض(  لخيري الذهبي  -16

 .8002،  3+4العدد 84أنموذجا مجلة جامعة دمشق، المجلد 
شوقي بدر يوسف، "الرواية الافريقية إطلالة مشهدية "، وكالة الصحافة العربية  -11

 .2017)ناشرون(، مصر، 
كيمبرلي 'الحمض النووي والدم وأعراق القبائل، مجلة: 'ويكازوسا'، طولبير  -12

 (.8002)ربيع  1، عدد 12مجلد
 https://www.bbc.com/afrique/region-55348736على الموقع التالي:  

 81.21. الساعة 8088جوان  12تاريخ المعاينة: 

http://www.alukah.net/
http://www.ahewar.org،12/03/2020
https://www.bbc.com/afrique/region-55348736
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علي عبد الأمير صالح، الروائية النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي تقاوم  -11
 2النظريات البالية التي تأتي مع اللون الأسود، صحيفة الراكوبة، السودان، 

 .8010نوفمبر

 قيرواني أمال ، تشظي الهوية في الرواية النسوية العربية "الحفيدة الامريكية" -80

 .8081، جوان 8، العدد 02المدوّنة" المجلد لإنعام كجه جي أنموذجا، مجلة "
لعيبي شاكر ، السرديات الكبرى والسرديات الصغرى، مجلة البحرين الفصلية  -81

 .8011، 6الثقافية، العدد 
لمجد بن رمضان، التلقيات النقدية الأولى لأعمال "صنع الله إبراهيم" الروائية،  -88

 .8011. 11مجلة مسارات، العدد

المحمول الثقافي الغربي في الرواية العربية المعاصرة، نماذج  مباركي جمال ، -82
 .8012، 5مختارة، مجلة قراءات، جامعة بسكرة، العدد 

محرز سامية ، صنع الله إبراهيم و رواية تاريخ الرواية، مجلة فصول العدد  -84
 .1118يناير 1الأول، 

كافكا  يناقشونالأمريكيون  \مقال بعنوان: الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية -85
-هــ  1421شوال  01عاما على رواية " أمريكا"، الأربعاء  10بمناسبة  –والكافكائية

 8081\أوت\11م، واشنطن، محمد علي صالح. تاريخ التصفح،  8016يوليو  12
 سا. 81:20\
صدمة )العصفور الشرقي( توفيق -1نزيه أبو نضال: المثقفون العرب والغرب،  -86

 1/10/1111ر، عمان ، جريدة الدستو الحكيم
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VI- المذكرات الجامعية:لرسائل و ا 

السعداني منير ، الأنا والآخر في الفكر التونسي الحديث، إشراف: طاهر لبيب، رسالة  -1
دكتوراه جامعة الأدب والفنون، تونس، كلية العلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع، 

 .8000-1111مخطوط 
القرطاجني بين النظرية والتطبيق، إشراف كلاع رشيدة ، الخيال والتخييل عند حازم  -8

اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة، قسم العلمي لراوي، رسالة ماجيستير، 
8004/8005 

محمد سعد سامي ، الأنا والآخر في المعلقات العشر، رسالة ماجستير، إشراف، جنان  -2
 .8018رة، العراق، محمد عبد الجليل، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة البص

ماجستير، قسم اللغة  رسالةمقدم عمار ، الخطاب النقدي عند عبد الله الغدامي،  -4
 .8008/8002وآدابها، جامعة عنابة، العربية 
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 قــلاحـــالم

 
 :"كافكافرانتس ـ"ــ التعريف ب1

توفي في مدينة براغ، و  1883يوليو عام ولد "فرانتس كافكا" في الثالث من شهر       
في عامه الأربعين، " كان والده هرما،  1224متأثرا بمرض السل في الثالث من يونيو عام 
ولقد عاش كافكا حياة مليئة بالأحداث الدرامية  1تاجر جملة كبيرا، وكان أبا صارما وقاسيا"

ة من علاقته بأبيه التي لم تكن يوما علاقة ألفة بين ابن و أبيه، وقد ظهر هذا جليا في بداي
ويشبه طه حسين . الأب " إلى' رسالة Brief An Den Vanterعمله الأدبي الشهير.' 

علاقة كافكا بأبيه بموقف أبي العلاء المعري في البيت المشهور: هذا ما جناه أبي علي 
 . 2وما جنيت على أحد"

سرعان ما نقم على حياة القرية وانتقل لكن ينحدر أبوه من إحدى القرى الصغيرة       
لتحق اللمدينة ليعمل بالتجارة، ثم تزوج بإحدى سيدات الطبقة الراقية المثقفة في مدينة براغ، 

توراه حصل على الدكهناك حيث القانون  و أكمل دراسةبالمدرسة الألمانية في براغ، كافكا 
وكان لهذه الفترة أثر كبير على كتابات كافكا الأدبية،  3وتدرب فترة في المحاكم" 0619سنة 

  Der' ' الحكم' و 'Desurteil الأمر الذي يظهر جليا في عناوين أعماله القصصية مثل:
Prozess القضية' و ' '‘Vor Demgesetz في انتظار العدالة' وسرعان ما ترك كافكا ' '

العمل في المحاكم وانتقل ليعمل في شركة تأمينات، وبسبب مرضه استقال  من هذه الشركة 
 . 1222عام 

                                                           

 
 .3 ص 2112فرانتس كافكا، التحول، ترجمة مبارك وساط، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، 1

 
، تر، يسري خميس، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر  3فراتس كافكا، الأعمال الكاملة ج 2

 13 ص 2112

 
فرانتس كافكا، القصر، تر، مصطفى ماهر، المركز القومي للترجمة، سلسلة ميراث الترجمة، القاهرة، 3

 . 3 ص،  2112مصر، 
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     وقد شكلت علاقاته مع النساء صورة واضحة لهذا التناقض، فقد أحب فيلس باور      
" Felice Bauer " ته حبا شديدا، وأهدى إليها قصDasurteil  'غير أن هذا الحب  'الحكم

 لم يكتب له النجاح رغم محاولات كافكا الزواج منها.
و هي متواجدة حاليا في مكتبة  1211منذ عام على كتابة يومياته واظب كافكا      

أكسفورد ، و لم تقتصر هذه اليوميات على تدوين حياته الشخصية بل اشتملت على أمور 
 الأدبية . كثيرة حول كتاباته

لقد شكل كافكا عالمه الأدبي الخاص، حيث تفرد بأسلوب أدبي مميز، وهذا التفرد       
كان سببا لاشتقاقات في اللغة الألمانية " فمن اسم كافكا جرى اشتقاق ثلاث كلمات ألمانية 

، أي عالم من العلماء  Kafkaologe، ومصطلح: Kafkaesk، صفة  Kafmaen: فعل 
 1كافكا "مختص في أدب 

وعلى المستوى الأكاديمي، فقد وجد كافكا استقبالا جيدا من حيث المقالات المكتوبة عن 
 2أعماله، و " تقدر عدد أطروحات الدكتوراه التي كتبت في ألمانيا بألفي أطروحة "

 ــ أعمال فرانتس كافكا2
لم ينشر كافكا إلا قسما صغيرا من أعماله الأدبية في حياته حيث نشر كافكا " ست      

مجموعات قصصية بكل تردد و رهبة، أما رواياته الثلاث و الغالبية العظمى من قصصه 
 وفيما يلي نذكر أهم أعماله بحسب التسلسل الزمني: 3فلم تصدر إلا بعد وفاته بأعوام"

 المجلد الأول:
 (1212-1214لصراع ) تصوير ا .1

                                                           

:  1إبراهيم وطفي، الآثار الكاملة مع تفسيراتها المجتمع الصناعي، منشورات وطفي ، ألمانيا، ط1 
 323صفحة  2111

 
 787صفحة  إبراهيم وطفي، الآثار الكاملة، المصدر نفسه،2

 2فرانتس كافكا، الأعمال الكاملة، تر: خالد البلتاجي، دار العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر ط3 
 12ص  2114
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 (1217تجهيزات الزفاف في الريف )  .2
 (1212طواحين بريسشيا)  .3
 (1211الضوضاء الضخمة ) .4
 (1212الحكم ) .2
 (1212) لهجة ألمانية( ) يديةيخطبة باللغة ال .2

 المجلد الثاني:
 (1213-1212أمريكا )  .1
 (1212التحول ) .2
 (1213التأمل )  .3
 (1214الطريقة ) .4
 في العقوبة الجماعية .2
 (1214القرية )ناظر  .2

 المجلد الثالث:
 (1212بلمفيد، العازب العجوز ) .1
 (1212خطاب  والده )  .2
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ص  3891( تيوريما، برشلونة إكس ) تومو، موسوعة يهود أورشليموبراسكومبليتاساف كافكا1 

3891 - 1492 
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 ":فرانتس كافكاـ"ل "أمريكا"ــ ملخص رواية 3
تدور أحداث رواية أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يزرها كافكا و لكنه       

جعلها مسرحا لشخصيات قادمة من أوروبا الشرقية و الغربية، و الرواية مذيلة بتعقيب كتبه" 
كافكا أوضح فيه أن مخطوط هذه الرواية لم يكن يحمل هذا لماكس برود" الصديق الأقرب  

ن، و إن كان كافكا قد أشار إليها باعتبارها روايته الأمريكية و أنه كان مغرما بقراءة العنوا
كتب الرحلات و المذكرات، و إن سيرة حياة فرانكلين كانت أحد كتبه المفضلة... كان يحن 

المساحات الشاسعة و البلاد النائية، وهو لم يرحل بالفعل أبعد من فرنسا و  إلىدائما 
ولهذا فإن براءة خياله تضفي على هذه الرواية التي تصور مغامرة " كارل روسمان" ، *إيطاليا

 في أمريكا لونها الغريب.
تسرد " أمريكا" حكاية الفتى الألماني الصغير الغريب " كارل روسمان" ذي السادسة      

أمريكا هربا من فضيحة تسببت بها نحو  أن يهاجر إلى عشر من عمره، و الذي اضطر
قة إغواء قامت بينه و بين الخادمة "يوهنا برومر" لتكون الرواية عبارة عن رحلة تجوّل علا

مهنة أكثر شقاء من الأولى ومن منطقة   إلىفي عوالم أمريكا، حيث ينتقل من مهنة شاقة 
أخرى، و بأحداث غريبة و مستهلكة في عالم واسع يتعرف فيه على شخصيات مختلفة إلى 

ثيرة و معقدة، باحثا عن الإنصاف و العدالة في مجتمع صناعي و يتورط في مشكلات ك
 ضخم يتحكم فيه العنف و التسلط.

التي قام بها كارل في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما  تعالج أحداث الرواية الرحلة     
غادر ألمانيا هروبا من الفضيحة كي يلتجأ إلى خال له هاجر إلى أمريكا قبل سنوات حيث 

بافتعال المشاكل مع الربان علة ظهر السفينة التي أقلته عندما كان يحاول الدفاع عن بدأ 
 الوقاد الذي استشعر كارل أنه يعامل بقسوة من قبل رئيسه. 

خال جيكوب حظي كارل بمعاملة خاصة أول الأمر عند وصوله إلى أمريكا ، حيث كان ال 
ى التعرف على أجواء أمريكا و التعود علينتظره، إذ أقام عنده في نيويورك لمدة مكنته من 

النمط الجديد من حياة الاغتراب ، لكن سرعان ما يجد نفسه وحيدا شبه تائه في ذلك العالم 
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الجديد الذي تمثله أمريكا و هكذا تتوالى مصاعبه أمام مجتمع غريب يبدو له على الفور 
 معاديا. 
ويوركي رفقة الشابين "ديلامارش " البداية كانت من خلال ركوبه قطار الشحن الني     

 شتغل ي"رمسيس" ليتركهما هناك و مدينة الفرنسي و "روبنسون" الإيرلندي متجهين نحو 
لمدة شهرين في فندق "أوكسيدنتال" عامل مصعد بعد توصيات من كبيرة الطباخين "غريته 

صعوبة  أمام ويترك الفندق بسبب صديقه " روبنسون" ثم ميتسلبخ" التي تتعاطف معه 
  خادما لدى المغنية السمينة "برونيلدا" الأوضاع المادية و عدم الاستقرار ينتهي به الأمر 

يقدم على عمل في مسرح "أوكلاهوما" ساعيا نحو تجربة  المشهد الأخير من الرواية و في 
هناك في مكتب ذوي المهارات الميكانيكية بعد أن غير  حيث تم قبولهو اكتشافات جديدة، 

 "نغرو" خوفا من العنصرية و الترحيل. إلىاسمه 
، إذ يكاأمر في  كارل و في نهاية العمل يكشف لنا كافكا عن التناقضات التي عاشها     

وصف لنا بدقة و إسهاب عالم العمل في العصر الحديث، هذا العالم الذي يطحن كل شيء 
غبار، و لا يسمح فيه بفترات استراحة، لاسترجاع الأنفاس. والتعافي من  إلىله و يحو 

 المهن الشاقة. لا يسمح فيه سوى بتعاقب أيدي العمل. ضغوطات
هذه الرواية من أكثر الروايات العالمية التي تكشف المجتمع الصناعي الحديث بسداد بصيرة 

 و بعد نظر و تنبؤ.
الكبير بين الحلم للهجرة  بلاد العم سام و الواقع الذي يبين رواية أمريكا تعكس التناقض 

 قسوة الحياة في المجتمع الرأسمالي.



 

304 
 

 قــلاحـــالم

 ـــ غلاف رواية أمريكا:4
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 : التجربة الروائية لـ"صنع الله إبراهيم"الثانيالملحق 

 التعريف بـ"صنع الله إبراهيم" -1

 أعمال "صنع الله إبراهيم" -2

 "أمريكانلي"ملخص رواية  -3

 غلاف رواية "أمريكانلي" -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

306 
 

 قــلاحـــالم

 التعريف بصنع الله إبراهيم -1

من الميلاد و كان ميالا   1237صنع الله إبراهيم روائي مصري شهير، ولد في القاهرة عام 
إلى الأدب منذ الطفولة حيث حاول ترجمة الكتب القصصية و عمره لم يتجاوز ثلاثة عشر 

مركزي في تشكيل شخصيته الأدبية حيث وفر له عدة كتب أدبية في عاما، ولوالده دور 
صغر سنه، ودرس إبراهيم الحقوق في بداية عهد شبابه ثم التفت إلى الصحافة، وانضم  
إلى  الحركة الشعبية اليسارية التي كانت تسمى "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني")حدتو(و 

ة جمال عبد الناصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم من الميلاد اعتقلته حكوم 1222في عام 
شيوعي و بقي في السجن لمدة خمس سنوات، وبعد الخروج من السجن التحق بوكالة الأنباء 

، ثم سافر إلى ألمانيا و بدأ العمل لدى وكالة الأنباء الألمانية و قضى 1227المصرية عام
روسيا و درس فيها التصوير  ، ثم غادر إلى 1271فيها ثلاث سنوات وعاد إلى مصر عام 

 1272، ثم عمل لدى دار نشر لمدة أقل من سنة، و في عام 1274السينمائي ورجع عام
 .1فرغ نفسه للكتابة

 2قد ترجمت إلى عدة لغات أجنبيةلأدبية قبولا واسعا لدى القراء و لاقت أعماله ا

 أعمال صنع الله إبراهيم: -2

يث أن هيم علامة فارقة في التجريب الروائي العربي بحمثلت التجربة الروائية لصنع الله إبرا
 أعماله "قصدت الانزياح بشكل كبير عن رواية الاتجاه الواقعي التي كانت مهيمنة على

مبدع المذكور حتى بداية السبعينيات فلم يحتفظ الالذائقة الفنية في الخمسينيات والستينيات و 
ك كان كذللماثل في تصور القراء آنذاك و ة اإلا بالقليل الذي يربط النص بجنس الرواي

                                                           

 
1

، دار نشر جامعة 2ط apenKbrahim Rebel with Ionnailla Sستاركي بول، 

 .13-31ص2138دنبرة،إدنبرة،إ

يناير 3ول، رواية تاريخ الرواية، مجلة فصول العدد الأسامية محرز، صنع الله إبراهيم و 2  

 318ص3882
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الخطاب النقدي في عمومه يعمل عمل الرقيب الذي يقوم بعملية اصطفاء النصوص التي 
 1تتلاءم مع انتظارات السلطة في مصر ومع الضمير القومي العربي"

ة الطبقهيم" كاتب يهتم بالطبقة الوسطى و بناء على ذلك يمكننا القول بأن "صنع الله إبرا    
المستضعفة ويتناول من خلال رواياته قضايا وأزمات الإنسان العادي ويغلب على أعماله 
لون النزعات التجريبية "فهو كاتب لا ينفصل موقفه الفكري والسياسي عن أدبه بل يتميز 

الخيال ع و ومية ورواياته مزيج بين الواقأدبه بتشابك قوي بين اتجاهاته الفكرية وحياته الي
  2والسياسة والتاريخ" وبين الأدب

م "ونجمة 1222وفيما يلي أقدم عرض لأهم رواياته حسب الترتيب الزمني: "تلك الرائحة"  
م 1222م و"ذات"1284م و"بيروت بيروت"1281م و"اللجنة"1274أغسطس"
م 2112م و "يوميات الواحات"2113م و"أمريكانلي"2111م و "وردة"1227و"شرف"

م 2118م و"القانون الفرنسي"2118القبعة" م و "العمامة و 2117و"التلصص"
 . 3م. وغيرها2114"عام  22م "وبرلين2111و"الجليد"

 

 

 

 

                                                           

"صنع الله إبراهيم" الروائية، مجلة مسارات،  لمجد بن رمضان، التلقيات النقدية الأولى لأعمال1 
 2م. ص2138. 31العدد

، مجلة أقلام الهند، السنة السادسة ة"تلك الرائح حمد الجحفري، مظاهر الاغتراب في روايةأمحمد 2 
 م /دراسات و مقالات.2123سبتمبر،يولالعدد الثالث، يو،
محمد واثق حسين، رواية" شرف" لصنع الله إبراهيم: دراسة تحليلية، مجلة أقلام الهند، السنة الثانية 3 

 راء.آم/كتب و 2131سبتمبر-العدد الثالث، يوليو
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 ملخص رواية أمريكانلي: -3

تبدأ أحداث الرواية بتلقي الأستاذ "شكري" الذي يعمل مدرسا بكلية الآداب قسم التاريخ    
جامعة القاهرة دعوة من إحدى المؤسسات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على 

 اختيار من أحد تلامذته السابقين وهو الدكتور "ماهر".
واية داخل الفصل الدراسي الذي انتدب من أجله تدور معظم الحوارات التي وردت في الر   

أ.الدكتور " شكري" كمدرس لمادة التاريخ المقارن إضافة إلى السرد الذي جاء معظمه عبارة 
 عن دروس أو أوراق أعدها المنتسبون للحلقة الدراسية من خلفيات ثقافية متباينة 

افة إلى ى النواحي المادية بالإضتنتقد الرواية أسلوب الحياة الأمريكية وتركيزها فقط عل   
ذلك يقوم أ.د شكري بسرد لسيرته الذاتية وتحديدا مغامراته الجنسية إذ تصبح المعادلة سيرة 
ذاتية جنسية من شوق للتعرف على خفايا الجسد الأنثوي وهو مازال طفلا يتلصص على 

 شرفات المنازل ثم تعرضه للتحرش الجنسي من طرف أحد زملائه في الفصل.
علاقته بزميلته جمالات وأول بوح عاطفي ثم يقابلها بعد سنوات من التخرج و تبادر هي    

وتدعوه لمنزلها بحي المهندسين ويقيم معها علاقة جنسية عابرة، كذلك تنشأ علاقة جنسية 
حدى طالباته وهي "شرلي"  متحفظة في بدايتها بين البروفيسور شكري وا 

م و ذلك 1422متعددة من بينها اكتشاف أمريكا سنة  تتطرق الرواية لموضوعات أخرى   
باستمرار هل هو اكتشاف أم إعادة اكتشاف؟ رغم أن الإسبان   السؤال التاريخي الذي يطرح

الذين وطأت أقدامهم القارة الجديدة لم يكونوا المكتشفين الحقيقيين بل كانت هناك حضارة و 
 شعوب تمت إبادتها بصورة وحشية.

ية عرض أحداثها وفي هذه المرة تعالج ظاهرة التطرف الديني والحجاب تواصل الروا  
وقضية نصر حامد أبو زيد حيث نجد في الهوامش فقرات مأخوذة من كتب المفكرة المغربية 

 "فاطمة المرنيسي".
تطرقت الرواية أيضا لمواضيع كثيرة ومتشعبة من بينهما: فترة الانفتاح في عهد حكم    

ور السادات" وكذا مناهج البحث في المؤسسات الأكاديمية بالإضافة  إلى الرئيس المصري"أن
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العلاقة بين الدين والعلم وحرية البحث العلمي والنظرة الاثنية في المجتمع الأمريكي المبنية 
 على العرق و اللون والجنس.

ل و اختتمت الرواية بعرض الأستاذ شكري لفيلم تسجيلي على طلبته في الفصل الدراسي ح  
الفكر السلفي المتشدد والانزلاقات التي وقع فيها أصحابها تتم مناقشة الفيلم من طرف 
صافينار كاظم الكاتبة والصحفية وصديقاتها وداد وأمينة وشاهندة والسؤال المطروح لماذا 

 قام صنع الله بإقحام هذا الفيلم في الرواية؟
 هل أراد من خلاله محاورة الفكر الإسلامي؟
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 غلاف رواية أمريكانلي:-4
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 لإنعام كجه جي التجربة الروائية : الثالثالملحق 

 
 "إنعام كجه جيـ"التعريف ب -1

 "إنعام كجه جي"أعمال  -2

 "الحفيدة الأميركية"ملخص رواية  -3

 "الحفيدة الأميركية"رواية  غلاف -4
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 :"إنعام كجه جيـ"التعريف ب -1

علامية و كاتبة عراقية، تقيم في فرنسا منذ عقود تمارس الصحافة  -  لترجمة.او روائية وا 
درست الصحافة والإعلام في العراق وعملت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، قبل  -

م لنيل درجة الدكتوراه من باريس و لاتزال تعيش هناك حتى 1272فرنسا عام  إلىأن تنتقل 
 الآن.

 ة صحفية لجريدتين ناطقتين باللغة العربيةتعمل كمراسل -
قامت بعمل وثائقي عن نزيهة الدليمي، أول امرأة تستلم منصب وزارة في  2114في عام  -

 لها العديد من الأعمال الأدبية. تالعالم العربي، كما نشر 
 
 أعمال إنعام كجه جي: -2

her years with Jawad Salim, Lorna 
 م.1228سليم) سيرة روائية( لورنا، سنواتها مع جواد 

Paroles d’Irakienness 
 م2113كلمات عراقية  -
 يطاليةالإ إلىم المؤسسة العربية بيروت، عمان، مترجمة 2112سواقي القلوب  -
 .2113طشاري  -
 .2118الحفيدة الأمريكية  -

 الروايتان ترشحتا لجائزة البوكر العربية )القائمة الصغيرة(.

 2117.1النبيذة    -
 

                                                           

أنموذجا ،  ي الهوية في الرواية النسوية العراقية رواية )طشاري(ظتغريد عبد الخالق هادي، تش1 

 .100، ص2018، أكتوبر 12مجلة العلوم التربوية و الاجتماعية، المجلد الخامس، العدد 
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 :"الحفيدة الأمريكية"ـ ملخص رواية 3

تبدأ الرواية بوصف حالة الضياع التي تعانيها الشخصية الرئيسية لسير الأحداث "زينة"      
تتساءل عن سر تغيّير الأحوال وتغيّر عاداتها وطباعها، بين ماض وحاضر إذ أصبحت 

راه وتعيشه ف ما تتبذل مجهودا كي تبتسم أين يلزم التبسّم، أصبحت تعبّر عن عجزها وص
بغداد، تتذمر من الحياة الجديدة رفقة الجنود  إلىأن عادت  ذلكي تخفي ما بداخلها من

 الأمريكان، تتذكر والدتها التي أخذتها سابقا للحصول على الجنسية الأمريكية.

في المقطع الثاني من الرواية تتذكر "زينة" طفولتها عندما كانت جدتها "رحمة" المرأة    
علمة ذات الأصول الموصلية والمتميزة بين نساء جيلها، تحملها وتنشد لها الأناشيد، المت

الطيبين  جمال المدينة وتتعلق بأهلهابن، فتنبهر يتتذكر كذلك زيارتها لأقاربها الموصلي
المكرمين، أثناء تنقلها بين أرياف الموصل رفقة الجنود الأمريكان في مدرعة بزيّ عسكري، 

الفتيات الجميلات لا يرحبن بقدوم الجنود على عكس ما تعرضه الأفلام الأمريكية تلاحظ أن 
 عن مستعمراتها.

عند رؤيتها للسكان الأصليين ترغب في أن تجلس معهم وتحسسهم بانتمائها إليهم، وأنّها    
منهم... لكن تتذكر أنّ ذلك مخالف للتعليمات، فتتضايق ويحزّ ذلك في نفسها كثيرا، ممّا 

 علها تعاني الحزن المستمر.يج

تأتي "ساهرة" لتزف لعراقيي وعرب "ديترويت" خبرا مفاده استفادتهم من منحة مغرية مقابل    
 تتحمس "زينة" لذلك حيث تفكر في العراق أن تجنّدهم القوات الأمريكية في الحرب ضد

ها وزارة تنظم مستقبلها المادي ومستقبل عائلتها، يتزامن ذلك مع الحملة الإعلامية التي
الدفاع الأمريكي للترغيب في القضية من جهة، ومع تنديد العراقيين الذين يعتبرون القضية 

 خيانة من جهة أخرى طبول الحرب تقرع.
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في إحدى الصبحيات تتصل "زينة" بإحدى الشركات التي كانت تطلب مترجمين يتحدثون    
 باللغة العربية. فتعطيهم معلوماتها الخاصة.

عتبر نفسها في مهمة وطنية لمساعدة الجيش الأمريكي، وتحرير شعب العراق من حكم ت    
رساء الديمقراطية.  "صدام"، تتخيل كيف ستشارك في تحرير الشعب العراقي من حكم صدام وا 
تفكر في الجانب المادي ثم تتساءل كيف ستكون المشاعر الوطنية؟ هذه المشاعر لا تعني 

 2111سبتمبر  11ا العراقية ولا في شبابها الأمريكي. لكن أحداث لها الكثير لا في طفولته
أثرت فيها كثيرا، بحيث شاهدت ذلك في التلفاز، ولما صرحت السلطات بعد ذلك بأسبوع 

مترجمين لم تتوان في عرض خدمتها فحظيت بالقبول، كان جد "زينة" يقرأ  إلىحاجتها 
 عى "هرمز الألقوشي".ووالدها كذلك، كما كان لها صديق وفي وشاعر يد

تبدأ الحرب فتبقى هي كمشاهدة على التلفاز، في البداية تكون متحمسة، ثم ما تلبث     
تجد نفسها متعاطفة مع العراقيين، هذا ما يجعلها تتساءل في داخلها إن كانت منافقة، 
أمريكية بوجهين أم عراقية في سبات مؤجل تتخيل هوية الموتى جراء القصف، تتخيّلهم 

كان الإعلام يبث مشاهد مرعبة، صورا حيّة لعمليات التدمير، التخريب، النهب  أفرادها،
والتهريب... أثناء ذلك تتصل بها الحكومة الأمريكية لتعلمها أنها في حاجة لها، تودع 
عائلتها تلتحق بمقر "السي آي أي" "بفرجينيا" ليتم تكوينها وتدريبها أكثر قبل أن تلتحق 

ك تلتقي بالعشرات من أمثالها ومثيلاتها على اختلاف أحوالهم ومذاهبهم بالعراق. وهنا
 وتوجهاتهم.

ثم تعود لتستعمل تقنية "الفلاش باك" في سردها إذ تقطع لنا تواتر الأحداث وتعود بنا      
لحظة وصول عائلتها  أمريكا وأخذهم صورة تذكارية، تتحدث عن والدتها العنيدة التي ترفض 

تتهندم، يوم الذهاب للحصول على الجنسية الأمريكية في "ديترويت" في حين  أن تتزين وأن
 كان الآخرون يهرولون يفرحون... بل إنّ الحزن خيّم عليها عند تجنيسها بالجنسية الأمريكية.
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المشاعر المتداخلة تواصل "زينة" معرض حديثها عن التحاقها بالمعسكر  هذه وفي خضم    
ليمات والتمارين اللازمة وتزويدها بالمعدات والملابس العسكرية التدريبي وتلقيها التع

 وخضوعها للفحوصات.

تحس زينة أنّها ستبدأ حياة جيدة، التقت بمصرية ولبنانية، كانت الأحلام غالبة )طاغية(      
على شخصيتها، تحضّر بدلات للفتيات بأسمائهن فيلبسنها، ويصبحن مثل الجنود الذكور 

 يوم الرحيل.تماما، ثم جاء 

تتزاحم الأفكار في رأس "زينة"، فتجد نفسها تكتب على لوحة الكمبيوتر ما أتاها من      
وحي الأفكار... ولا تعرف إن كان القدر سيطيل عمرها لتكتب حكايتها الغريبة أم لا، وسط 

ت العائلة بي إلىركية" العائدة يأجواء الحرب، تحاول تحاشي فعل الكتابة، عن "الحفيدة الأم
 ببغداد، هذه الكتابة التي ستجعلها خائنة بالمقابل تجعل جدتها بطلة.

هذه الحبكة الروائية تفرض عليها أن تكتب وطنيتها، أصولها، جذورها وأن تدافع عنها،     
 وبالتالي تعطيها دروسا، تعتبر خائنة... إلخ.

تحاول التمرد على تلك الحبكة وتراها شيئا تجاوزه الزمن، تحاول أن تفرض منطقها     
الجديد... تعتبر نفسها جزءا من تاريخ بلدها ولها الحق فيه... تلتحق "زينة" ومثيلاتها 
بالعراق مرورا بألمانيا )مطار فرانكفورت( في ألمانيا راسلت صديقها وحبيبها "كالفن" عند 

ر العراق تصادفت بعاصفة رملية، وحرارة غير طبيعية إنها تشم رائحة مطا إلى الوصول
 العراق.

هؤلاء  "مهيمن" بالنسبة لها واحد منأثناء تواجدها بالعراق تلتقي بأحد أقاربها الذي يدعى    
المجنونين بالعراق لكنها تعترف بعشقها له. مهيمن كان يرفض حبها له بحجة الرضاعة، 

أبيض بينها وبين أخيه "حيدر" السكير الهارب من جيش المهدي. "زينة"  بالمقابل يقبل بزواج
لا تؤمن بقضية الحليب والرضاعة، لا تؤمن بالزواج الأبيض. "زينة" يهمها العيش بحرية 
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"زينة"  تذهب صلة الدم، والتحرر من كل القيود، تحس "زينة" بأنّ "مهيمن يرغب فيها رغم
ي خضع لذوقه فتنفذ كل ما يطلبه منها، ينتقلان بين المقاهمطعم القدس وت إلىرفقة "مهيمن" 

غرفته ويغلق الباب، رغم ما كان لالشّقة يسارع الدخول  إلىوالمحلات، ولكن عند العودة 
يحس به تجاهها ، إلا أنه كان يتعمد تجاهل ذلك، يحدّثها كيف جند إجباريا في الحرب 

يل جنة والنار( وأسر هناك، تفكر "زينة" وتتخالإيرانية )ذهب شيوعيا، عاد فقيها في أمور ال
 أن يقتلها العراقيون مستقبلا، تتخيل "مهيمن" وهو يقوم بذلك.

زهة، تقرأ العراق ليست ن إلىتزداد شراسة الحرب يوما بعد يوم وتقتنع زينة بأنّ رحلتها     
الجرائد وتتابع الأخبار فتتأثر لمشاهدة الأمهات الأمريكيات اللائي فقدن أبناءهن في الحرب، 
ويراودها القلق خوفا من أن تلقى حتفها، فتسبب ألما لأمها هي الأخرى، يرى "مهيمن" أنّ 

في هذا  اقرار ا زينة استالهجرة أشبه بالأسر، ويتأثر لحال المهاجرين العراقيين، بينما تراه
العصر، هو يعتبر العراق وطنه الوحيد أما هي فترى العالم كلّه وطنها، يتبادلان الأشعار، 
تتذكر "زينة" تربية والدها التي ركّز فيها على غرس القيم الوطنية العربية... وتتساءل كيف 

دما يصها، لكنه عنانتهى بها المطاف مترجمة أمريكية يبدو "مهيمن" هادئا أمام كل أقاص
يعلم بوجود عشيق لها يدعى "كالفن" يتغير مزاجه، وتظهر عليه آثار الغيرة، تستمر "زينة" 
في استمالته أكثر لتتمكن منه، يطلب منها أن تتزوج "حيدر" شكليا لكنها تعرض عليه هو 

ها، كأخت لأمريكا، وتعده بأنه لن يشقى في هذه الحياة، يحاول دائما أن يعام إلى أن يرافقها
 وهذا ما يقلقها أكثر.

تشتد الحرب بتزايد عدد القتلى من الجانبين تفقد "زينة" بعض أصدقائها ورفاقها المقربين،    
 ات من القرن الماضي.يالمشاهد في الموصل هي نفسها التي كانت في الخمسين

، في ثاني نيستعين الأمريكان ببعض الشخصيات العراقية لمطاردة المتمردين، كما يقولو   
احتفال للأمريكان بالكريسماس يتعرض المعسكر لتفجير انتحاري راح ضحيته عراقيون 
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وأمريكيون، تبناه أصحاب المقاومة تلاه هجوم بالقذائف، يقوم الأمريكان بتشييد كنائس مكان 
 عملهم.

تتصادف "زينة" مع بعض المعتقلين يوميا، وتزداد خسائر الأمريكان، ويزدادون هم    
صرارا، تشاهد "زينة" ما يفعله المعذّبون الأمريكيون بالعراقيين في سجن "أبي غريب" فتتأثر إ

 كثيرا بينما يقوم الجنود حولها بتبرير ذلك.

تشتاق "زينة" أكثر لـ"مهيمن" وترغب في رؤيته، يتراسلان بالإيميلات، )مهيمن أصبح       
 عندما يخاطبها بصفة الأخ، "مهيمن" يرىيعلم أنها مترجمة للأمريكان( غير أنّها تتضايق 

أنّ "زينة" مثله ضحية خدعة، زينة ترى أنّها جاءت رفقة الأمريكان ليصلحوا الأوضاع غير 
 أنّ "مهيمن" والآخرين أفسدوا عملهم.

"زينة" تتذمر من الحليب والدم الذي فرّق بينها وبين "مهيمن"، تفضل أن تكون أمريكية،    
"طاووس" على عجل، فتعلمها أن الجدّة مريضة وأنها شتمتها )شتمت  تذهب "زينة" لزيارة

زينة(، كانت أول مرّة تسبّ فيها دون مبالاة للقديسين، ترقد معها في السّرير وتحتضنها، 
الحديقة رفقة "مهيمن" وهنالك  إلىرغم رفض العجوز لذلك، حينها يدخل "مهيمن" تخرج 

اؤوا ن الأمريكان، يعتبرها أمريكية... تقول له بأنّهم جيتلاومان، ويتوعدها بأنّهم سوف يطردو 
 ليخلصوا العراق من "صدام"، فيجيبهم أنهم أخذوا ثمن ذلك العراق كلّه.

أثناء تواجد "زينة" ببيت الجدة تخبرها "طاووس" أنّ حالتها السيئة كانت بسبب الحسرة التي   
قنينة ا تخبرها أنّ الجدة كانت تحتفظ بتعانيها لفراق الأهل ورؤية "زينة" مع الأمريكيين، كم

 عرق للجد، لكن رؤيتها لزينة مع الأمريكيين جعلها تشربها.

بعد أيام تموت الجدّة وتلح "زينة" على حضور الجنازة، فيسمح لها النقيب "دونافان" بذلك   
 بشرط أن تحضر صلاة الجنازة بالكنيسة فقط.



 

318 
 

 قــلاحـــالم

اتي نسين ة وهناك تتعرف عليها بعض النسوة اللو تتنكر "زينة" بزي عراقي وتلتحق بالكنيس  
 الجنازة وذهبن إليها وهن يبكين.

 لىإقبل نهاية مراسم الصلاة المسيحية تتسلل "زينة" من الجمع وتغادر الكنيسة عائدة   
 وهي تقول "ليت "مهيمن" كان هنا..." الخضراء

ر عن يخرج "بوش" ليعبّ يفقد الجيش الأمريكي أربعة ألاف جندي )عسكري( في العراق،    
 حزنه عنهم، "زينة" ترى أنه نفاق، لأنه مهما حزن لن يردهم لأهلهم.

أمريكا، وتحاول أن تمحو من ذاكرتها كل الذكريات، هاجس  إلىينتهي عقد "زينة" فتعود    
الكتابة يلاحقها، يلازمها، يقهرها، ينتصر عليها، لم تعد تهتم لهندامها وتسيطر عليها الأفكار 

 لرجعية...ا

أمريكا، عرجت على مقبرة "آرلنغتن بواشنطن"، لترى قبور زملائها، تجد  إلىعند وصولها   
جمعيتها ظنّا  لىإتلك المرأة "ليزا" التي شاهدتها في الصحف فتقترح عليها الأخيرة أن تنظم 

معية ج منها، أنّ "زينة" فقدت ابنا لها أو أبا أو زوجا، لكن "زينة" تخبرها أنّها تبحث عن
 فقدت فيها النسوة جداتهن.

ت والحزن البي إلىينتهي حكم بوش الذي رأى أنه كان لعنة على العراقيين، تصل "زينة"  
يلازمها، تتخلى عن البذلة العسكرية، تراسل "مهيمن" الذي لا يرد عليها، وربما يكون قد 

 مات.

 مثل أبي: شلت يميني إذا نسيتك يا بغداد". تقول: "أقول الرواية في نهاية  
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 :"الحفيدة الأميركية"ــ غلاف رواية 4
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 "تشيماماندا نغوزى أديتشيـ" ل التجربة الروائيةالملحق الرابع: 

 
 

 "وزى أديتشيغتشيماماندا نـ"التعريف ب -1

 "وزي أديتشيغتشيماماندا ن"  لأعما -2
 "أمريكانا"ملخص رواية  -3
 ا"أمريكان"غلاف رواية  -4
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 :"أديتشي نغوزيتشيماماندا ـ"التعريف ب -1
نجو( إم في )1277في الخامس عشر من سبتمبر  "أديتشي نغوزيتشيماماندا "ولدت 
اء في علم الإحصلسارت على خطى والديها الأكاديميين فقد كان والدها أستاذا  ،بنيجيريا

في  حين درست الطب تعليمهافبرعت في  ،جامعة نيجيريا وأمها تعمل في نفس الجامعة
جامعة  إلى ثم انتقلت ،جامعة نيجيريا والاتصالات في جامعة دريكسيل بفيلادلفيا بأمريكا

درست  ،لتكون قريبة من شقيقتها التي كانت تدرس الطب في كوفنترى كونيكتيكت نأيستر 
ام حيث تخرجت ع كونيكتيكتعلم السياسة في جامعة شرق أديتشي علم الاتصالات و 

، تحصلت أديتشي مؤخرا على شهادة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة 2111
دأت العمل في ب كونيكتيكتكنز في بالتيمور. أثناء سنتها الأخيرة بجامعة شرق بجونس هو 

ل نشرت في أكتوبر الأو أن لتي ما أول رواية لها. وهي رواية "زهرة الكركديه الأرجواني" ا
حتى حققت نجاحا هائلا لم تتوقعه أديتشي، مما أكسبها العديد من الجوائز  2113من عام 

والأوسمة بما فيها جائزة أفضل أول عمل لكتاب الكومنولث. نشرت أجزاء من روايتها في 
شمس  نصف صدرت بعدها أديتشي روايتان هما "أ ،مجلات شهيرة مثل جرانتا، وزويتروب

نيجيريا على كل من عاشت في أمريكا وتطبعت  فيكانا" وهي صفة تطلق يصفراء"، و"أمر 
لفرنسية الكاتبة ا إلىبطبائع أهلها. وقد فازت هذه الرواية بجائزة النقاد الأمريكيين وترجمتها 

 .1ن دامور" ونشرتها دار جاليمارآ" 
 ":تشيماماندا نغوزي أديتشي"أعمال  -2

زة أيضا باسم"، " الخبي ةفو ثلاث روايات: " الكركديه الأرجواني"، " والمعر  قامت بكتابة
(، و 2113(، و" أمريكانا"، )2112(، " نصف شمس صفراء"،)2113الأرجوانية"، )

 (2112مجموعة قصص قصيرة منها، " الشيء حول عنقك"، )

                                                           

ي تأتي أديتشي تقاوم النظريات البالية التوزي غعلي عبد الأمير صالح، الروائية النيجيرية تشيماماندا ن1 

 .2131نوفمبر 1مع اللون الأسود، صحيفة الراكوبة، السودان، 
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وتلقت أديتشي العديد من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة أورانج للإبداع النسائي 
 ( 2118(، وجائزة كين للإبداع الإفريقي، وزمالة مؤسسة ماك آرثر )2117للرواية )

من عمرها، حيث قامت بنشر مجموعة  21بدأت أديتشي الكتابة بصورة فعلية عندما بلغت 
 (1228(، و مسرحية، " من أجل حب بيافرا" )1227من القصائد، القرارات )

في معظم  ا، إذ نجدهاهيتميز أدب أديتشي بتأثرها البالغ بأجواء الحرب التي مر بها مجتمع
إصابة المجتمع بالعديد من  إلىأعمالها. كعدو حاضر يؤثر على المجتمع مما يؤدي 

 . الأمراض 
ير الألق"، والمعاي إلىو تتعرض لمواضيع تمس المرأة في قصة مهمة جدا، " الانتقال     

المزدوجة التي يتعامل من خلالها المجتمع النيجيري مع المرأة، كما اهتمت بمواضيع مثل 
 . المهمشين واللاجئين  القهر الجمعي لها ولقضايا

بائل لمة لامرأة شابة من قوتعرضت أديتشي في عملها ) نصف شمس صفراء( لتجارب مؤ   
 .1يجو في نيجيرياالإ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وكالة الصحافة العربية )ناشرون(، مصر، شوقي بدر يوسف، "الرواية الافريقية إطلالة مشهدية "، 1 

 .145، ص2017
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 ملخص رواية "أمريكانا": -3

ي وأوبينز اللذان يقعان في الحب عندما يلتقيان ف إفيملوتتحدث الرواية عن قصة الشابين 
نيجيريا التي تحكمها سلطة عسكرية. كلا البطلين شباب ويملؤهما الطموح. ولديهما خطط 

الغرب، تجاربهما في الخارج تجبرهما على التعامل مع قضايا لم يفكرا بها من  إلى للسفر
هو إحساس أن تكون من الأقلية؟ وهل يجب أن يخضع  قبل مطلقا، على سبيل المثال: ما

الفرد احتياجاته لمتطلبات الجماعة كي يحظى بالمكانة والاحترام بينهم. وكذلك التعبير عن 
كن للحب أن يستمر رغم الأكاذيب والمسافات والحقائق المرة، الذات كفعل سياسي. وهل يم

 وزي أديتشي راقبت بمهارة وبروح مرحة التناقضاتغمؤلفة الرواية النيجيرية تشيماماندا ن
 والنفاق والضعف الذي غالبا ما يثير التفاعل البشري.

متحدة الأمريكية، ال فيملو دراستها بالولاياتإصل ايفرق القدر بين الشابين العاشقين، إذ تو   
رغم ذلك تبقى هذه الشابة النيجيرية تتحرق دوما للقاء بحبيب طفولتها أوبينز الذي لم يحصل 

  لىإ على البطاقة الخضراء التي كان يتمنى الحصول عليها، لكنه يستقر في لندن ويضطر
غوب فيه ر ممارسة الأعمال المنافية للقانون ويبتعد عن بريطانيا لأنه بات أجنبيا غير م

لاغوس تتحسن ظروفه المعيشية، لكن ثروته الجديدة  إلى بسبب زيجة مزيفة وعندما يعود
اعتمدت على تملق رجال محليين ذوي نفوذ يسكنون هناك. ولا تبدأ حياته بالتحسن إلا 

دت الآن امرأة أمريكية )أمريكانا( وهي نفسها كانت غنيجيريا، وقد  إلىلو يمفإعندما تعود 
ت منذ عهد قريب عن بلدها، لكنها أيضا تدرك أنها أصبحت مؤخرا قادرة على سبر قد ابتعد

 أغوار الأمور الجارية في بلدها.

ث تجد أمريكا، حي إلىتسرد لنا الكاتبة تفاصيل الحياة الجديدة للبطلة عندما تهاجر    
صعوبة في الحصول على عمل جزئي يستغرق بعض ساعات اليوم، ويرفضون طلبها 

عة مثل نادلة في مطعم أو مقهى أو ساقية في حانة أو أمينة صندوق يفي مهن وض العمل
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في شركة أو متجر، يتحدث زملاؤها في الجامعة معها ببطء موجع، كما لو أنها لا تتمكن 
 من فهم اللغة الإنجليزية الأصلية.

في نهاية الأحداث بالكتابة عن تجاربها في المدونة التي تفتحها وتضيف  إفيملوتبدأ    
مدونتها بعدا آخر للخطة التي رسمتها وتجعل القارئ  إلىالرسائل الإلكترونية التي تصل 

 إلى ذاتها وكيف ترغب أن تقدم نفسها إلىإفيملو  بهاعلى فهم الطريقة التي تنظر  اقادر 
 العالم.

تعالج رواية أمريكانا مواضيع متعددة عن الهوية والاغتراب والبعد كل ما سبق  إلىإضافة 
    كتشاف الذات.او  في المجتمع الأمريكي عن الوطن والتمييز العنصري
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 ـ غلاف رواية أمريكانا:4

 



 الملخص
Résumé 
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 الملخص:

، حيث حاولنا "صورة أمريكا في المخيال الروائي المعاصر"تناول هذا البحث موضوع      
من خلال هذه الدراسة الكشف عن التجربة الروائية التي كتبت عن الآخر الذي نقصد به 

عة شكلت مدونة متنو ، عينة من الروايات العالمية الوقت المعاصر، فيا وبالأخص في أمريك
ها تفكيك الخطاب الكامن وراء الصور النمطية أردنا من خلالمختلفة المشارب والمنطلقات، 

  المروّج لها، ومحاولة فهم الآليات التي تتحكم في إنتاجها.

بالدراسات الصورية، التي يندرج بحثنا كما هو واضح ضمن ما يعرف في الأدب المقارن، 
يجابا. يتمحور هذا العمل  تهتم بالتفاعلات الثقافية، وما تنتجه من تمثلات عن الآخر سلبا وا 

حول إشكالية مركزية هي صورة أمريكا في المخيال الروائي، وكيفية تجليها ومنطلقات 
ساسا أ التفكير في إنتاجها وترويجها. وقد وضعنا للبحث فرضيات عمل واضحة، متعلقة

 باشتغال التمثلات الثقافية في علاقتها بالتاريخ والبروباغندا، والإيديولوجيا.

" ليأمريكان")المجر(، "كافكا زفرانت" لـ " أمريكاعالميين: "وقد عالجنا مدونة متنوعة لكتاب  
   " )من أكراد العراق(     جي كجه إنعام" لـ"الأمريكية الحفيدة" )مصر(،"صنع الله إبراهيملـ"
 " من نيجيريا. تشيماماندا نغوزي أديتشي" لـ"أمريكاناو"

وسلطنا الضوء من خلالها على:" الحلم الأمريكي"، " العنصرية" " الإسلاموفوبيا"      ) 
 "حوار الثقافات " الاندماج"...وغيرها من التيمات التي وردت في متون الروايات. 
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Résumé  

Résumé : 

Ce travail de recherche s’inscrit clairement dans ce qui appelé en 

littérature comparée l’Imagologie. La thématique centrale est l’image 

de l’Amérique (USA) dans l’imaginaire romanesque contemporain. 

Le but de notre étude est de décortiquer le discours des romans qui ont 

mis en scène le rêve américain, avec tous les stéréotypes et les 

préjugés qui ont fait l’âge d’or de la propagande US. Pour se faire, 

nous avons opté pour un corpus diversifié et étalé dans le temps : 

- l’Amérique de Frantz Kafka (Austro-Hongrois, de langue allemande, 

1927). 

- Americanli de Sanaàllaah Ibrahim (Egyptien, de langue arabe, 2003). 

- La petite fille américaine de Inaam Kajah Jé (Kurde Irakienne, de 

langue arabe 2008). 

- Americana de Chimamanda Ngozi Adichie (nigériane de langue 

anglaise, 2013). 

L’analyse a démontré que l’image des USA a évolué en étroite 

relation avec les grands bouleversements géostratégiques du 20°siecle, 

et la littérature en général -du moins jusqu’à l’époque Maccarthisme- 

en a retracé les contours et les traits en subissant de plein fouet le 

matraquage idéologique de la propagande impérialiste. Mais la 

désillusion est venue en suite pour recadrer cette image et lui donner 

plus de réalisme, en la libérant de ses stéréotypes, pour mettre en relief 

les problèmes cruciaux auxquels est confrontée la société américaine 

vue par les non-américains (racisme, marginalisation, 

exploitation…etc.) 
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